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كان للطلبة الصریین زمام الباداة فى اشسعال فتیل الثورة 
الشعبية العروةة بثورة ۱۹۱۹ ۰ وذاك من خلال الظاهرة التی نظمها 
طلبة مدرسة الحقوق يوم ٩‏ مارس بعد سویعات قليلة من القبض 
على سعد زغلول ورفاقه وقرار ارسالهم الى الذفی ٠‏ 


بالرغم من هذه الحقيقة الشائعة فقد استمرت الاشارة الى 
دور هذه الشريحة من الثقفین الصریین فى الثورة تأتى اما ضمن 
دراسات عن الثورة نفسها ء أو ضمن دراسات عن الحركة الوطذية 
بعامة ٠‏ 


وما بقدمه هذا العدد من فصر النیصه بسعی الی. نحقیسق 
اکثر من حداف : 

۷ عه ثشخصیس دراسة لهذه الشريحة 0 الأمر الذى. أفتقدته 
من قبل 3 و‌الذی تستدقه على وجه اليقين 4 على سء الور الذى 


قامت به ۰ 


و انها یمتد حدی صل‌ ون تصریح ۳۸ فیرآیر ۱۹۳۲ 3 وهی سنوات 


۷ 


ثلاث حفلت بالعمل الثوری ٠‏ واکتظت بالنشاط الطلابی .داخل هذا 
العمل الثورى ٠‏ 


۳ التمرله من الداجل الى الخارج يتقديم دراسة عن دور 


النشاط الدللابى فى الخارج » فى أوريا على وجه میرن ۳ 
لد عم العمل الثوری فى الداخل والخارج ٍ ًْ 


الانتقال من فوق الأرض الى تحت الأرض » او بمعنی 
الكو عدائقة العمل الستر ى الطلان هنیا الى حتت تمع العمل العلني : 
وقد كان له لاء دور كبير فى هذا النمط من العمل الوطنى : 
. وليس من شك فی أن تحقيق كل هذه الاهداف يستحق افراد 
عدد من « مصس النهضسة « ۴ السدد الذي بين يديك عزیزی 
القاریء ٠‏ 


وال وراء القصد 3 


مركز وثائق وثاریخ مصر المعاصر. 


سم مر 1۳۳۳۳۱ ۶ 


0 


ترجع اهمية الطلبة فی مر الی اذهم ینثلین القوی الثقفة 
الذین تتفشی بينهم الآمية + كما انهم کانوا اكش القوی الشعبية. 
تنظیما وادراکا ومن ثم كان آثرهم الواضح فى 'الدركة الوطنية 
بل تصدروا لقیادنها فى فترات من تاريخ مص ۰۰ وتبدی هذه 
الأهمية الى ما حاوانه التنظيمات السسياسية المختلقة من احتواء 
للمركة الطلابية ۰۰ لذلك. فان دراسة الطلبة کفوی شعبية خالصة 
ومالهم من دول فى المسيرة الوطذية له هن الأهمية بمکاین بالنسبة 
لتاريخ كد صل لاسیما لت الدراسات الى تناولت اعمال و شين هم 5 


وقطاع الطلية موی أحد الاجنحة الرئيسية المثقفين الصریین: 
بل هو أقواها ودلا شك فان مایوش على المثقفين دشصد و ص سدياسة 
التوظف او الأجور او السياسة التهليمية للاحتلال هی امور حيوية 
ومصيرية بالنسبة للطلبة باعتبارها آمورا متعلقة بحیاتهم ومصیرهم 
محرکا لهم فى دورهم الوطنی ولگن الطلاب‌کانو|آکش‌قوی‌البر‌جواریة 
حساسية وشفافية بالقضية الوطنية الصرية , لدرجة أن الطلاب 


8 لش بيس رگ 


کانوا یتناسون اهدافهم الخاصة امام الامداف الوطنية فی الثورات 
الصریه وقاموا بدورهم الطلیعی والمؤش فى هذه الثورات بشکل 
واضح وظاهر ` ۱ 
SSE‏ سج تن مایا الوط افق يدرك 
ذيلية أي دابمة بل كانت دلاأيعية وفي المقدمة يصفة آساسية للحركات 
الوا ال فكان لو التي الستفلة ول يكور ا ادفو عي 
فیها او الیها بل آن جرعة الطلبة فى مارس ۱۹۱۹ وهی التی اشعلت 
الثورة كانت بدون توجیه من الوفد بل على عکس نصیحته ٠‏ 


وکان اسلوب کفاح الطلبة فى الحركة الوطنية الصرية متعدد 
الجوائب متنوع الاسلوب فق استخمو! كافة اتسبالیب. العسل 
الجماهیری وآزروا السار الاقتصادية الوطنية » کما او ئی 
العمل السری . كما شارك فى الكفاح الوطنی جمعیات الطلبة فى. 
الغارج التى كان اتجاهها السياسى والوطنی قى الغالب ذتيجة 
مباشرة لجهود الحزب الوطنى واهتمامه بحركة الطلاب وعندما 
حضف ارب الط لهذ تاع .فده الات شن : الذيول من 
كانت ثورة 1915 فتجاوب معها هولاء ااطلاب ٠‏ 


وکانت بداية التحرك الرطنی الطلابي فی مطلم القرن العشرین 
فكانت مجلة البرسة عام ۱۸۹۲ اول مجلة مدرسية عرفتها الخركة 
الطلاسة وكات تو الیو الوطقة من غالا لت فیس 
وتوالی ظهور الجمعیات بين طلبة الدارس العلیا وبتأسیس نادی 
اادارس العلیا عام 1507 كانت الانطلاقة للحركة الطلابية فى آداء 
دوو ی ای ادق حت كباء كرو مارس ۳۱8۱۹ 


وشن تفای سمل ابرع ككل الطاب جات انس الو لت 
وهددت الخدیو عباس فى ۱۶ ذوقمين ۱۰۸ وعلی أيدى احدی 


۱۰ 


هدع السات كان ال خرن خالی ۱6 راق عم ۱۹۱۶ 
عاق ر ا التار على !لخديو شتا نی االات 
بالاستانة وكذلك محاولات اغتيال السلطان حسين كامل فى ۸ 
ری 15:16 اير ۱۹۹۱۳ عبرا عن وميم الان البريطافية 
على: مصر كما ساهمت جمعيات الطلبة الصريين فى فرنسا . 
انجلترا › ايطاليا , سويسرا . بلجيكا وغيرها بدور كبير فى خدمة 
القضية الصرية بطریق الکتابة فی الصحف آو اقامة المؤثمرات 
والشاركة فیها والتی كان یعقدها مصسطفی کامل ومحمد فرید أو 
ارسال البرقیات. الوطنية لکبار ساسة العالم او بالقتمرات الصحفية 
لتمریفب الصحافة الاجنبية جوالب القضية الصرية ۰ 


وهكذا عندما تنفجر ثورة ۱۹۱۹ كان الطلبة مهیئین تماما 
لبذل كل مجهود فى سبيل القضية الصرية وفی نطاق هذه المحاور 
الثلاثة ٠‏ 


وأسبابها ومادار حولها من آراء الا بقدر مايساعد على توضيح 
لوول الطلية فى الجركة الوطنية الصرية 5 


1 
۳ 
۱ 
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الفصل الأول 
نورة مسارس ۱۹۱٩‏ 


© القبض على سعد زغلول 
© بداية التحرك الثورى 
© احداث الشورة 

© الثورة فى الاقالیسم 
© اللنبی والشسورة ۱ 


لا كان حوضو ع الدراسة قاصرا ٠‏ على دراسة دون الطلبة 
فى الدركة الوطنية المصرية فلن تتعرض الدراسة للاحداث التاريخية 
آو تحليلها الا بالقدر الذى يوضح ویبرز هذا الدور ٠‏ 


القبض على سعد : 


تطلم الشعپ الصری لنیل حریته بینما كان الاحتلال يوطد 
آراکانه واقد امه فى مصل » ورغم تهسسریحاته ووعوده سا لاء 0 
فبریطانیا تفرض الحماية علی مصر وتعلن الاجکام العرفية , 
وتفرشن: الرقابة على المنمف وتعطل. الجسفية التشريفية و نكل 
عما لاقاه الصریون فی . فثرة الحرب من سخرة ومصادرة لأرزاق 
الناس وحاصلاتهم 0 وسديطرة تامة على كل صغيرة وكبيرة فی مصس 
فى مجال السياسة والاقتصاد وغیرها دمن نواحی الحياة : مهما أدى 
الى تدم الشع ب (۱) 8 قالى مانن اسدتياعء المثقفين كما سق الاشاره 
الى تذمر الفلاح > لأنه حرم نتيجة لذلك مزية المزاحمة فى الأسواق 
الأجنبية > صع ازدیاد ايجار أطيائة ومصادرة حدوية وحیواناتسه 
اكناء النعرب(:۰ کما ان المكونمة ثبتت مرکز البنك الاهلی بمرسوم 


۱ 


۲ أغسطس ۱۹۱۶ فالادة الأولى من الرسوم تنص على أن « آوراق 
البنکنوت الصادرة من البنك الاهلی الصری تکون لها نفس القيمة 
الفعلية التی للنقود الامبية التداولة رسمیا فی القطر الصری » ۰ 
وسمح للبنك بارسال رصیده الذهبی الى لندن وأعفى ‏ من الفطاء 
الذهبی لأوراقه النقدية . وکان لهذا آثره السبیء على الاقتصاد 
الصری ۰ وارتفعت الأسعار مما شاکل عبئا ثقیلا على الطبقات 
التوسطة والفقيرة ٠‏ ومنح الوظفون علاوة غلاء ولکن»ارتفاع 
الأسعار فاق هذه الزيادة .فقد ارتفعت آسعار السكة الحدید مثلا 
۰ () ۰ وطرد الکثیرون من اعمالهم وتطلعت الجماهیر الى 
الخبز(*) ٠‏ 

ثم كانت مبادیء الرئیس ولسن » واعترفت بريطانيا وفرنسا ‏ 
بهذه المبادى» فى تصریحهما فى آوائل نوفمبر ۱۹۱۸ فقد تضین 
التصریح أن « بريطانيا العظمی وفرنسا تنویان تمرير الش‌عوب 
التی انقذت من الظلم العثمانى تحریرا تاما ۰ وآن تنشیء لهسم 
حکومات وطنية تستمد سلطتها من السنن التی یسنونها من تلقاء 
آنفسهم ۰۰ » وان كان ذلك خاصا بسوریا والعراق لکن العتمد 
البریطانی السیر ریجنلد ونجت آبان بان هذه السياسة سیکون. لها 
صدی فى مص وزد على هذا أن الصریین کانوا قد شاهدوا قبل 
ذلك يقليل «انشاء مملکة مستقلة فى يلاد العرب التی لایزالون یمدونها 
متاخرة بمراحل فى الحضارة والارتقاء عن بلادهم التی تضارع 
بلاد الغربپین بعض الضارعف»(؟) ٠‏ 

وفی نفس الوقت كان لاذاعة مشروع السیر وليم برنیات الذی 
كان يهدف الى الاصلاح الدستوری فى آوائل ۱۹۱۸ ۰ آثر سيىء فى 
نفوس الصریین لأنه باختصار يمنح الجمعية التشريعية سسلطة 


۳1 


استشارية » وتعهد بالسلطة التشريعية مجلس الشيوخ حديث یهممن 
الأغلدية للاعضاء الذين تعيدهم الحكومة والاأعضداء ال.جانب رن * 


ولسنا پصدد دراسة أسباب الثورة فهى كثيرة ومتشسعية 
وپاختصار ماکادت الحرب تضع آوزارها فى ۱۱ نوفمیر ۱۹۱۸ 
حتی تطلعت الشعوپ الغلوية الستعمرة طبقا لميادىء الحرية وتقریر 
الصیر الى نيل استقلالها » وکان الشعپ الصری من اوائل انشعوب 
التی بدا رجال الساسة والفکر فی الاستعداد للمطالبة بال ككل 
منذ ظهرت پشاتر السسالم فى اافسق » وکان تمرة هذا البحث 
والاستعداد > تاليف « الوفد الصری » الذی ظل يمثل العمود النقری 
فى الحياة السياسية الصرية لدة تزيد على تلاتين عامار۲) 


وقاپل الوفد ‏ سعد زغلول » عبد الغزين فهمى ء على شعراوى 
وکلهم اعضاء بالجمعيه التشريعيه س المعتمد البریطانی يناء على 
تحديد سایق فى ۲ نوغمیر ١١11‏ وعرضوا| المطالب المصسسرية > 
كادغاء الاحنكام العرفية ومرافبة الصحف والمطبوعات والاستقلال الذى 
اكد له سعد عندما تساءل ونجت قانلد « نعم ونحن له آهل ۰ وماذا 
ينقصنا ليكون لنا الاستفدل كياقى الامم المستفنة » » وان شروط 
الاستقلال متوفرة فى مصر كما تحر عبد العزيز فهمی وفى اخسسر 
الاقاء قال سعد « نحن نعترف الان آن انجلترا افوی دوله فى العالم 
واوسعها حرية وانا نعترف لها بالاعمال الجليلة التى باشرتها فى 
مصر فنطلب ياسم هذه المبادىء ان تجعلنا اصدقاء‌ها وحلقاءها 
صد اقة الحر للحر ۰ وانا نتکلم بهذه الطالپ هنا معك پصفتك مشخصا 
لهذه الدولة العظیمة وعند الاقتضاء نسافر للتکلم فى شانها مع ولاة 
الامور فى انجلترا ٠‏ ولانلتجیء هنا لسواك ولافی الخارج لغیر 
رجال الدولة الانجليزپة » ونطلپ منك پصفتك عارفا لصر مطلعا على 


همم 


آحي‌الها آن تسا عدنا للحصول على هذه المطالب RE‏ وكان رد ونجت 


۱۷ 
زم ؟ ‏ دود الطلية فى ثوبة ۱۹۱۹ ) 


بائه يعتبر هذه المقابلة غير رسمية , وأئه لايعرف وجهة نظر الحكومة. 
الدريطانذية فى هذا الصدد وتمنى لهم الخير فشكروه على حسن 
المقابلة(8) ٠‏ 

یدوخ اللرق الي مل الحدیث السابق فانهفی تفس الوم 
زار ونچت رشدی باشا وپناء على اتفاق سابق مع سعد وطلب سفره 
وحدلی للمناقشه فى شئون مصر وقال « ان السلطان موافق على 
ذلك تمام الوافقة . وان موّتمر الصاح سیوافق على الحماية رسمیا 
وعلیه لایمکن ترك ماهيتها وکنهها بلا تعریف وتحدید + فقد كان 
مص تحت السيادة العثمانية حقوق معلومة وهی وزمیله پریدان أن 
یعلما ها هی حفوقها على بریطانیا العظمی تحت حمایتها » ۰ ودار 
النقاش حول مقابلة سعد وأبدى ونجت دهشته من تحدثه‌وزمپلیه‌باسم 
الأمة واجابه رشدی بان لهم هذه الصفة باعتبار ان سعدا وكيل 
الجمعية التشريعية وزمیلیه عضوان فیها(؟) ٠‏ 


ان وزير الخارجية والوزراء الآخرين سیکونون خارج لندن ومشغولین 
بمؤتمر الصلح » ولن یکون فى مقدورهم أن يخصصوا انتباههم فى 
موضوع الاصلاح الداخلی لصر(۱) ۰ وکان موقف الوطذیین قویا 
لدرچة أن الوزراء وافقوا على السفر , اذا سمح لزغلول ورفاقه › 
ولا کان ذلك محظوړا فلم يكن أمامهم الا الاستقاله , وسافر الندوب 
السامی الى لندن لیقدم تقریرا عن الوقف(۱۱) ٠‏ 


فلقد أدرك رشدی الخطورة التی تحیط به فلقد امتلك زغلول 
سم مهبر واذا سافر هو الى اندن دیذما ظطل زغلول بمصدر قمهماً 
حصل عليه كانه سیقادل عند عودنه بالرفض وسديحطم دماها قاصر 
لى بعلم السنفل الى لون دالا ادا ساق سكن ايكيا وشا ف 
السئولية معه(۱۲) ٠‏ 


#۸ 


ولا علم سعد بذلك من رشدی عمل على تکوین هيكئة اسماها 
اوه الصری من سعد زغلول رئیسا » على شعروای ٠‏ عبد العزیز 
قهمی » محمد محمود » آحمد لطفی السید » عبد اللطیف الکباتی > 
محم تعلق علرية تفای یش اا سل ا ا 
وجد للسعى سبيلا فى سپیل استقلال مصر استقلالا تاما » وأن الوفد 
منت قوق من وغ امال موو نالب وله ان ليم ايها هبام 
آخرين15) ٠‏ 


وكانت صيغة التوكيل التى وضعها الوفد تنص ای « آن يسعوا 
بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعى سبیلا فى استقلال 
عمس تطبیق. لبادیم الهرپة والعدل التی تلشر رایتها دولة بریطانیا 
العظمی وحلفاها ویژیدون پموجبها تحریر الشعوب » ۰ وبعد تدخل 
رچال الحزپ الوطنی عدلت الصيفة الى « نحن الوقعین على هذا 
قد انبنا عنا حضرات ۰۰ وان يسعوا بالطرق السلمية الشروعة حيثما 
وجد وا للسیعی سبیلا فى استقلال مص استقلالا تأما »(۱4) ۰ 


ولقد شارك الطلبة فى عملية تعديل التوکیل « وکنت حینثذ طالپا 
بالمدرسة الخديوية الثانوية فتوجهت الى دار سعد زغلول مع بقية 
مذدوبى المدارس نطالب بتخيير هذه الصيغة وحذف اسم بریطانیا 0 
وفعلا نزل إلوفد على ارادة الشعب وحذف اسم بريطانيا من 
التركيل »(*۱) * 


. ولقد اراد سعد بچمع الثوکیلات ان یشوی قيادته » ويؤكد بان 
الوؤد هو الممثل الشرعى للأمسة المصرية والفساوض الوحيد فى 
| لستقبل (۱۲) ٠‏ فقبل عملية التوكيل التى قام بها بالدرجة الأولى 
الطلية الشبان النتمون لنادی الدارس العلیا النحل , كان الوفد 
مجرد. تنظیم من القادة + ولیس له صلة تنظيمية بالشعپ ولکن هذه 


۳ 


ر مرو مھ س د ام ی ی د چیو یچ س چ 


العماية ادت الى تقوية الوفد المصرى 3 كما اوجدت شعوراً سياسيأ 
دين الناس « فانتشار الطلية على مستو ی ااقطر لجمع التوکیلات 
اوجد يقظلة عريضة وادخلت کثیرا من الصریین فى الحزكةران ۰ 


وکتب ونجت للورد هاردنج وكيل وزارة الخسارجية فى ۱۳ 
دیسمپر ۱۹۱۸ عن عملية جمم التوکیلات وجاء فى خطابه « ۰۰ ولم 
پستحسن محمد سعید الدعاية فى الدیریات » وقال اونجت بحسفة 
سرية حسبما سمع من ابنه وکان طالبا فى مدرسة الصنایم والفنون 
ان هذاك دعاية شاملة فى معظم الدارس على نطاق القطر » ونتيجة 
لذلك أصدر ونجت تعلیماته للسلطات الختصة لایقاف هذه الدعاية 
فی الحال ۱۸(۰) ٠‏ 

و ی لبج تقد راكنا شا كمسل بكار و 
فأوضح رئيس الوزراء أنه غير مسئول وحتی فى ظل القوانین العرفية 
فان مثل هذا العمل مسموح به(۱۹) ٠‏ وأراد من ناحية آخری اثبسات 
امنع فهو يفوم مقام التوکیل فقام بالاتفاق مع رشدی بتقدیم احتجاج 
کتابی على عملية النم ورد عليه وزير الداخلية « اجابة الى کتابیکم 
المؤرخين فی ۲۶۰۲۲ الجاری رنوفمبر) اتشرف باحاطتکم علما بانه 
أن كانت قد صدرت آوامر من جانب مستشار الداخلية لمنع امضاء 
التوكيلاتالمشار اليها فى كتابيكم المذكورين » فان كان ذلك لأن القطر 
لايزال تحت الأحكام العرفية ولأن مثل هذه التوكيلات قد اعتبرت 
مما يدعو الى الاخلال بالنظام العام » » وكان ذلك اعترافا بمنع 
عملية التوكيلات وهی من ابسط مظاهر التعبير عن الرای(۲) ٠‏ 


وتمر الحوادث ويطلب الوقد الاذن بالسفر للذدن فى ۲۰ وفمبر 
۸ وردت السلطة العسكرية بأنه سینظر فى طلبه فى أقرب وقت 
فلما أبطات ارسل اليها مرة آخری فى ۲۸ نوفمبر فردت فى اليوم 


۳ 


التالی يأنه « قد عرضت صعوبات تمنع من اجایثه الى طلبه فى الوشت 
الحاضر ¢ ومتی زالت تاك الصعويات تبادر باعطسائة وصحية 
الجوازات التى يطايونها 00 ذرد سدع فی اليوم التالسسى بأنه من 
الضروری تواجده والوقد قبل نهایه ددسمدن » وخنم رده بقوله » انا 
معنمدون كثيرا على تقالید بریطاذیا العظمی التی مازالت تقدم العالم 
نزامن امه على كسكها پمیاذفنه: الدرية الشخصية اختبانا 
یجمل لنا ثقة فى أن طلب التصریح انا يالسفر سيفصل فيه عاجلا * *» 
رزو الان وطلاب بيان تقدم ان افر اماك ماربا کناب بخمتوض 
فة الى فى سان واحتح الوفه رامدو بيانا المتمدى: الدول 
الأجنبية تمطالبت الأمة(ا) ۰ 


وتتطور الأحداث بسرعة » ولاشك ان السلطات البريطانية فى 
مصر لايمكن اعفاژها من اللوم » فلم يكن واضحا حتى النهاية ان 
الامر خطير , وان المندوب السامى فى نصيحته الى حكومته لم يؤكد 
عليها أو يعطها القوة أو الاصرار الذى يجعل الدكومة تسمع هذه 
النصيحة , بل ولم يصاحبها وصف للخطر المتوقع ‏ فمن الواضح 
أن السلطات سواء المدنية أو العسكرية فى مصر لم تتحقق من خطورة 
الموقف . فحتى آخر لحظة فائهم كانوا يبرقون بأنه ليس هناك خطر 
حقيقى ۰ ولم يتخذوا الاحتياطات لمواجهة الموقف ۰ وقبل بداية 
الاضطراديات فى مارس باسبوعين فقد ابرق السيرملن شيتام 1011 
Cheetham‏ القاتم باعمال الذدوب السامى الى اللورد اکیرژن بان 
عدلى ورشدى قد فقدا ای شعبية ترتبت على استقالتهما وأن سعدا 
لم يعد يثق فيه أحد وان البلاد هادثة(5) ٠‏ 

وكانت الأيام الأولى من مارس فى مصادر تغلى بالقاق وأخذت 
السلطات البريطاذية. تخشى من الاثارة الثی يحدثها حزب الاستقلال ' 
وفي ۳ هایس التقي زغلول بالسلطان فؤاد وقدم. اليه مذكرة شكلت 


۳۱ 


چک 


3 
ا 
4 


عائقا لمحاولة حاکم مصر فى تشكيل حکومة جديدة » ورای السسپر 
ملن شینام ان هذه الخطوة من جانب الوقد دليل على أن سعد شد 
فشر قلاعه للریح » وخشی ان یلجاً الى مزید من اعمال العلف فلم 
يضديع الوقت فى الخوصية بذفی سعد الى مالس ووافقه ونس 
الخارجية علبي ذاك(۲۲) ۰ وفی " مارس استدعی الجذرال واطسن 
القائد العام څې مجسر هيثة الوفد الى مقر القيادة وحذرهم من أن 
نشاطهم ضد الحداية سیعرضهم لقادون الأحكسام العرفية وانهسی 
تدذيره بقوله « لامنافشة » واحتج الوفد على ذلك ببرقية الى رئيس 
المكومة البريدااذية على هذا الاذداں ,2 وأكد مطالبته بالاستقلال 
کم مشروعية ااحماية . ,يدد ان السلطات العسكرية اقتنعت بان 
بقاء الذظام واحتداظها بالسلطة العلیا يقتضدى ایقاف نشاط الوشد , 
وفی ۸ مارس ۱۹۱٩۹‏ قیضوا على سعد زغلول » واسماعيل صدقی 


" ومحمل محمود وحمل الیاسل وذفوهم الى مالطة وا.حتج بقية اعضاء 


` )۲٩(یناطیربلا‎ 


ددادة التدرك ااشوری 


كان القیض على سعد وزملائه کالشرارة التی تلقی في مستودع 
البارود » فالشاعر ملتهية وااذفرس متحفنة للثورة » فاعه‌ال السلطة 
العسسكرية الانجليزية اثنساء الحسرب وبعدها والعاملة القاسية 
لاعذ.اء الوفد » وهم صسفوة رجال الامة يضاف الى ذلك القبض على 
سعد وهن زعیم الأدة وحعقد آمالها الذى برهذت على عظيم تقدیرها 
له وهسبها اياده ۰۰ کل فاك لم يبق فى قوس صبر الأمة مذزعا فهبت 
آحادا وجماعات فى جميع انحاء البلاد تعلن مشیئتها واکبر الظن ان 
الحكومة الانجليزية لو كانت قد عرفت نفسية الامة الصرية لا سلكت 
هذا المسلك. ولا آقدمت على اعتصابها بالوقوف فى وچه امانیهسا 


NY 


جر 


الأرلى » ثم القبض على زعمائها بل عملت من اول الأمر على اجابة 
مطاليها ولكنها اساعت هم ذفسدیتها فاساعت التصدرف وكان ذلك لخير 
آراده الله بالأمة ااصریة(*۲) 58 


ولاشك أن منع الوفد من السفر كان تصرفا أحمق , فلقد سافر 
من العرپ فيصل فماذا فعل ؟ لاشىء » فلو ترکوا الوقد وسافر لكان 
لوتفر الصلم ای الحکومة البريطانية آبواب یمکن غلقها فى وجهه 
متى شاءوأ (8؟) ۰ ویمکن القول بان الظاهرات الأولى ليست هی سپب 
الثورة الوحید » فکانت الامة تغلی کالبرکان وفی حاجة الى فتیل . 
الاشعال » وان الثورة فى انتشارها السریع يدل على عمق مکانتها 
وتأجج وقودها » وآنها هی السبب فى الظاهرات ولیست نتيجة هذه 
الظاهرات , فما شاع خبر اطلاق الرصاص واعتقال الطلبة والشپاب 
حثی عم الغضب آرجاء محس وکان ظهورد على كما واحد فی جميمع 
البلاد بغير تدبیر أو تخطیط سابق ۲۷) ٠‏ ۱ 


ویمکن تقسيم ثور8--۱۹۱۹ :الى «رسلدين : 


2 الإولى : فى مارس وهی الثورة العنيفة على آثر نفی سبعد 
وزملاثه الي مالطة وهی مرحلة قصيرة قاومتها الساطة العسكرية بکل 
عذف » وهی تتمين باشتراك الفلاحین فدها اشتراکا فعلیا » وقيام 
الدگودات الوطنية الستقلة مثل زفتی والنیا ۰۰ الخ وهی الرحلة 
التی كان یمکن أن تتطور ثورة ۱۹۱۹ من ثورة سسپاسية الى ثورة 
اجتماعية 8 ۱ 


الذاثية : تبدا من حوالی ابریل ۱۹۱۹ وهی مرحلة طويلة الاجل 
تتمین بخروج الفلاحين من العمل الثورى الایجابی » وأندحصسرت 
الخيرة في القاهرة والمدن ولخبت يھا أهالى المدن بجمیع طوائفها 2 


۳۳: 


من طلبة ٤‏ وموظفین ٤‏ ومحامين 0 وعمال الدور الرئیسی يفي مرحلة 
الاکفاح السلمي(0) ٠‏ 


وفى كلتا المرحاتين كان للطلبة الدور البارز والأساسى فالطلبةاول 
من فجرو! الثورة بمظاهراتهم فی‌مارس ۱۹۱۹ » قكان لهم فضل 
المبادرة واستمروا فى الثورة حتى ذهايتها فلم يتخلفوا قط(٩۲) ٠‏ فلم 
يدق بالمسرح. السياسى ١5١5‏ بعد خروج الفلاحين والعمال سوى 
الطلبة كقوة لها وزنها . آما الموظفون فكان دخولهم فى الثورة متاخرا 
كما أن ثورتهم كانت محدودة , فالاضراب الثانى انتهى بمجرد انذار 
اللنس لهم بالتضيل قاری ا ولم يديو ا يعن ذلك اقح ا 


فى وزارته الرایعة دحل وزارة رشسدی على الموظفين من علذوات _ 


ودرجات » كما أن اضراب الموظفين کان بعك تسلمهم مرتباتهم(۲۰) ۰ 


ولقد تعرض دور الطلبة للتحریف فمثلا ویفل فى کتابه یقول 
ان الزعماء الشعبیین لاسیما سعد زغلول استفل « الطلبة کسلام 
سیاسی فبات من السهل تهییجهم بقلیل من الخطب اللتهبة » وبالطبع 
الفی هؤلاء مظاهرات الشوارع آکثر تسلية من ذلك الروتين التعلیمی 
الثفیل ۰ واضدت الاضرایات الدرسية مرا مالوفا ثیعث عليه آشفه 
المناسبات » فیکفی أن یلقی فى لندن احد الوزراء البریطانیین خطبة 
لاترضی التلاميذ حتی يترك هوّلاء مقاعدهم مندفعین الى الطرقات 
فى حظاهرات ذات ضوضاء وعجیج » واصبحت مناسسبات بعض 
الحو ادث من سنة ۱۹۱۸ الى سئوات عدة « الحجة » التى يهملون 
بها واجباتهم ویفضلون بموجبها الفوضی وبات التعلیم والطاعة 
غير معروفین لنسبة كبيرة من التلاميذ الصریین »را ٠‏ 


وليس هناك شك فى أن ذلك مغالاة فى التحريف لدور الطلبة 
فلم يكونوا منتهزین .لاية مناسبة. لاغلاق مدارسسهم.والتظساهن فى 


۳ 


الشوارم ۰ كما ان الحركة الطلابية بصفة عامة فى دورها الوطنی 
كانت بعيدة عن استغلال الزعماء بوعی للطلاب فقد كان الطلبة هم 
الذین اطلقرا الشرارة الاولی لوذه الثورة بل وهم الذین فجروها 
عند باقی عناصر الأمةر؟؟) » فاکانوا كما قال سعد نفسه لهم فضل 
البادرة فهم "ول من هبوا فى ٩‏ مارس یعلنونها ثورة حمراء و استمروا 
فى المعركة حثی نهايتها فلم یتخلفوا قط فنظموا الظاهرات التعددة 
التی واجهت القوات البريطانية المسلحة فاخذوا يجوبون شسوارع 
القاهرة ولم تستطع مدافع « رسل » ايقافهم رغم سقوط القتلى من 
الطلپة۳۳) ٠‏ ولايستطيع مؤرخ الا أن يسجل أنه فى معظم مديريات 
مصر كان الطلاب هم طليعة الثورة فى بور سعيد والبحيرة والمذوفية 
والغربية وفى زفتى بالذات قام طلبتها باعلان الاستقلال وانزال علم 
الدولة ورقع علم وطنى آخر » وسيطرت على المدينة لجنة وطنية 
قامت بادراة امور المدينة » واکانت مظاهرات البنادر الأخرئ ومعظم 
القرئ .راجعة الى عودة الطلاب اليها بعد أغلاق؛ المدارس الاميزية 
والعالية وقيامهم بنشر الوعى القومى بینهم(*۳) ۰ فلم تخل قرية 
واحدة أو مدينة ممن اشتركت فى الكفاح ضدد الاستعمار » من لجان 
فاا فة اساسا عن بعض الأعيان والثففین محامین وطلبة + 
وهی التی: كانس تمد المدة لقطم السکك الحديدية وتنظم وش ال 
القاومة(۳۰) ۰ ومن الطلبة كان الخطبساء فى کل ركن من ارکان 
الشوارع یصعد منهم فوق کراسی القاهی » ویدعون بأصسواتهم 
وحناجرهم وایماءاتهم المماسية الی الاسستقلال الل او الزت 
الزژام(۳) » حتی عندما وصلت موجة الاضراب الى عمال النظافة 
وامتنم الکناسون عن ممارسة عملهم عدة ايام مشاركة منهم فى اظهار 
وجده الشعب > هام الطلية مع غیرهم ددنندیه ریات البیوت والسکان 
الي واجپ کل منهم في آداء النظافة بنفسه في الحیز‌الذی‌یسکنه(۳۷) ۰ 


4 


و هين فد رو ا 


ولقد نظم الطلبة أنفسهم فى لجان لتنظیم اعمالهم وتحرکائهم 
فى الثورة وکانت هذه اللجان تعمل بوحی من شعورها الخاصن في 
الراحل الأولى للثورة قبل أن تنضوی تحت لواء الوفد » ولیس ادل 
على ضخامة حرکه الطلبة » من أن عدد العتقلین منهم عقب مظاهرة 
اليوم الأول بلغ ثلثمائة طالب » بل وبلغ عدد المعتقلين من طلبة 
المعهد الدينى بالاسكندرية ٠١6‏ طالبا ۳۸ ٠‏ 


وفى جميع مراحل الثورة قام الطلبة بواجبهم كاملا , واعتمدت 
عليهم قيادة الوفد البرجوازية فى كثير من الأعمال , فالی جانب 
المظاهرات قام الطلبة بدور البوليس الوطنى لحفظ النظام أثناء 
الظاهرات والاجتماعات » وتوزيع المنشورات وتنظيم وسائل المقاومة , 
وهی عمل ایجابی على مقياس واسع وكبير , فلقد ساهموا فى الحرلكة 
الوطنية بدور كبير وفعال له أثره فى تدعيم مركزهم وتشجيعهم على 
مواصلة الاشثراك فى الحياة العامة » وبخاصة فى ذلك الصراع 
الای لازم الحركة الوطنیة(۲۹) ۰ 


ويؤكد. عيد الرحمن فهمی أحد قادة ثورة ۱۰۱۹ والذی 
تحمل عبئا كبيرا فيها بعد نفى سعد وسفره إلى باریس والأكثر 
اتصالا بالطلبة وتنظيماتهم عن روح التضحية الكبيرة والتضامن 
لدی الطلاب » فیقول فى مذكراته ان رجال الشرطة قبضوا فى احدى 
'لظاهرات بحی السددة زيذب على عدد من الطلبة وسساقو هم الى 
لسجن فى هذا القسم . وبدلا من أن يفر باقی الطلبة خشية أن یقبض 
علیهم,تقدمت جموعهم طالبة أن يقبض عليهم كلهم لأنهم مشتركون مع 
زملائهم فى الجريمة « ان کانت هناك جريمة لأنهم لايحبون أن یختص 
بعضهم بشرف التضعية والالسم فى سسبيل الوطن دون البعض 
الاغر ۰۰ )٠(»‏ ۰ وماكان أروع من رؤية الطلبة يقابلون: الرصاص 
بصدورهم واذا سقط رافع العلم في مقدمة الوکپ جزيحا أي قتيلا 


۳۹ 


ثقدم غیزه ویرفع العلم ددل الجریح او القتیل وهنادیا بحياة الوطن ¢ 
فیردد وراءه الجمیم النداء فى قوة وحماس(۱؟) وکان هناك نظرة 
استخفاف بالجنود الانجليزية رغم أن الطلبة کانوا عزلا من السلاح, 
فکانت آفندتهم تزخر بذلك الآية الخالدة لشاعر الشرق طاغور « أن 
جیوش الامبراطورية الانجليزية وأساطيلها التی كان لایغیب عنها 
الشمس فى البر والبحر لاتهز شعرة من راسی » , وهی ماکان شعور 
الطلية » فکانوا بستقباون رصساص الانجلیز اکانه رذاذ من اللبس 
وقطع الحلوی تصسوب الیهم(0؟) ۰ وبوجه عام كان الطلبة هم قواد 
الثورة بحق ٠‏ ليس بخطابتهم التی آلهبت نفوس الثائرين » ولکنهم 
أكانوا ایضا الشعلة التی تضیء » فکانوا حملة الاعسلام وقسادة 
الظاهرات » وانفتحت أمامهم آبواب السجون والعتقلات ومن بینهم 
كان کثیر من الضحايا الذین استبسلوا و استشهدوا(۳) ۰ 


لقد جذب هذا العمل الکبیر الذی قام به الطلبة آثناء الثورة . 
انظار قيادة الوفد خصوصا سعد زغلول الذی بلس فیهم قوة فتية 
يمكن الاعتماد علیها فى کفاحه القبل , ولفت سعد نظن مساعدیه 
سنة ۱۹۲۰ الى هذه الحقيقة , ناصما لهم بالاعتماد على الطلبة » 
فان « الطلبة قوة لایجب التغاضی عنها ۰۰ » . ويد سعد الاهتمام 
بهم واخذ يعمل على ربطهم بعجلة الحزب » ولقی ذلك قبولا لسدی 
الطلبة وهذا آمر بيعي قالوفد یمشسل البرجوازية + وکان الطلبة 
المثقفون احد عناصر هذه البرجوازية واقرب الیها من اية طائفة 
أخرى » ودناء على ذلك أخذ سعد ینظم صفوفهم » فکان یسمح للجنتهم 

٠‏ التنفيذية التولية قیادتهم أن تجتمم فى بدروم بيت الامة » لتکون 
القيادة الطلابية قريبة من قيادة الوفد , وعلی اثصال مستص بها 
لتصدر لها الاوامر وتوزعها على الطلبة فى آنحاء القطر , > ثم خصبص 
لهم سبمد مدا في مجلس النواپ وجعله وقفا علپهم وافتار لهذا 


۷ 


الترشیح فى اول مجلس نیابی فى مصر وظل الوفد پرشحه فى کل 
انتخاپ رهزا الى تلك الفكرة التی كان یقدسها سعد ویرددها لمن 
حوله ۰۰ « أنه لم يكن يعرف السيد حسن يس ولا هو اتصل به فى 
عمل من قريب أو دعيد , ولكذه يعلم أنه زعيم الطلبة فى عهد الذورة 0 
ولذاك اختاره ليمثل الطلية فى ول بناء استقلالی دصات عليه البلاد» 
حتئ يكون فى هذا التقرير آلرسنی اغراف جمیل يجا كان للطلية من 
تضحية وجهاد(*)) ٠‏ 

ومن هذا الدور الکبیر المتد للطلية فى أثنساء ثورة 1١91١95‏ 
"والصدی الو اسع وانتشار الثورة بين جماهير الشعب فشملت ليقث 
يوعين العمال والتجار وس‌ائقی الترام وغیرهم » ویمکن بذلك أن 
: نستخلص عدة حقائق ۳ 

الاولی : ان الحركة الطلابية قد اکتسبت شرعیتها الجماهيزية 
بهذا التاييد الشعبی الجارف وأصبحدت حركة عامة فرضت تفسها 
وشرعت وجودها ۰ 

الثاتية : أن شمول الحزكة التى فجرها الطلاب لكل طبقات 
الشعب قد صاب السلطة العسكرية للاحتلال بالذعر » الامر الذى 
جعلهم يتدخلون دعذف اقمع الحركة ¢ ويصدرون الاو اهر والاتذارات 
والتهديدات لمن يحاول مخالفة دعوتهم بمنع التظاهر والتجمم(ه:) ۰ 
املاحظة الأولى : 

e‏ کات ال E‏ ماه ماه ها 
لایعتی أن الطلبة هذا طلبة المدارس العلیا والشانوية والابتدائية 


۸ 


تشمل هذا العنی ایضا طلبة الأزهر والعاهد الدينية وهو أمر لایمگن 
انكاره أو تجاهله فى دور الطلبة فى الدركة الوطنية الصرية 


والأزهريون هم طلبة جامعة الأزهر وکانوا قبل الحرب حوالى 
۰ الف طالب من أقطار العالم الاسلامى » ولكن انخقض هذا العدد 
الى ۸ او ۱۰ آلاف سنة ۱۹۱۹ ۰ لصعوبة السفر من الأماكن البعيدة 
کالهند واصبح فى معظمه من الصریین » وکان کل فلاح مصری یحاول 
أن يكون له ابن بالأزهر لآن ذلك يعفيه من الخدمة العسكرية فضسلا 
عن حصوله على الجراية(45): وهى أمر له أهميته فى انتشار الثورة 
فى ريف مصر يعد عودتهم الى بلاد هم اثذاء تعطيل الدراسة » ولقد 
قام الأزهر بدوره كاملا فى هذه الثورة وكما حدث أثناء الحملسة 
الفرنسية اصبح الأزهر معقل الثورة ومرکن اشعاعهار۷) ٠‏ 


فکان لعلمائه وطلابه شان كدير فى قيادة الحركة وتغذيتها 
واذگاء نارها 3 دل ان الأزهر كان مکانا للتدبیر ‏ و التنظیم للثورة 
وميدانا للخطاية 8 ولقد آدرکت الامة المصرية هن وقت هذه الدركة 
أن الأزهر لايزال نبراس الهدى والحرية ومعقل الوطنية والقومية(/؛) 
التى لاقتها الحركة من طلبة الأزهر جديرة بالاشارة اليها فقد أصبح 
الطليعة التى تحث الجماهير على التجمع والتآخى من خلال خطبهم 
وقصائدهم ونتيجة لذلك,تسابقت كل طبقات الشعب الى الأزهر(٩)‏ ۰ 


ويؤكد عبد الرحمن فهمی هذا الدور الذی لعبه الازهر فیقول » 
« لقد كان طلبة الأزهر على الدوام فى مقدمة الصفوف فى الظاهرات؛ 
وکائوا أكثر الطلبة جراة وحماسة وکانوا من أكثر العاملین على بث 
الروح الوطنية وحراكة الاضر اب في طيقات الشعب الختلفة ء وقد 


1۹ 


ویستطرد فى ذکر بطولة الأزهريين بآن الانجلیز قاموا بحصار الازهر 
لپمنعوا خروج طلابه ولایقاع الفشل والرعب فى صفوفهم » وکان 
الوذ الاتملین مسلعین: الملا ونالدافع. الزشاشة: ...رركم ذاك 
لم يهن الطلبة ودفعت الحماسة آحدهم فهچم على أحسد الدافتم 
واختطفه من آید ی الجند وسار به نحو ژملانه عند أبواب السجد 3 
ولكن الجند آدرکوه واستردوه منه.ويعلق عبد الرحمن فهمى على ذلك 
مقوله « يدون تلك جرأة منقطعة النظیر ۳13 » » واستمرت الخطب الذارية 
الأزهريوة وطلية ار زکافه رغال الطبقات هت النماء في کل 
الأوقات i‏ وكانت تدبر فيه كثير من الظاهرات وتوضع الخطط(۶۰) 0 


وتعاقب على منبر الأزمسر طلبته وطلبة المدارس والعلمساء 
والقسس وال محامون والصحفيون وغيرهم. من طبقات الأمة » وبرن 
بينهم الشباب والطلبة كخطباء وآخذوا يتوافدون على الأزهر حيث 
الفو] البقاء. فيد یله الديان وغوءا من"الليل تين اناد 
مستيشرى النفوس(۱؟) ٠‏ 


كما كان أيضا علماء الأزهر وطلايه وطلاب المدارس وممئلون 
واجهته السلطات البريطانية بكل ماتستطیع من عناد » فسدت مسالكه 
پا لچند حنی لايؤهيه الشعب 0 ولكنهم لم يفلحوا فى ذلك واتخذ الناس 
مسال قنعرقها آلجنه ‏ منها اسطم. التازل بل وقد .هدع نجدان اعد 
الانجليز أن تتوغل فى کثپر من الطرق لضیقهار؟؟) ۰ وباختصار 


۳۰ 


2 فان الأزهن خلال اة ۱۹۹۹ كان فى فثرة هن الزمن العسگر العام 
الثورة القرمية التى قامت فى مصر عقب انتهاء الحرب العالمية»(كهة) 0 


الملاحظة الثائية : 


اذا كان الطلبة لهم فضل السبق فى احداث الثورة قبل غيرهم 
ولهم فضل تحريك الجماهير من الطبقات الأخرى للانضمام اليها 
وبایجاز فهم عصب الثورة والمشكئون لها ء كان لهم تنظيماتهم التى 
كانت تعمل بوحى من شعورهم فى الأيام الاولى للثورة وقبل أن 
تنضوى تحت لواء الوفد » ولم تكن تتفق مع افكار القيادات الوفدية 
والوطنية » بل كانت مظاهرات الطلبة الاولی على عكس نصيحة 
الوفد ٠‏ 


فقبل اعتقال سعد وصحبه توجه بعض تلامذة الدارس الى منزل 
سعد فى ۱٤‏ ديسمير ۱۹۱۸ وصرحوا له برغبتهم فى الاحتجاج على 
الحماية فى ذكرى اعلانها » فلم يوافقهم سعد وتصحهم بالعدول عنه › 
فاوضحوا له أن فى نیتهم الاضراب عن حضور الدروس فرد عليهم 
بان « الأمر يحتاج الى التامل وان كان مددثيا لاشىء فيه » » وعادوا 
اليه مرة آخری فقال « ولم نوافقهم على الاحتجاج ما الانقطاع عن 
الدروس فما دام انهم سيعطلونها من الساعة ٠١‏ فلا مانع» ٠‏ وكان 
ذلك بعد مقابلته لونجت » وربما اراد سعد من ذلك عدم ازعاج 
الحكومة الصرية وتعطیل مساعیها من خلال رشدی وعدلی فى 
محاولة الوصول الى حل مناسب مع السلطة الانجليزية » ومن ناحية 
آخری فان هذا الوقف يمكن أن یفسر الى نظرة سعد والوفد الضيقة 
فى بداية تكوينه الى حركة الجماهیر » ورغبته فى عدم استثمارها 
و اللجوء اليها كما حدث عند بداية الثورة » ويؤيد ذلك تلك النشرة 
التی وزعت على الدارس فى ذلك الوقت وتدعو الى التزام جانب 


1. 


الحكية وعدم القیام بایة مظاهرة او اخلال بالأمن »م هُفی ذلك 
الضرر بالقطر المصرى و الأحسن الاكتفاء با لامضاءات » أى التوكيلات 
وعلق سعد علی ذلك النشور بقوله و « كان لهذا الاعلان تائيس 
حسن ٠ )٩*(»‏ ۱ 


ولم يكن ماحدث من مظاهرات فى الأيام الاولی من مارس والتی 
قام بها الطلبة » فى ذهن سعد آو ضمن توقعاته فیروی محمد محمود 
أن نسخة من جريدة القطم والتی كانت تشیر الى قیام الظاهرات 
زأها سك يعالظة وعقن عليه بان هذا نس +خصیضا فق تة 
القطم التى وصلتهم , لكى يوجد الانجليز مبرر! لاطالة اعتقالهم فى 
مالطة فهذا الحدث فى نظره بعيد الاحتمال(*د) ۰ ویبریء أحمد 
لطفی السید الوفد من آحداث هذه الثورة > والقاء تیعة حدوشها 
« علی السلطة العسكرية التی نفت اربعة من رچال الوفد الصری 
بلا ذنب اتوه الا آن يطالبوا بحرية بلادهم تم قاپلت الظاهرات 
البريئة بالترالیوز ففضب امالی البلاد لقتل آبنائهم وقامو! بهذه 
الحركة )۶٩(»‏ ۰ 


بل ان قادة الوفد ویعض الوزراء السایقین وعددا من الأعيان 
اصدروا نداء يوم ۲۶ مارس أى بعد انتشار التورة التى قجسرها 
الطلاب واستشهادهم فیها مستنکرین الاعتداءات وقطسع السکك 
الحديدية ویناشدون « الشعب الصری بأسم مصلحة الوطن بان یتجنب 
کل اعتداء والا پخرج احد فى أعماله عن حدود القوانین حت لانسد 
الطریق فى وجه من یخدمون الوطن پالطرق الشروعة ۰۷(»۰۰) "ولم 
يكن الاتجاه الشعبی لتحطيم وسائل الواصلات الا اتجاها غریزیا 
لنع القوات البريطانية من الحركة والوصول الى القری لجمم السلاح 
ونهب الأقوات(58) » وهو تصرف تلقائی لم یطلبه زعیم ولو كان باعث 
التحطیم العدوان على الملك والنفس ولم يكن للاحتچاج ‏ لاتجسه 


۳ 


الثائرون الى نهب خزائن الحکومة وأموال الأغنياء والصارف وهو 
مالم يحدث قط فی آی بلد من البلدان(59) ٠‏ 


ویرسل سحد زغلول لعید الرحمن فهمى بالنعد عن مثل هذه 
الأعمال فلا « يحسن التد اخل في عسائل الاعتصابات ولاغیرها من 
الامور التی حرمتها الب لطة العسکرية دل جب تجنبها حنی ایکون 


ويؤكد سبد الرسمن فهمى هذا الاتجاه عندما تستدعى السلطة 
الانجليزية قیادات الوفد والثت علیهم مسسئولية الاشد‌طراپات » 
وبالتالی مسئولیتهم عن ازانذه ویدور النقاش ويجيب قادة الوفد بان 
« هذا الاضنطراب ليس نثيجة متوقعة ولاغیر متوقعة لعملنا ولايسوغه 
برنامجنا بحال من الأحوال بل نحنناسفكه ٠‏ وآماتسکین‌هذاالاضطراب 
فلیس فی پذنا وسيلة فاعلة فیه ۰۰ ؛ ۰ وفی تقرينافضناء الوشسد 
للمندوب السامی فى ۳۰ عارس يقو لرن ر فلم کد خدن القثبض 
على زملائنا پعلم حتی راينا لفيفا عظیما من الشپان الطلبة فى 
آلد ارس العالية قد حفس قول لنا أنهم لايد أن یقومو | بمظاهرات 
فنصعنا لهم نصما طویلا ان یکفی| عن ذلك وان یعکفو! على دروسهم 
ملازمين الهدو+ والسكينة ولکن يظلهر ان شبابهم الفض لم یحتمل 
صدمة الیلس » فام يتدبرى! النصيمة أى لم پستطیعوا اقناع اخوانهم 
بها ۰۰ »(اا) ۰ 


وبذلك ينضح أن ثورة ۱۹۱٩‏ - وهی من اعنف الثورات التی 
حدثت فى الستعمرات فى الشرق بعد الحرب العالية الأولى ٠‏ لم 
يكن الوفد هى الحرك لها . رلم تكن فيها رئاسة مدبرة على الاطلاق » 
بل ان مظاهرة الطلبة الأولى التى فجرت الموقف وتطورت غلى آثزما 
الأحداث » كانت من وحی ضمير الطلبة ولم يحركها الوفد › بل انها 


۳۳ 
( م ۳ - دون الطلبة فى ودة ۱۹۱۹ )/ 
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وقابلوا عبد العزیز فهمی واشاروا اليه پما یهمون القیسام به 
بمظاهرات للاحتجاج فرد علیهم « انکم تلعبون بالنار دعونا تعمل فى 
هدوء ولاتزيدوا من غضب الانجليز (9C‏ ۰*۰ 


ولم يكن الأمر قاصرا على قيادات حزب الوفد بل تعداه الى 
غيرهم من القادة السياسيين قعيد الرحمن الرافعى أحد قادة الحزب 
الوطنى يقول عن آحداث ثورة ۹ »۰ بانه رغم مايشير به من 
« ميل دائم للتفاؤل لم أكن أتوقع أن تقو وم فى البلاد ثورة فى مثل هذه 
الظروف ۰ وبمثل هذا الاتساع وبتلك السرعة والقوة والروعة التی 
تجلت فى ۱۹۱٩‏ ولم اکن وحدی فى هذا الشعور بل ان فریدا رحمه 
الله حين بلغته وهو فى منفاه آنباء الثورة عدما من الحوادث 
"لفاجثْة»(۱۳), فلقد قال فريد وهی زعيم جيل ماقبل ثورة 1115 انها 
«*١من‏ الأمور التى كانت غير منتظرة ماحصلبمصرفىشهرىمارس 
وأبريل من هذه السنة ( ۱۹۱۹ ) وهی قيام ثورة عامة اشتركت فيها 
الامة بجميع طيقاتها ».٠٠‏ »> وأيضا « أن هذه الحركة لم تكن فى 
الحسبان وان ما اظهره المصريون حن التضامن والاتفاق ماکان ليحلم 
به ۰۰ »(16) * 


وأكثر من ذلك أن بعض الصحف كالوطن لم تتفهم ثورة الطلبة 
وعدتها حركة شغب وتنصح الشباب بالالتجاء الى الطرق لشروعة ۱ 
ليعود السلام الى مصر التى اشتهرت به بين الأمم وتؤكد أن الشغب 
غير مشرو ع «ولاهو آمر منتج نتيجة ترجوها اليلاد 5 زاگ ¢ وفی 
اليوم التالی ۱۱ مارس,فی مقالة ينفس الجريدة مؤكدة المعتى السادق 
فتقول « ** وتف دقينا أن رجال مصن العقلاء الذین شم المصدر الذى 
يستقى جنه الطلبة جب الوحلن والارتقاء لایوافتون على وقوع حوادث 
کالتی وقعت امس والیوم > بل انثا نستطیع أن نقرر بان آولنك العقلاء 


۳ 


قد نهوا الطلبة مرار! عن الظاهرات » وژوصوهم بالانصراف الى 
دروسهم فالبلاد ليست فى غنی عن مچهوداتهم الخصصة للدرس 
وتحصیل العلم » فان كان الطلبة قد قاموا يما قاموا به من تلقاء 
انفسهم فقد اخطاوا ویجب ردهم عن الخطا » فنصیحتنا التی قلناما 
مس وقبل مس مائة مرة » ونقولها الیوم أن پجتهد الطلية فى التغلب 
على نزعات شبابهم الشديدة بالحكمة والتعقل ۰ وان پدرکوا أن عاقبة 
أعمالهم ليست مایریدون لمصر التى يحبونها هانئة سعيدة )1(2٠١‏ » 
وتجاهلت جريدة المقطم حداث ٩‏ مارس ولم تذشر شیثا عنها فى اليوم 
التالی وفى ١١‏ مارس نشرت خبرا مؤداه آنها شخب فقالت « تجمهر 
لفيف من طلية المدارس امس وأول آمس وأنضم اليهسم جمهور من 
الغوغاء وطافوا الشوارع وکسرو| عددا من مركيات الترام ۰۰۰۰ 
وامقنع الطلبة عن الدراسة وقبض الپولیس علی كين من التظاهرین 
وفرق الباقین واسنتب النظام فى العاصمة وتؤكد على أن کل من 
« تتبع هذه الظاهرات يتاسف لوقوعها ومن ترك الطلبة لدروسهم 
والاشتغال بمثل هذه الأمور. التی تعطل آوقاتهم وتضر بمستقبلهم 
من غير طائل فیجدر باباء التلامیذ آن ینصحوهم بالتفرغ الى دروسهم 
والاشتغال بها ۰۰ »9 » بل ان السلطات البريطانية لم تنفهم طبيعة 
مظاهرات الطلبة وبواعثها , فیرسل ملن شیتام الی حکومته فى ٩‏ 
مارس یقول عنها « آن الحركة معادية لبریطانيا , معادية للعرش 
معادية لاأجانب ٠‏ وفیها نزعات بلشفية تتجه الى تخریب الأملاك 
. والواصلات وهی حنظمة ومدبرة. ولابد أن تکون مأجورة »(10) ۰ 
وهو وصف بعید عن الحقيقة الا انها معادية للانجلیز - ولقد آقزت 
الحكومة البريطانية عدم الفهم لطبيعة الاحداث:» ففى مذکرتها التى 
اصدرتها عد ذاك بشهر واخد بان هناك شواهد عدة تثبت أن" الثورة 
كانت مدبرة وعنظمة باحکام من قبل الأتراك والألمان(15) ٠‏ 


۳۵ 


ولقد كان واضحا منذ البداية أن هناك اتجاهین متناقضین ۰۰ 
اتجاه العناصر العتدلة » وشو اتجاه پسنهدف اسستخدام الطرق 
السله‌ية الشروعة(۱۰) » ویستمر هذا الإتجاه حثی بعد اعتقال 
الزعماء الأريعة حيث بجتمع دقية أعضاء الوقد برياسة وکیل الوفد 
على شعراوى ويرسلون برقية احتجاج الى لويد جورج ويختموه 
بقولهم « *' اننا سنستمر فى الدفاع يكل الطرق المشروعة عن قضية 
البلا العادلة ۰ )۰ وکان الاتجاه الآخر قوامه المثقفون الثوریون 
ومن انضم الوم من العمال والفلاحین وهدفه الاستقلال التام واسلوبه 
العنف الثورى(5") وکان الطلبة وهم من قوی الثقفین الثوريين › 
معبرین عن هذا الاتجاه الثوری سواء أكانوا طلبة مدارس اميرية آم 
آزهرية الذین اعلنوا فى مظاهراتهم شعارا الثورة رددته الجماهیر 
بعد ذلك » وهی « الاستقلال التام آو الوت الزؤام » ولقد حمل هذا 
الشعار المعنى الكبير الذى تحرك يه الضسمیر الصری فى ذلك 
الوقت ۰ هو أن للحرية ثمنا والثمن هی التضحية بالنفس ۳ ۰ 


ونقطة جديرة بالاهتمام هو أن هذه الثورة لم تعرف الصراع 
الطبقی وان كانت هناك اشارات تقول ان الفسلاحین فى 
ساحل سليم بالصعيد حاولوا الاستيلاء على اراضى محمود باشا 
سليمان » ولكن هناك استبعادا بان يكون الصراع الطبقى هی المحرك 
لأن الأذهان فى الريف بصفة خاصة لم تكن مهياة لأفكان من هذا 
النوع ولاسيما فى الصعيد الاعلى » ولقد حدث فى المدن اعتداءات 
على المتاجر وعطمت دعض المرافق » وشى حوادث تدل على أن هناك 
حالة سخط لها اسباب سياسية ۰ ولكن ليس لها هدف اجتماعى فلقد 
تين | نتفای فى كل المتاعب الاقتصادية التى عاناها الناس أيام 
آ الحرب » وعان الجلاء هی الملاج الناجع في نظر ااجماهیر* ٠‏ , 
فلم يكن الصراع الطبقی ای الثورة الاجتماعية فى فكر ثورة ۱۹۱۹ 


۳۹ 


ر 


بشکل واضح يارن لدی الجماهير وکذلك فى فک القیادات 2 وفی 
«الضاحك الباکی» یقول فکری اباظة انه عندما هاجم الفلدمون منژل 
وال شحمن موه ویحاول ان پلهتهم اتل امد نن يرن 
الفلاحون وهل وزع محمد «حمود أرغفة العیش على الجائعین « نحن 
طلاب قوت » ۰ ویقول « وکانت صدمة اي خلط عجیب بين طلاب 
الاستقلال وطلاب القوت وخلط غريب بين الکفاح القومی والاشتراكية 
الساذجة «)°¥( , وعندما سوم عید الرحسن الراقمی الفلاحين 
بصیجون يحيا العدل يتساءل مامعني هذا الهتاف1) » فثورة ۱۹۱۹ 
ثورة سياسية قامت من أجل استقلال الء طن ولم ذقم لاحداث تغيير 
اجتماعى وان لم تخل من ارهاصسات طدقية ضعيفة() : 


أحداث الثورة : 


وهذك مدباح ٩‏ مارسن سنة ۱۹۱۹ مقوام الحللیة بمظا هر اتهم 
واحتجاچهم مفجرين الثيرة تغير مسار الحركة الوطنیة تغييرا جذريا 
فیعد أن کان مسار الحراکة نذا ژلیا يبدأ من القمة وینتهی الى القاعدة: 
انعکس السار فاصیح دسي تصاعدیا من القاعدة الى القمة » ولقد 
بدأت حركة الشورة من القاعدة بأحدث آجیال الشعب المماصصدرة ¢ بدات 


بالطلبة(۲۵) * 


ویبدی أن السلطة البريطانية اعتقدت آنها بنفى سعد وزملائه 

قد ملكت زمام الموقف . وانبا استطاعت أن تقضى على الغضب ولكن 

تفاقلهم ام يكن له آساس: فیدون انذار انقجر الققف(۲) . كما أن ' 

إنطباعوم الأول عن الاحداث لم يكن يشير الى خطورة » وبدا كما 

لو كان الوقف في قبضة وسيطرة البوليس الصری » ولكن شعور 

التفاوّل هذا سرعان ما انتهی بعد عدة ساعات وحل محله التقدير 
الراقمی لحقائق. الوقف لاتناع نطاق التلامرات(۸۰ ` 


۱ لقد انتشرت أخبار اعتقال .سعد وزملائه انتشارا بطیثا ۰ لأن 
البسلطات البريطائية قد منعت الصحف من أن تنشر الخبر أف حتی 
مجرد الاشارة اليه » ولاکن اعضاء الوفد وآخرين القریبین من دائرة 
الوقد » قد عرفوا الخپر فى نفس الوم كما عرفه قادة الطلبة کحسن 
يس ونهیر صبری(۸۱) » وانتشسر الخبر بين الطلبة لأنهم کانوا 
یجتمعون فى امكنة متقارية وينتفى بعضهم الى اعضسساء الوفد 
واصدقاثه بصلة القرابة فى العرفة۸0 + بل أن بعض الطلبة رايا 
باعینیم سعدا وهو يركب سيارة انجليزية امام بيث الأمة والجنود 
الاتجليز شاهرة حرايها فى اطراف البتادق حوله(۳) ٠‏ 


كانت بداية الثررة فى مظاهرة الطلبة التي بدات بطلبة مدرسة 
الحقوق فكانوا اول المضدردين واتخذوا زمام المباداة ٠‏ ويرجع ذلك 
الى وعيهم القانوني(14) ؛ فعقدوا عزمهم على الامتناع عن الدراسة. 
وانثخیوا من بیذهم طالبا مسلما واخر مسيحيا ليذهيا لناظر المدرسة 
على لسان جميعهم , انهم بریدون ابطال الدروس لعمل مظاهرة 
سلمية یعربون بها عن ذات نفوسهم , ازاء هذه الحالة السينة 
الثى يعامل بها الانجليز بلادهم . ومن شانها القضاء على استقلال 
البلاد وبقائها رازحة تحت عب: العبودية والاستعباد(۸°) , وحاول 
ناظر الدرسة مستر والتون نص دهم باحلف للعدول عن الاضدراب . فلم 
يسدتمعوا الى نصحة فاستدعی لهم همست « موريس شدلدون آیموس » 
نائب الستشار القضائى » وكان قبل ذلك ناظر! للمدرسة وكرر لهم 
النصح » ولکنهم رفضوا واكان مما قاله لهم , لقد كذت ناظرا لهذه 
الدرسة سنة 191١09‏ فاعتصبتم يوم أن زار مدرستكم السلطان حسين 
كامل » وکانت نتيجة اعتصابکم أن رفت جمع منكم وعوقب آخرون . 
فاستيشروا اباء‌کم قبل ان تقدموا على ماتریدون(۱0) فرد ابراهيم 
عیبد الهادی الطالب بالمدرسة « لقد اعتفلتم اء و ابعدتمو هم فمن 


۳۸ 


اذن یتولی هذه السادل 4 ۰ ورفضن_ طلية الحقرق دراسة القانون فى 


بلك يداس فيه القاذون ' 0 وعندما کان النقاش دين الطلية”' هن جهة 


وناظر الدرسة ونائب المستشار هن جهه 2 أخرى كان آحمد امین واقفا 
خلفهما ویلوح للطلبة بالخروج(۷) ٠‏ 


ولکن الى أين ؟ انهم لو سکتوا الآن فقد ضاعت القضية لسنوات 
طويلة » ولکن الشوارع تعج بجنود الامبراطورية النتصرین » والشعب 
الذی طال سباته من غير المؤكد أن یثور؛ان السالة تجربة جديدة لیس 
لها سابقة » وحسما للموقف آرسلو؛ وفدا منهم الى بيت الامة فقابل 
عبد العزیز فهمی وذكروا له ماعن‌موا القیام به فیرد علیهم » انکم 
تلعبون بالنار دعونا نعمل فى هدوء ولاتزیدوا الناز اشتعالا ۰ 
ولاتزیدوا من غضب الانجلیز»۰۰فکان رد الطلبة:باننا ماجنا لنحمل 
الوفد السئولية واننا سنتحمل مايحدث»(۸۸) ۰ وبلاشك كان ارسال 


هذا الوفد :الى ديت الأمة بناء أن قریقا من الطلبة خطی له أن . 
ی لما 8 ي "له 2 دا 2 5 3 


الخروج ریما كان فيه مخالفة لمشيئة الوقد أو مايفسد عليه خطبة 
يتوراخاها »> ودهد کلمات عدك العزيز فهمى ترکه الطلية متدمرين 0 
فلحق بهم الاستاذان محمود آبو الخصر وعبد اللطيف المكباتى وخفقا 
عنهم هذه القابلة وتلطفا في نصحهم بالتزام السس‌کون واجتناب 
الظاهرات ء فانصرف رسل الطلبة مترددین بين اتباع هذه النصيحة 
أو الاغضاء عنها » ولکن زملاء‌هم حسموا الوقفب حيث استبطآوا 
عودتهم ومتأثرین بما قيل من خطب فخرجوا قبل أن یصل الیهم 
الرسل(15) , ولقد سهل لهم الخروج .الصاغ احمد. عطية الضبابط 


بالجيش . وكان. مسئولیته النظام.والامن وهكبذا! كانت بداية اول 


مظاهرة(٩)‏ » وتحمل الطلبة بذلك السئولية كاملة ٠‏ 


وسارت الظاهرة تجاه الهندسة حيث -التقو! بطلیتها وأنسه 


الجميع الى | مها dau‏ ادا العليا ٠‏ قانضم طلبتها اليهم یناریا 3 


۳۹ 


هاتفين بحياة سعد باشا والاستقلال والحرية تجاه مدرسة الطب 
پشارع القصی العينى(١؟)‏ » حيث كان دلابتها فى فناء المدرسة ماتفین 
للحرية ٠‏ وقد اطل علیهم ناظر الدرسة «کیتنج» الانجلیزی من اعلی 
السلم الوصل الى مکتبه معذرا اپاهم من الخروج . وقرر الطلبة 
أن یوفدوا مندویا عنهم التفاهم معه على فتح آبواب الدرسة ,2 وما 
أن وصل الطالب الى حيث یقف الناظر الذی فقد اعصابه وتحول 
تهدیده الطلبة الى سباب وشتائم لكل مصری » وکادت عدلية السباب 


. تتمول الى ضرب باليد عن قبل العمید + ولکن قبل أن تهري يده على 


الطالب , كان الطالب أسيق فى ركله بقدمه بقرة فسقط على الأرض 
وتك حرج جسهه الاضخم على السلم وضاعت هيبته(؟1) ۰ فاستنجد 
الناظر بالمستر اكولس الذى رمى نفسه على الطالب المذكور » وعتدئذ 
تقدم الطااب على راتب بالوندسخانة واللالب نهاد خلوصى بالزراعة 
العلیا وكان مع كل منهما حقيبة مليئة بالكتب » فانهالا على وجه 
الستر كولس » ووقع غوق الدكتور کیتنيم وبعد أن آفاق قال « أبعد 
خدمة ست وعشرین سنة آهان هذه الأهانة من الصریین » ولایموز 
لی أن آخدم شعبا لایرپدنا ؟ » وقدم استقالته(0٩)‏ ۰ وبینما كان کیتنج 
تخصح طلية الحلب يعدم الخروج صاح الطلية هر الخارح بسقوط 
غنارسة الطن:: كارك ذلك الحماسة ف قوب طلبة الدرسة ففرجوا: 
منها , وتركوها غير مبالين بنصح ناظرهم(*) ۰ ولمرج الطلية 


- وواصدلوا سيرهم الى هيدان السيدة زيثب وقبل بلوغه لقيهم عساكر 


رن لشیم السيدة تدرف الي الق وی ذلك الوفت اى سه 
الظهر بقليل كانت قوة بوليس الخفر فى الحافظة قد تمركت مشاة 
ورکبانا بقيادة الضابط آرثر وكيل الحكمدارنة » فاراد صرف الطلبة 
الى دیوتهم فآيوا » فقاد الطلية الى الحافظة , وساروا تحرسسیم 
جنوك اون من شم السيدة رید توش الطريق شید اب 
عدرسية التجارة التوشطلة والالهانية الثانوية ودان العلوم والقهناء 


+ 


الشرعی وغيرها ۰ وبينما الطلية سائرون وعند وصولهم - قنطرة 
الذی کفر - داس حصان على رجل طالب غنبه العسکری راکبه الى 
أنه لابد أن يحذر من دوس الطلبة , فما كان من الجندی الا أن ضرب 
اللالب . فلما رای الطلبة ذلك غضيوا لاخیوم وسا عد هم العامة 
وانهالوا ضربا على العسكرى فف وتبعه غيره من العسكر » واستمر 
الطلبة التظاهررن فى سیرهم الب باب الخلق(هد ۰ وفى الطریق 
كانت ااز‌غازید تتردد من خلف المشربيات والهتاف پرتفع ۰ وفی 
المعافظة خرح م الحكمدان الانجليزى ایلفی توامره واقترح ان تتقدم 
قيادات الطلية بالمدارس العليا نيابة عن بقية الشترکین فى الظاهرة 
ُتقدیم م طلباتهم ۰ وحجز الحکمد ار قيادات الدارس العليا بدعوی 
مناقشتها فى المطالب »> وحتی المساء لم یلتق بهم أحد » ثم فوجدّت هذه 
القيادات بعريات اللوری تحملهم وتوزعهم على أقسام البوليس › 
ومنها الي القلعة حیث تم « اعتقالهم داخل خرابة مهجورة مليكة 
بالأتربة وفى كل دوم كان يتوافد علينا من العتقلین » ويدسون بیذهم 
جواسيس الطابور الخامس » ولم يقدم لنا الا آرغفة من الخبز الجاف 
علینا أن نقتات منها طول اليوم (٠‏ ۰ فلم تعاعل السلطات قیاد ات 
الطلبة معاملة خريمة بل عاملتهم كما یعامل الخسیس من وقع فى 
فيك ه من آعداکه , دکذ! عاملوا الطلبة فى اکلهم ونومهم . ركان آکثر 
هؤلاء التلامیذ من ذوي البیوت الطيية و الأسر التی طالما استعان بها 
الانجلیز في تثبیت أقدامهم بمصر » وقد أرادت السلطة أن تطلسق 
پعضهم اکراها من تنتظى فائدتهم > ولکن أبدى هؤلاء التلاميذ اباء 
شدید | ورفضوا أن پترکوا اخوانهسم ویخرجوا » وهذا هو الدلیل 
الثانی الذي آقامه التلاميذ على أن دوح التضامن قد سرت فى 
نفوسهم » وکان الدلیل الأول رفضهم ترك اخوانهم فى سجن الحافظة 
وبقائهم حتی هنتصف اللیل(۷) ` 


1 


آما الجكمدار رسشل دك و الضادط یکل فلم یکتفیا بالذی ۹۹ 
وسلحا جك بلوك الخفر بالعصی وخرجا بهم الى میدان باب الخلق . 
وكان غاصا بصشار التلامین والارة وعابری السبيل والتفرجین 
والسائرين والباحثين من شتى الخلائق » وسدت العساكر كل الطرق 
وأحكموا ايصادها 08 وانحان الفرسان الى ناحية جعلوها موقفا لهم 
واگان الج كمدان لیس سور الى ناحية ذینده حیلدر الجنسود 
العساکر ما أمروا به عادوا الی مواقعهم ¢ شم يأمرهم بالاتجاه الى 
نقطة آخری , والناس لامنجى لهم ولاملجا من هذا الوقف الحرج 0 
وقد ظل الأمر على ذلك دة ساعات ٠‏ 

اما الطلبة المعتقلون بالقلعة , فاخذ كل واحد منهم طبقا لمعرفته 
پساهم فى آعداد الاکان القذر 7 ولم يتذمر الطلبة ولم يضسعف 
واحد متهم رغم العاملة السيثة من الجنود الانجلیز » وفی ليلة من 
لیالی الاعتقال کتب محمود الحفنی كلمات الاغنية المشهورة الت 

قال فیها : 

ناعم خر 

أحتا الثلامذة 

واخدین على العيش الحاف 

5 0 

تاس وطنیین 

دایما صحيين 

احتا الثلامذة يميا الوطن 65۰۰۰۰ 

وفی تقرير ملن شيتام الى ایرل كيرزن الذى ارسل من القاهرة 
فى ۲۲ مارس ۱۹۱۹ تحت رقم ۱۳۰ يقول فيه بعد القبض على سعد 


۲ 


زغلول ورفاقه « كان من الطبیمی ان نتوقع نوعسا من الظاهرات 
الودية , وکان من الطبیمی كذلك أن تتخذ هذه الظاهرات اسلوب 
الاندفاع من جانب الطلبة الذین کان سعد زغلول موضع اعجابهم . 
ففى صباح الأحد قام طلية مد ارس الحقوق والزراعة والهندسة 
والتجارة بمظاهرات صاخبة , ودخلوا مدرسة الطب واجبروا طليتها 
على الانضمام اليهم › ولايد أن أذكن ان الدکتون کیتنج مدير مدرسة 
الطب ومدير مستشفى القصر العينى قد ضرب فى تلك المظاهرة › 
ولكنه لم يصب باذی ۰ وقد فرق البولیس المظاهرة بصعوبة والقی 
القبض على ۳۱۰ اشخاص )٠٠١(» ٠‏ ۰ ولقد انتهت مظاهرات هذا 
اليوم. بسلام ولم يحدث ضحایا(۱۰۱) * 


ولم يكن طلية الأزهر والمدارس الأخرى لاسيما الدارس الخانوية 
قد علمت بمظاهرة التاسع من مارس فلم يشاركوا فيها ٠‏ وبالتالی 
قر رايهم جميعا على الاضراب فى اليوم التالى ٠‏ 


ولعل اشد ما اقلق راسل باشا فى مظاهرات ذلك اليوم والأيام 
التالية » هو وحدة طلبة المدارس الأميرية مع طلية الأزهر ۽ فلقد كان 
الفترض حینذاك أن طلبة الدارس الأميرية يختلفون فى أصولهم 
من أصول قاهرية أو بندرية كان معظم الأزهريين من أصول ريفية(؟١1)‏ 
فاقد کاذت كل عائلة ريفية كما سيق الاشبارة تحاول أن تلحق أيناء ها 
فانهم بالنسية هذه القضية قد اتضمو | الیهم (۱۰۲) ¢ ولقد سارت هذه 
دلیل على أن هذه الظاهرة لم يكن لها هدف سوی الایضاح عما فى 


۲ 


0 
1 
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صر (*۱۰) ۳ ونی‌کد جر دد الاخغار هذا افص العللابی هن مقالة جاء 


فیها « دعك السداسسة فى الأدم ١‏ اق 3 اا أت السلفية وسسئلة مد ۱ 
2 گا ۱ فر ا و سس # 


وسائل الاعراب عن العو اعطلف » اقا كان القاتمون بها عن صدفوة الأمة 
المتذررين المتكلمين الذين يعرفون الحدود المشروعة 9 ولا ارتاب 
مطلقا فى أن الطلبة ترادوا بالمظاهرة الغرض الثشريف السامی 
القصود منها 5 وأوادوا أشنا أن کون مظاهرة سلمية لايقصد بها 
الاعتد اء على آحد أى اهانة أحهد »(۱۰۵) ۰ 


وبلا شك فى أن مظاهرة يوم ۱۰ مارس كان فیها شیء من 
التنظیم والاعداد من جانب الطلبة حرصا على اتسساع نطاق 
المظاهرات » فقي صباح نفس الیرم دخل لطفی السلمی مدرسة 
ینباقادن الابتدائيةءوطاب من الناظر أن یتسلم شقيقه الصغير الذی 
اه على أن یفرعم معه الطالب -حافظ "منود ج ركان هذا 
پایعاز لطفى » فلما آصبحوا خارج الدرسة سلم لكل مذهما علما 
وحملهما على کتفیه واأخذ یهتف ویردان عليه بالدماء تحرر الأوطان, 
وفی غضون دقائق على سير هذه الظاهرة الثلاثية الصفيرة انضم 
الیها ابثلوف + وماعمله لطفی قام بمثله زملاژه فى آماکن اخری . 
حتی اخذت القاهرة تموج كلها بالظاهرات التی آخذت تتلاقی فى 
آماکن معینة(۱۰1) ۰ ولکن فى هذه الظاهمسرات كان من التعذر الا 
یحدث فى هذا اليوم مایرجب الأسف , فقد تعدی البعض على واجهات 
عدد من الحال التجارية ومعظمها كان ملکا للاوروبیین(۱۰۷ , فلقد 
انتهن فرصة مظاهرات الطلية « اهل الدعسارة والفوغاء وابناء 
الذروب را علمی الأزقة وعقالا الداس + وانستوااقی وستط الظاهزات 
ووجهوا دمهم بتحطيم زجاج ااحوانیت وسرةاماتصل اليه أيديهيم 
من البهناکم + کب اشترك فى هذه الطافرات یفن البوکیسی السرق 
واغروا الذين يتبعون الظاهزة بتحطيم زجاج بعض الحلات التجازية 
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بالوسکی وغیره (۱۰۸) . وازدحمت الشوارع فى هذا الپوم بالتظاهرین 
لاسيما فى الوسکی وقصر النیل وبجوار الوزارات وکان الاعنداء 
على بعض الدکاکین » وقذف خط جلوان بالحجارة وفی الظهر تنم 
استدعاء قرات الجیش المقاومة + واطلقت اللیران على الجماهير 
وكان هناك عدد کبیر من الضحايا والمعتقلين(5١) ٠‏ 


ولقد أسند الجميع هذه الاعتداءات الى هأ سمو هم پالرعاع أو 
پالجیام بعیدا عن الطلبة , فقالت جریدة مصر فى ۱۱ مارس « فى 
كل أمة راقية يعلن الناس شحورهسسم بکیفیات نذلامية مشسروعة , 
ويعدرون عما يذتلج فی صدورهم دما لایخرح بهم الى الاسساءة 
والعيث بالنظام»وها ماتوخاه شپاینا العاقلون بادیء دی بدء علولا 
اولتف الجياع الذی الأوهمهم من اکل عمل عمؤمى الا ما يماد يطونهم 
الخاوية بکل مطعوم ومشروب تصل اليه أيديهم خفية » ولايصح نسبة 
آعمالهم السديثة الى عماد الستقبل » وتقصد الطلبة(:۱۱) » وعلی 
نفس الذوال تتحدث جريدة وادی النیل عن مظاهرات الطلبة السلمية 
" ولکن « عادة انضمام الرعاع الذین يوجدون فى کل مکان الى آمثال 
هذه الظاهرات > آدت الى آن يتبع مظاهرة الطلية آفراد من هولاء 
فیدرت متهم اثناء الظاهرات دواد شر لاتهندن الا متهم ووشع اعتداء 
على بعض التاجر (۱۱۱) ولايغين من جلال هذا العمل الطلابی » وهو 
الدعاية للقضية الوطنية آمام العتمدین الأجانب » والاحتجاج على 
قيشتد ساعة الحركة - ماحدث من شغب وهی امور ليس من الیسور 
تجنبها وهی بعيدة عن الفکر الطلابی العام فضلا عن آنها لاتتضمن 
تلفیات ضخمة مقصودة فتحطیم .المصابيح او واجهات محسسلات 
مملوكة للأجانب آو للمصريين أو احراق ترام ۰۰ كلها من الأمور من 
السهل أن تتضمنها أية مظاهرة لاسیما وانها ليست من أعمال الطلبة, 


0 
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وشو ماتؤكده » الجورنال دی كدر » آنه من دواعی الأسف حدوث 
ما لث “في ل هذه الاخوال غ2 فان جماعة من العام e‏ 


الق ار ویر الجاع شیر انه لايمكن بلية حال ان نجمل اب 


مسئولین عن ذلك ۰۰ »(۱۱۲۷) * 

وادرك الطلبة أهمية هذه الحوادث ومایماکن أن تحدشه من 
اسداحة لحرکنهم أى تتطور ضدهم » فساروا بناشدون الصریین 
لتجنب مثل هذه الأعمال, ونشر بيانهم فى العف الختلفة وجاء 
فيه : 


« يستحلف طلدة المدارس العليا جميع مواطنيهم الأعزاء » 
وياسم مصر البلد الأمين أن ينفذى! مايوجهونه اليهم اليوم من الرغبة 
ذلك » شمن كان مصریا صمیما فلیلب هذه الدعوة الصادقة » وان 
خير وسيلة لتحقيق الغرض القصود هی اجتماع القلوب غلی محبة 
البلا فى اخلاض تام ء والذی یلجا الی مثل ماحدث مما يؤسف له 
نکون بریئین منه وكذلك مصر والصریون »(۱۱۲) ۰ كما وجهوا بیانا 
الى الأجاتب مباشرة « الى حضرات اخواننا ومو‌اطنینا الأجانب 0 


قد تاسفنا نحن معاشر الطلبة المصريين مما وقع من الغوغاء عند 


قیامنا بمظاهراتنا السلمية التى ماقصدنا بها الا لاظهار عواطفتا 
وشعورنا مع محبتنا لواطنینا الأجانب الأعزاء » وهكذا فلنكن أحباء 
كما عشنا مدى. الأزمان )1( ۰ 


وهذان البیانان ع قبر کبیر من الأهمية فهما یژکدان حن 
ناحية آنه لیس هناك قيادة الشعب فى ددأية الثورة س والعروف .أن 

العمال انضموا الی الطلبة.فى هذا الميوم ‏ سوی قيادة الطلية , 
قهم الوجهون للحركة الحريصون عليها ومن ناحية اخرى , آبانوا 


51 


فى هذين البیانین سلمية الحركة وانها ليست عدوانية وأن الهدوء 

والساكينة لصالح مصر , كما انهم ینظرون الى الأجانب نظرة الاخاء 

والواطنة » ویبینون لهم آن هدف هذه الظاهرات هو اظهار شعورهم 

ازاء قضيتهم . ولیسوا ضد الاجانب فى شیء بل تربطهم بهم على 
من التن اة و الاخلاسن + 


وکانت حوادث الاعتداءات فرصة لبعض الاصوات لأن ترتفع 
منادية پعوذة الطلاب الى مدارسهم » فهم لیسوا اهلا لهذا العمل او 
پمعنی آخر ليس هذا عملهم , فتقول جريدة الوطن أن مصر لایمکن 
ان تنال آمانیها العادلة عن طریق حرکات العنف على الاطلاق , بل 
« ان قدر لها ان ترتقی شرفا وسعادة فلوس الطلپة هم الذي یسعدونها 
باضرابهم عن دروسهم وطوافهم فى الشوارع واختلاطهم پالغوغاء ‏ 
ففی البلاد رجال حنکتهم التجارب,وملاهم. الدهر علما وفیما وزادهم 
الاختبار معرفة بالضار والنافع من الأمورءوهؤلاء هم الذين يطلب 
منهم وحدهم أن یخدموا مصر . ویتولوا رعایتها ویقودوا سفینتها 
فى وسط الأنواء والعو اصف بمهارة الربان الحاذق ۱۱۰(۰۰۰) ۰ وفی 
مقالة أخرى تؤكد بحوادث الشغب هذه ضرورة « أن یعود الطلبة الى 
مدارسهم » وان پترکوا للرجال ما لايقدرون عليه والرجال فى وسعهم 
ألا يتركوا للغوغاء فرصة لعمل ما من شانه تشويه الشعور القومى 


وافساح الطرق المؤدية الى التحرج وحدوث حوادث لاترضاها . 


الحكومة ولایرضاها الجمهور ۱0۰۰ ٠‏ 


قلى استمع الطلية لهذه النصيحة 0 وعاد وا الى مدارسهم ولم 
يشاركوا بعد ذلك لا يكبيرة ولاصنغيرة فى أحداث الثورة فى سسسنة 
۹ : فان الأمور لاتحتاج الى شك فى اتماد‌ها مسار | آخر غير 


$¥ 


1 
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أسثمرت على مراحل الثورة 4 شیک أن “000 القوئ الأخرى 
كالفلاحين والعمال والموظفين ٠١‏ الخ ٠‏ 


ولم تمس الأمور ددون ضحايا فی هذا الیسوم 7 فالظاهسرات 
احتجاج ضد بریطانیا ولم يكن هذا هو اليوم الأول بل والثانی : 
ای أن السلطات البريطانية استعدت واتخذت کافة احتیاطاتها لواجهة 
الوقف. . وهی مایقوله شپتام فى رسالته الى ایرل كيرزن » يوضح. 
فيا بان طبيعة حوادث ٩‏ مارس آوجبت ضرورة الاستعانة بالقوات 
المسلحة بجانب الیولپس » حتی تکون القوات جاهزة. فى الصباح 
التالی + ويمكن نقلها الى آماکن أخرى حیث تفتضی الضرورة » ولم 
تستطم قوات البولیس وقف الطلبة الأزهريين التجهین لقلب الدينة 
.فطلب قائد البولیس العونة فتسلم انجنرال واطسون زمام الأمور 
بالدينة » واتخذ الاجراءات اللازمة لحماية دار العماية والکباری 
وغیرها من المراكز الهامة » ووزعت جنود البوليس الحربی بمدافعهم 
الرشاشة ومدافم لويس فى الأماكن الناسپة » وانضم الى الطلبة 
جموع من الدهماء وبحدث الشغب فاطاقت القوات العسکرپة النیران؛ 
وحدثت خسائر قليلة فى الأرواح(۱۱۷) ۰ فعتدما مر التظاهرون 
بشارع الدواوين » أطلقت القوة المكلفة بحراسة دواوين الحكومة عدة 
أعيرة نارية على المتظاهرين أصابت بعضا حنهم(۱۱۸) ۰ وقد حقق 
الرافعی حدوث القتل والاصابة فى يوم ٠١‏ مارس » فرجع الى دفش 
الوفيات بقسم السيدة زيذب حيث رای وفاة مصرى مجهول « ولعله 
رمل الى الشهيد الجپول آو الصری المجهول ‏ وغلام مجهول يوم ٠١‏ 
مارس يمستشفى قصر العینی,وآنهما - أصيبا فى حادثة مظاهرة ب 
فتحقق لذا دن هذا القيد أن سؤادث القتل فى الظاهرات السلمية 
بدت يوم الاثنين ٠١‏ مارس و(كاا) ˆ 


وتستمر الظاهرات الطلابية فى اليوم التالى ۱۱ مارس بما فيهم 


1۸ 


طئية الأزهر » وواجهت القوات البريطانية الظاهرات بالرصاص فکان 
القتلی (۱۲۰) : فكانت أول مصادمة حصلت دين الجثود والطلية على 
الچسر المتد قوق السکة الحدید الودی الى حى شبرا وفی شارع 
عماد الدين » فلم يزد هذا الاعتداء جمپور الطلبة الا ثباتا على 
مظاهراتهم. وحماسا للمناداة بحقوق البلاد : واروع ماشوهد فن هذه 
التصادمات نين الجنود والطلبة آنه اذا سقط عامل العلم في موکپ 
من الواکب مضرجا بده‌ائه قتیلا آو جریحا برصاص الانجلیز , تقدم 
من خلفه طالپ واستلم العلم بیدیه من القتیل او الجریح + ومنادیا 
بأعلى صونه « لیحیا الاوحلن لتحیا معدن » قدرك عليه اشو انه تسم 
بگرر النداء باللفة الفرنسية غالا الانمليزية » فیجیب التظاهرون 
يصوت یصل الى عنان السماه(۱۳۱) ٠‏ 


ولقد أسفرت هذه الصادمات عن سقوط الشهداء » منهم محمد 
عزت البیومی »> شدد الفتاح محمود جاد 2 طلیه دیس ` ویق‌کد 
الرافعی ان ول الشهداء من الطلية محمد عزت البيومى ٠‏ وكان 
فى هذا الیوم فى الصادمة مع الطلبة على مقربة من کوبری شبرا » 
وانه أطلع على أسدمة فى دفدر الوفیات ډقسم السيدة زيذب ۽ اذ قيدت 
وفانه ذتيجة جروج ناریه » اما مصطفی ماهر امین الطالب بالسنة 
رای بانه اول الشهداء ۰ ولقد اش ترك مع الطلبة فى هذا الیسوم 
البیوت التجاریة(۱۲۲) ٠‏ كما آضرب الحامون عن مزاولة آعمالهم . 
واصدرت نقابة الحامین احتجاجا على هذه التصرفات ؛ فکادت 
اعمال القضاء تتوقف لولا أن النقابة آنابت عنها واحدا آو اثنين فى 
کل محکمة لطلب التاچیل(۱۲۳۳) + وعندما اشتد اعتداء الانجلیز على 
المتظاهرين خن أهالى الأحياء الشعبية كالاز فر والسيدة زیذب 


1۹ 
(م 4 - دوي الطلبة في ثورة ۱۹۱۹ ) 
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والحسين وباب الشعرية والجمالية وغیرها فى اقامة الثاریس 
والحواچن نع هیول السيارات الانجليزية 0 وحفروا الحخنادق 
واتخذوا من انقاضها وقاية لهم من رصاص الجذود 2 أو کمعاقل 


يهاجمونهم منها بالطوب والحجارة(154) وكان حى الأزهر يمثل أمام . 


السلطات العسكرية مشكلة صعدية 0 وقامت القو ات بحصاره بكردون 
شارکت قبه قوات الجیش الصری(۱۲) 8 


وهكذا وجدت الظاهرات الطلابية صسدی ومشاركة لسدی 
العمال والحوذية والتجار والحامین وغیرهم وسكانالأحياء الشعبية 
فانتشرت الثورة , وفی تقریر شیتام الذی ارسله الى ایرل کیرزون 
فى ۲۳ مارس ۱۹۱۹ - پذکر احداث ١١‏ مارس وانتشسسار الثورة 
فى أماكن عديدة من القاهرة « ففی ساعة مباكرة من الصیاح تجمم 
الثاثرون » ومعظمهم من طلبة الأزهر وبعض الافراد ۰ فى الاماکن 
الرئيسية فى قلب الدينة » وزحفوا فى اتجاه ورش السکك الحديدية 
لاخراج من یعماون فیها وقابلهم الجنود فى میدان الحعلة واطلقوا 
علیهم بضعة أعيرة نارية تفرقوا على آثرها » بعد أن وقعت بینهم 
يعض الاصایات > وقد اعتقل ۲۱ من زعماء الظاهرة ودینما كانت 
الظاهرة فى طريقها نشبت اعمال عنف فى أماكن أخرى من الدينة , 
حيث نهپت الحواتیت وتعرض شارع الوسکی لأضرار پالفة 50م ۰ 

وازاء استمرار الظاهرات اضطرت سلطات الاحشلال الى 
اصدار الامر بمنعها » وعلقته على الجدران فى الشوارم » وتنفیذا 
لذلك انتشرت الدوریات البريطانية فكانت الصسادمة بینهسم وبين 
التظا هرین (۱۲۳۷) »وذهب هذا البادغ آدراج الریاح فمن العبث اقذا عامة 
بلغ سخطها هذا البلغ » بانها تعرض نفسها للمحاكمة ان هي عبرت 
عن مکنون ضمیر‌ها(۱۲۸) ٠‏ 
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واعتقد أنه بعد الوصول الى هذا الحد من تحرکات الطلاب 
وبعد أن انضم الپهم العمال والمامون وغیرهم , آنه من الصسعب أن 
أقدم يوميات للثورة طيلة الدور الأول الذی یمند حتی نهاية مارس 
تقريبا ٠‏ الا بقدر مایوصل لاهدف الذى آصبو اليه وهو ابران دور ' 
الطلبة , وآنهم فى هذه الثورة کننوا الطليعة والحسرکین للطبقات 
الأخرى » وهم القيادة التی تحرك العمل وتوجهه ومنهم الشهيداء 
والعتقلون بواسطة قوات الاحتلال » ويقدر الوصول الى هذا الهدف 
سیکون التعرض لأهم مظاهراتهم وتحرکاتهم ضد الاحتلال » فانه من 
الثادت أن مظاهرات الطلية لم تقلع حتی بحد تهديد السلطة الحسكرية 

وتجددت المظاهرات واطلق الجذود البريطانيون الئسسار على 
المتظاهرين وكان أكثرية القتلى من طلبة الأزهر » فلش قامت مظاهرة 
كبيرة من طلبة الازهر وس‌اروا بموكبهسم الى الغورية فالحلمية 
الجديدة » حيث التقرا بجمهور من طلبة المدارس العالية والخصوصية 
وساروا الى المحكمة الشرعية بشارع نور الظلام ۰ وهزت هتافاتهم 
الحرية والاستقلال وقسادة الثورة الماطقة كلها ؛ فامرت المحكمة 
الفضاة والموظفين بالانصراف واطلق الجنود البريطائيون الرصاص 
علپهم فسقط منهم القتلی و الجرحی(۱۲۹) ٠‏ 


وثتلارر أعمال الرعاع والشذب 0 و حل الطلية أتقسدهم رما 
كانوا مدل اتهام بها ؛ فیصدرون بیانا , يبرئون فيه آنفسهم من هذه 
الأعمال 8 وجاء فيه « : قال بعضهم ان الطلبة هم الذين ارتكيوا 
مستنکرات الأمس ؛ ولکن يعلم الله آنهم براء منها براءة الذئب من دم 
ابن عیدب 0 وجل ماعم‌لوه هی مظاهرة سامية اظهارا لعو اطفهم 
وعليه يعان الطلية آنهم لم حرشو ا على ای عمل مما حصل 3 لان 
ذلك مخالف لتبالهمهم السلمية البحتة , وال يشهد بان الطلبة انفسهم 


ا 


سبیلا »(:۱۳) ۰ 


وتعلق الصنحف على ذلك البیان » بانه لایخطر على بال أى 
آجثبی أن پسی ۶ الظن بالطلية فهم من الأمة, وأنه اذا ددر من بعض. 
السوقة شىء فهذا آمر موجود فى کل أمة » وآعمال فردية لاتشسسب 
للمجموع » لا سیما اذا آعلن الجموع براءته عنهار۱۳۱) ٠‏ 


ويشتد الضغط على الطلبة والتظاهرین وتهدد السسلطات 
العسكرية فى بیان جدید يوم ۱۶ مارس . ازاء تفاقم الأحوال 
الدوریات بالطوب ۰۰ الخ » وعلی الرعاع وهم ینهبون الحلات 
والدکاکین (۱۳۲) »> ومع ذلك تستمر المظاهرات فى نفس الیوم > فلقد 
البولیس » وبعد قلیل وصلت سيارة عدرعة محملة بالجنود » وحاول 
الضابط تفرقة التظاهرین ولکن اعتدی على اثنين من الجنود : فاطلق 
ذلك التظامرون , ویذکر الطلبة أن الرعاع هم الذين اعتدوا على 
الائنین من الجنود البریطانیپن(۱۳۳) » ويؤكد تشیرول أن الجنود 
البريطانيين کانوا فى حالة دفاع ۰ فیقول أنه فى يوم ۱۶ مارس وهو 
يوم جمعة عقد موّتمر بالأزهر عقب الصلاة » وشاهد اعضاژه بعد 
خروجهم من بعد سيارة لوری علیها بعض الجنود الانجليز 
السلحة » فکانت صیحات المتظاهرين واندفاعهم تجاهها فرد الجنود 
باطلاق النار ۱۳۹(۰) ء ولقد احتج الاأطباء بالقصر العینی لدیر 
تفریق التظاهسرین الجتمعین لغرض سلمی » وهی غير مسلحة 
«وراینا من بين الصابین اطفالا ونساء قتلی وجرحی ولایمکن مطلقا 
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أن يكون قد وقع منهم ای اعتداء على السلطة , كما راینا أن عددا 
امل كالقليل كن لخر و ااا خی بم قذي اليه 


والصدر < مما يدل على أن ضربهم یالرصاص کان اعتياطا وبغين 


ما لا ارام يكل یه a‏ ازاز تا a‏ 
وتفريقهم ۰۰ ۱۲۶(۰) ٠‏ 


ویعاود الطلبة تأکید هم علی براءتهم من اعمال الشسسغب ء 
و بصلدان طلبة الأزهر منشورا يؤكد هذا العنی مجذرین آخوانهم مین 
الرعاع 0 ومما يؤكد نینهم الحسنة أن بعش الرعاع كاتوا يسديرون 
یعصیهم بمید آن الأردرا ۰ فلما رآهم الشياب انيروا الیهم ونذزعوا 
منهم العصی » ونصحوهم بوجوب التزام الهدوء والسكينة » وکان 
هوّلاء الشباب(۱۳0) ۰ ویژکد طلبة الدارس العلیا ء مانشره الازهریون 
باذ اعتهم منشورا جدیدا باللغتین الانجليزية والفرنسية تضمن 
التزامهم بالهدوء والسكينة وحرصهم على مص لحة الوطن 
واحترامهم للأجاذب(7١1)‏ + وهن موقف تناولته الصمف المصرية 
والأجندية بالثناء والشكر » فتقول احدى الصحف « ولهذا فاننا نشکر 
يلسان الوحلن المحبوب الذى هو محط آمالنا وموضع رجائنا جميعا » 
هؤلاء الطلاب العقلاء وتامل أن يعم هذا اليد جميع أبناء الأمة 2*0 
وقالت جريدة جورنال دی لاکبر « ۰۰ ولکننا ثذکر فقط الاهتمسام 
العظیم الذی آبداه طلبة الدارس العلیا والثانوية وطلبة اهر , 
بتبرثهم أولا من تبعة الاعمال العدائية الى عكرت صفاء مظاهراتهم 
السلمية , وج ثانيا فى الا يتسرب ای قلق الى الأوروبيين 
ولافی ۳ مدینة افو 0 0 عدائى ضدد 550 2 ل ۳ 
كثيرا هي الأوروبيين آنفسهم ٠‏ كانوا يتبعون هذه الظساهرات في 
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-سمص و ی سس لي ل 


يم ی انیم 


سيرها بنفوس مطمثنة ۰۰ ۱۳۸۰) ۰ ويتقدم الطلاب - وهم قادة 
الحركة - بالشاكر لهذه الصحيفة التی شهدت بسله‌ية مظاهراتهم 
وتبرئتهم من الاعتداءات » وآنهم آی الطلاب لایتعجبون لوقفها حنهم › 
فهم يعلمون انها « من امة تشبعت بحب العدل فرفعت على رس 
العالم علم الحقيقة فى تویها الحريري الجمیل ۰ ٠ (MSN‏ 


وتستمر الظاهرات ویعتصم عمال العنابر ببولاق » ویولفون 
مظاهرة تاییدا لاطلية فى ۱۵ مارس › كما بدأت المحاكم العسكرية 
اعمالها فى ذلك الیرم > وكانت العقوبة تترواح بين الحيس مع الشغل 
لدة شهرین » أو خمس عشرة جلدة وغرامة عشرة جذیهات » واخذت 
السلطة الانجليزية ثفرج عن بعض الطلبة بعد تعهد من ولی الأمر 
بعدم العودة الى الانضمام الى الواکب مرة اخری(۰؟۸ , كما أذنت 
السلطة العسكرية للطلبة العتقلین فى القلعة بالكتابة الى ذويهم 
بطلب ما يحتاجونه من ملابس وغيرها » كما صدرت الأوامن الى 
آلدرسین پالمودة الى الدارس لانتظان من یعود من الطلبة ۰ وتستمر 
حركة الظاهرات وشرعت مشيخة الأزهر فى صرف الطلبة وأمرتهم 
بالسقر الى أهليهم (۱۹۱) * وهو أمر جدين باللاحظة والاهتمام أن 
سيكون له آثره فى انتشار الثورة فى الأقاليم و القری وزيادة فاعليتها 
وتتحرك نساء مصر وآنساتها يوم ١1‏ حارس فی موكب كبير » ولقد 
شارکت الطالبات بل والطلبة فى هذا الموكب المنسائى العظيم , فلقد 
تقدم وقد من سیدات مصر الى الجنرال واطسون » يطلين الاذن 
بقيام مظاهرة نسائية » ولم ينجح سعی رسل ولا حاکم القاهرة فى 
اقناعین بالعدول ۰ وصدرت التعلیمات بمنع الظاهرة بالقوة ٠‏ 


ژوافق رسل والجنرال واطسون على خطورة السماح لهن پما يردن 


قان الجماهنر ‏ واعدادا كديرة من الظلية سسيكوذون قادرین ‏ على 


o 


واتجهت الى بيت الامة وحاصرتها الجنود(۱40) ۰ 


وکان موکب السیدات موکبا فخما , یتقدمه آربعة من طلبة 
الازهر , امسك کل واحد منهم بطرف العلم الصری » متبسطا مثلما 
یفعل السیحیون فى دساط الرحمة عند تشییم موتاهم > ووضع 
الصلیب داخل الهلال موضع النجوم فى هذا العلم » وخلف الاربعة 
الأزهريين آزهریان یحملان علما آخر رسم فى اعلاه هلال معانق 
الصلیب » وكتب على العلم عبارة « الحرية من ایات الله , الحرية 
غد اوّنا والاستقلال حياتنا » ۰ وسارت السیدات صفین على جائب 
الطریق تثوسطهن واحدة حاملة علما آبیض دلیل السلام وفپه الهلال 
بلون آحمر , ولقد بلغ عدد السیدات النثظمات فى صفین ۳۲۰ سيدة 
وخلف الصفین سبع سیدات سرن صفا واحدا پعرض الطریق » وفی 
آیدیهن عرائض بها مطالب الصریین وفی مقدمتها الاستقلال ۸1۳ ٠‏ 


واستطاعت السیدات أن تفك الحصار الضسروب علیهن , 
بواسطة الجنود البریطانیین اذ تقدمت حاملة العلم الى الضایط 
الانجلیزی القابضة يده على السدس > وقالت وهی تکشف صدرها 
پیسراها بالانجليزية , « هذا صدری فهات ماعندك ۰ نحن لانهاب 
الموت ولتکن فى مصر مس کافل آخری » فرضخ الضابط وافسح لهن 
الطریق (*۱1) ٠‏ 

و الور اش لمكا حرق الى یی الول عم رهم 
وسوء معاملتهن » كما تقدمن بعريضتهن الى المعتمد البريطانى .یعلن 
فيها احتجاجهن على شوء معاملة المصريين » ويطلبن من المعتمد وفع 
هذه المريضة- الى:دولته « المبجلة لأنها أخذث على: عاتقها تنفیذ 
المباديء الذکورة و العمل علیها وذرجوکتم ابلاغهتا مارايثموه 


لت 


وما شاهد ه رعاياكم المحثرمون من أعمال الوحشية واطلاق الرصاس 
على الأدذاء والادلفال و الاو لاب والرجال العزل عن السلاح ¢ الجرد 
احتجاجهم بطریق الظاهرات السلمية علن منع الصریین من السفر 
للخار جح ۰ ٠ (Mije‏ 


ولقد ذاعت اخبار لها شواهد تؤيدها وهی أن الانجلیز کانوا 
فى الايام الاضية قد بثوا فى ارجاء القاهرة وعلی آفواه طرقها 
وبعض الاقسام ا جندا استرالیا + وافهموا اولئاه الجند آن 
الصریین انما قاموا بهذه الظاهرات کراهة للجنود الاسسترالية . 
ویتحمل مسئولية التصدی لهذا القول الطلبة وهم قيادة العمل › 
فاذاعى! نشرة مطبوعة بالانجليزية اعلنوا فیها آنهم یمترمون الجیش 
الانجلیزی » وان ليس قى قلوبهم ضغينة عليه » وانهسم یقومون 
بمظاهراتهم فى سبیل حرية واستقلال بلادهم التی يري الاستعمار 
البریطانی التهامها وقد « استدلفوهم بالشسرف العسکری ان لا 
يهاجموا قوما عزلا من السلاح » وألا یکونوا آلات فى أيدى 
المستعدرين ۰۰ » وكان لهذا النشور آش أن ظهر عطف الجنود على 
المصريين . بل وآدی ذلك الى الشقاق بين الجند الانجليز والجند 
الاستراليين بالهرم » وتم. سحب الاسسترالیین من حراسة الطرق 
والأقسام وحل مدلهم جند انجاین(0ع۱) ۰ 


وفی ۱۷ مارس 15١5‏ پتوجه مندوبون عن طلية الأزهر الى 
مقر القيادة للحصول على اذن لظاهراتهم + ولکن القيادة رفضت 
التصریح بها وطلبت منهم العودة سریعا لاخوانهم وزملائهم لیمنعوا 
الطلبة من الخروج » وأجاب طلبة الازهر بانهم سیحاولون قسدر 
اا یی ولكن كان مرک الطلية قد ينا عن و لقن 
الصیاح الپاکر لهذا اليوم » اجتمع بمسجد الازهر الشريف طلبية 
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الازهسر وطلبة القضاء الشبسرعی والسدارس العالية 
والثاذوية 0 وكانت الخطب ذحث كلها على السسكون ومراعساة 
الأحائب » وخرج هذا الجمع بصورة منظمة فى الثامئة صياحا , 
وانضم اليهم عمال ورش السكة الحديد(114) 0 ولقد بدا الوکب 
دسيارة رسل باشا فى المقدمة الذی رای أن ای محاولة لايقعاف 
الوکب سدیقد ی الى اراقة اادماء وحدوث مالا تحمد عقباه (*۱1) 
وتقدم. الموكب علم ابش کتب عليه كلمة « الاستقلال » وتحتها بخط 
قارسى جميل 2 مهدرسة القضاء الشرعى 0 وخلفه طلية المدرسة وطلية 
بالقماش الأبيض « واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا » وخلفه 
دقية طلية الأزهر 0 وسعد أن مر حوالی الف وخمسماثة طالب أن يعلم 
وهکذا(۱۰۰) ٠‏ ولقد وزع الطلبة منشورا باللغتین الفرنسسية 
والانجليزية موجها الى الأجائب ¢ الى «ضیوفنا من جمیع الأجناس 0 
اشازوا فيه الى مظطاهراتهم السلمية + واستشهدوهم امام العألم على 
2 التوّدة والهو ادة وذخييم السلام على ردو ع مصر» (۱۵۱) 4 وسارت 
هذه المظاهرة من الازهر الى الغورية الى قصنبة رضزان والحلمية 
الجديدة وعایدین ومیدان ألازهار وشار ع البستان فقصر الدوبارة 
فالقصر العالی شم شدار ع سلیمان فشارع مظلوم فشارع الساحة 
فشارع المدابغ قميد أن الأوير! فشار ع عباس .ديث انتهت الظاهرة 
برچاء من رسل بعد أن استمر سيرها ۸ ساعات(۱:۲) ٠‏ ولقد ركب 
بجوار رسل ثلاثة من حالبة الأزه وقد تعهدى! لرسل بانهم سیشرفون 
على النظام 3 وأنه لاشخوف على الامن من الاشخاص الذین لایعرفور 
واجبهم(۰۳) ۰ وكانت هتافاتهم بحياة الاستقلال ومصن والعریسا 
وسعد «.واحران فى بلادنا كرماء لضیوفنا » ۰ وتحمل التظاهزون 


o 


"مسئولية النظام كاملا فکان لكل طائفة بولیس خاص مساح بالهراوی 
يبعد عنهم الزعانف ودثالة الناس ۰ ومنهم من يحمل القرب والقلل 
للسقاية .. وکان الناس يخرجون الیهم بالاء وبعض الناس يسقيهم 
الاء الملی پالسکر ؛ وقد صفق لهم ااهالی(۰0) * وبیلما قنسیر 
الظاهرة فان الآلاف من طلبة الدارمن الحكومية وآخرین انضموا 
اليها . وکان هناك اصرار على زيارة القدصلیات الأجذبية للاعراب 
عن احتجاجهم للقبض على سعد » وقرروا أن تکون زيارتهم للقنصلية 
الامريكية القريية من البربطاذية بقصر الدويارة » وتستمر المظاهرة 
فى سلام ۰ وحرصا من رسل على عدم الاحتکاكت وعدم ظهور قوات 
بريطانية قد تثير ااجماهیر » فقد شساهد مجموعة من القوات 
الاسترالية بعصيانهم : فنزل من العرية بعد أن أقنع طلبة الأزهر الذين 
طليوا منه عدم تركهم بان نزوله من أجل كوب ماء من قهوة قريبة › 
وظلب رسل من الجنود الانزواء فى شارع. جانيسى » ورجسع الى 
سيارته ولم يشاهد أحد ماحدث فى الشارع الجانبی ٠‏ ومن ناحية 
أخرى لم يكن الأزهريون يرغبون فى أحداث متاعب » وغالبا ماكانت 
قیادنهم تشق طريقها الى رسل خلال الموكب وتسآله عما اذا كان 
راضیا عن النظام الذی تحافظ عليه بالمؤخرة وکانت اجابة رسسنل 
أنه طالا آنهم يحافظون على النظام » ماشه يضمن لهم عدم ضربهم 
بالرصاص من قبل الجذود(*۱۰) ۰ 

ولقد اثنی البلاغ الرسسی.علی طلس الظاهرة وهم من الطلبة 
فلم تحدت قيا موادت فة د رلك لخن الاعتياطات انش افده 
ولاة الأمور ومنظمو! الظاهرة » ۰ كما أيدى رسل اعجابه الشديد 
پسلمیتها(۱۱) ٠‏ ولقد اعجبت جريدة الجورنال دی لاکیر بحسسن 
تظام الظامرة واکدت على الاهتمام العظیم -الذی یظهره الطلبة ننواء 
طلبة الازهر أي طلبة الدارس بالتتصل من کل تازر مع التهوسسین 


مس ع اد یریخات ن وگ ته 


واجثناب گل مأيحددث ويثير ادنی قلق لد ی الأوروبیین(۱۰۷) وعلقت 
جرددة الأهالى على هذه الشپادة قائلة « وماکانت شهادتها هذه الا 
عؤيدة لشهادة الجمهور والجمهور الأوروبى على الخصوص»«۰ ٠‏ 


ولکن سدلمية هذه الظاهره لم ندم ¢ ولكن لأمن خارج عن ارادة 
التظاهرین » فقد اطلقت عدة طلقات من ذوافذ بعض البیوت , ومن 
مصدر غير معروف ولم تعرف الحقيقة ساعاتها »> هل هم انجلین ام 
آرمن ؟ ومم ذلك لم یضطرب آلوقف وان كان حدث ره فعل بهجوم 


بعض التظاهرین على بعض التاجر الأجنبية فحطموها , ولكن هذه 


الحركة أوقفت فى الحال پفضل حكمة منظمی الظاهرة الذين أبلفوا 
احتجاجهم الى معتمدى الدول الأجنبية(1595) 1 


وفى تقرير شيتام يصف هذه الظاهرة بانه اشترك فيها عشرة 
آلاف كاذوا يهتفون للهيئات الفرنسية والايطالية والامريكية » وأن 
طلبة الأزهر کانوا يقودون المظاهرة يتبعهم غيرهم من الطلبة وانها 
كانت منظمة على أحسن وجه » وام يقع مايكدر الصفو الا عندسا 
اطلق آحد اليونانيين النار على طالب يحمل العلم » فارداه قتيلا 
وقبض عليه وسيقدم للمحاكمة وتفرقت المظاهرة(١11)‏ ۰ وفى اثناء 
هذه المظاهرة وزع الطلبة منشورا يدعو لاتظاهر فى اليوم التالى فى 
موكب يشثرك فيه طلبة الأزهر والمدارس العليا والمحامون والأطباء , 
للمرور بجميع السقارات والأحياء الافرنجية وجاء فيه تنظيما 
للهتاف بان « لاينادى آحد الا وراء المكلفين بالمناداة وباللغة التى 
ينادى بها 6۱۱۰۰۰ » ولكن السلطة العسكرية أصدرت قرارا بمنم 


أية اجتماعات عمومية أو مظاهرات أو مواكب 0 ولتنفيذ ذلك نصبت 


آلدافع السريعة الطلقات فى الميادين الهامة كالأوبرا وباب الحديد 


وميدان العتبة والأزهار ومواقع آخری > ورايط بجانئيها الچنود 


" والفرسان المسلحون(119) ۰ واتخذت الحيطة أيضبا فى ناحية الأزمر 


۹ 


فاغلفت الطرق فى جهة الصنادقية والغورية ودرب سعادة والنحاسین 
والعثبة الخضراء » حتى تسس الرور للنساس لقضداء حوانچهم . 
وانتهی الأمر دون أن تقوم هذه الظاهرة الکسري على الرغم من 
الحاولات الشديدة لقیامها(۱۱۳) ۰ 


وعلی الرغم من هذا الحظر فان بعض العمال اجتمعوا عند 
کوبری شبرا , وساروا فى موکب مع بعض الطلبة ففرقتهم القوات 
الانجليزية . واجتمع الحوذية فى جهة الدبح وانضم الیهم سکان هذه 
الجهة وساروا الى مدرسة الطب حیث آذضم الیهم طلبتها , وسرعان 
ماتفرقت هذه الواکب(۱14) , كما حدث فى حى الازهر أن الف جماعة 
كبيزة من طلبة الدارس › موکبا انضم اليه کثیرون من الذاس وسارت 
الظاهرة واصطدمت بشارع الصنادقية بقسوة من الانجلین کانوا 
محاصرین لهذه الماطقة وسقط القتلی والجرحی(:۱۱) ۰ كما تظاهر 
العمال مع الطلبة ببولاق متوجهین الى الأزهر ااشريف ؛ وحدث 
احتکاك بالقسرب من كوبرى آبو العلا سقط فيه الجرحی 
والشهداء (55) ٠‏ 


مارس تتضح ڊ بعض الحقائق : ٠‏ 
اولا : ان القيادة فى الحركة الوطنية الجماهيرية حتى ذلك 


هدافعين عن حركتهم , موضحین وجهة نظرهم لاتجائب ` 


مطركون لهم » وانضم اليهم العمال وغيرهم : والى جاثب مظاهراتهم 


۰ 


ج مج تسه عفد یسم دب هداب اش وس مد سول رانا 


الأحياء الشعبية محرگین لاهلها فى صالح القضية الصرية وضمد 
الانجلیز , وكات الدعوة لظاهرة ۱۸ مارس من الطلبة ء ای انيم 
كاذو" القيادات"الفطاية على السرم ی .فى صن کوک ی 
كل خطوة یخطونها آن هدفهم سلمى » هو الاعلان عن احتجاجهم 
ومطالب الأمة ٠‏ 


الثورة فى الاقاليم : 


وننتقل سریعا لنستعرض بایجاز حوادث الثورة فی الاقالیم 
بقل هد | الحدمن رادت الفا هرج ديد افهجسان دون الظلية فى 
آقالیم وقری مصر ۰ فلقد امتدت الظاهرات بين سسائر الثقفین 
امتداد! افقیا من القاهرة الى سائر الدن:الاسکندرية‌طنطاء زفتی , 
منیا القمح » رشید . شربین وبنها والسنطة وطلخا وبنی سویف 
ودمنهور » النصورة ۰ شبین الکوم , الزقازیق, النیا, الفیوم» أسيوط 
وغیرها من سائر مدن مصر(۱۱) » ومماً ساعد على انتشار الثورة 
فى هذه الأقاليم وغیرها من آرجاء البلاد , انتقال كثير من طلبة 
القاهرة الى بلادهم وقراهم بعد اضراپ مدارسهم واغللقها » فحملوا 
معهم الى آملیهم ومو‌اطنیهم الافکار الثورية وأسالیبها ء وکان ذلك 
فى وقت کل النفوس مستعدة لتلبية أى نداء(۱۱) ۰ ویذکر رسل 
ان المالة خارج القاهرة کاتت سيثة فان رسل الطلبة قد ارسلو! مد 
القاهرة الی جمیع. انحاء القطر ۰ ونثیوا القصص الفیر حقيقة عن 
اطلاق النیران فى العاصمة بواسطة القوات البریطانیة(۱10) ای انهم 
مهما كان الأمر مبعوثون للثورة فى أرجاء مصر ٠‏ 

ففى المدن الكبرى كالاسكندرية وطنطا والمنصورة وأسسيوط 
وغيرها كان طلية المدارس أول التحرکین للثورة فاضربوا عن تلقى 
الدروس وسارو! بمظاهراتهم فتحرك بقية آفراد الشعب » فينضسم 
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HI 


لیشعلو! فیفا النیران > ویقطعوا اسلاك التلغراف والتلیفون > ویکون 
الاستشهاد والجرحی برصاص الانجلین (۱۷۰) . 


ولم يكن دور الطلبة قاصرا على ضربة البداية فحسب وهو 
عن مظاهرات للطلية بأسیوط فى ۳۰ ارس فتقول أنه اچتمم د طلية 
مدارس الامریکان وويسسا والجمعية الخيرية والثانوية الأميرية 
والنهضة والاقباط العالية والعهد باسیوط بفنساء كلية الامریکان 
طبقاتهم وطافوا شوارع الدينة ولم پحدث مایکدر صفق الأمن العام 
هما يبرهن ان الصریین آمة مسالة ۰۰ »رالا ٠‏ 


'ولقد شارك طلبة المعاهد الدينية بالاقائيم بدور أساسى فى حركة . 
الطلبة كما حدث فى آسیودد والمنيا والاسسكندرية وطنطا ودمياط 
وغیرها(۱۷۱) ٠‏ 


٠‏ ولم يكن الشهداء قاصرين على القاهرة ۰ بل وحظيت الأقاليم 
كذلك پشهدانها نتيجة لاستعمال العنف من قبل الانچلین » كاسيوط 
والنیا وطنطا التی زعمت السلطات بان التظاهرین كان هدفهم محطة 
السكة الحدید (۱۱5) » وهو زعم يؤكده تشیرول وان اطلاق النار كان 
لصد هذا الهچوم(:۱۷) + ولقد احتج الشیخ الظراهری لفتش 
الب اخلية الانجلیزی على ضرب الجنود لطلبة انعهد الدینی پالرصاص 
في مظاهرانهم » وقد هدده مفتش الداخلية » فرد علیه"آنه اذاتاعتقله: ۱ 
الانچلیز لدفاعه عن آرواح الصریین فهذا مایشرفه(*۱۷) ۰ وكذلك 
كان الشهداء فى النصسورة ودمنهور والزقازیق وبور سعید 
والاسكندرية وغیرها(۱۷5) ۰ 
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كما تجح الطلية فى الاقالیم من ضم الاهالی الى مظاهراتهم 
بل والتحم الطلبة مع العمال فى الراکن الصناعية کالحلة الکبری 
والاسکندریة(۱۷۷) ۰ وشاپهت الاقالیم القاهرة فى اتخاذها الأزهر 
مرکزا للثورة يؤمه الطلدة هع غيرهم » فاتخذت طنطا الجامع 
الحمدی » والاسکذدرية سیدی ايو العباس ؛ ودمیاط مسجد التبولی؛ 
وسعتود مشجد التولی ۰۰ الخ ٠‏ 


آما الاسكندرية : 


ددات دها. الثورة ھی ۲ مارس وعلى يد الطلاب 2 فش انتثلت 
تبان التاهرة الى الاشكتدرية حاتي الطلية باکسهارس: فة 
والاميرية والمعاهد الدينية على الاضراب » فتحرکت من مسجد آبی 
العباس ‏ الذ ىاتخذه جمهور الاسکندرية قاعدة لظاهراتهم طوال 
الثوزة ‏ وکان هتافهم للحرية والاستقلال واتجهوا الى دار الحافظة 
القديمة بشارع راس التين ۰ وفی الطریق آدرکهم الامپرالای چارفن. 
بك كان الاسگندریا تبه الستر آنمزام اموي الخسميطا 
فار مأمور قسم الجمرك پتفریق التظاهرین تنفیذا للأمر العسکری 
بمنع التظاهر والاجتماعات ولم یستمع التظاهرون » وواصلوا سیرهم 
الى مودان هدمل على حیت صدةهم قوة من رجال البولیس اللکی 
والنظامی وقوة من رجال الخفر » فحجزت التجمهرین فى الجهة 
الجدرية التدينة وله کم من الوعيرل الى عيذ ان نة على + 
وكانت المظاهرة سلمية , ولم يقع أى اعتداء على المتاجر وقبض على 
۰ شخصا من المتظاهرين(171) ۰ وماليث أن انضم العمال للطلبة 
وهم عمال السكة الحديد والفنارات وورش الحکومة(؟۱۷) ٠‏ 


ولقب وصفت جريدة البورص اجبشيان التى تصدر بالاسكندرية 


مظاهرات الیوم الأول بالثغر » واکدت على سلميتها فلم « يشب 


۲ 


النظام فى الاسكندرية امس آدنی شائبة بحیث لم یجیء الظهر حنی 
كانت الدينة قد عادت الى سبکینتها العادية . وکان يعض التجار قد 
اقفلو! حوانيتهم حين سمعوا أن هناك مظاهرة . فلم يلبثوا أن عادوا 
فؤتحوها حين شاهدوا أن المظاهرة سلمية »(۱۸۰) ٠‏ 


وتستمر الظاهرات ففى يوم ۱۰ مارس يخرج طلبة المعاهد 
اه والعلهية متسه العياسي الى رارع الا سکن رة 
وطایعها الهدوء والسكينة التامة » بل وکان الطلبة یحضون بعضهم 
بعضا على ضرورة التزام الهدوء والنظام » وکلما اقترپ متهم 
آحد من الرعاع آیعدوه عنهم » واکثر من ذلك يصدر طلية الاسكندرية 
خطابا للمصریین پحرصون فيه على سلمية الحركة و البعد عن الشغب 
والاسف لما حدث اثناء مظاهرات الطلبة فى البلاد الأخری(۱۸۱) ٠‏ 


وفی اليوم التالی استؤنفت الظاهرات ۰ ولقد صورتها جريدة 
الریفورم فى ۱۷ مارس تصویرا يعبر عن سلمية الظاهرات پشکل 
جدى من جانب الطلاب , فذکرت ان الاسكندرية لم تشهد متلها منذ 
سنوات ۰ وتحمل عيتها طلية العلم الدینی والمدارس المصرية وبلغ 
عددهم ۰۰۰ر۸ وكانوا يهتفون للحرية ولرشدى باشا ولسعد باشا » 
وكان النظام شاملا حتى ان الطلبة أنفسهم آخذوا يطردون المتشردين 
وغيرهم من المشبوهين » الذين كانوا يندسون بين صفوفهم » وقاپلت 
النسوة المظاهرة بالابتهاج ۰ وخطب فيهم آحد الطلبة خاثا على 
السكينة , وكذلك احد طلبة الأزهر وغيرهم بما يناسب القام » وتجمع 
كلها على الحرص على الهدوء والسكينة » وبعد آن قدم المتظاهرون 
العريضة للمحافظ » ساروا فى الشوارع هاتفين للحرية وارتفست 
هتافاتهم عند مرورهم بجانب قنصلية امریکا(۷۸۲) ' 


۷ مارس تكون الموكب من طلبة المدارس الثانوية ومدرسة محمد على 
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الا یه والعافن الدينية والعمال 2 وشانیا فى شتوارغ الثمو ولکن 
كانت القوات البريطانية منتشرة فى کل مکان » فتعرضست هذه 
الظاهرة اثناء سیرها من ميدان آبی العباس الى الانفوشی (صادمات 
الجنود ونیرانهم , الأمر الذی ادی الى مقتل ۱۲ ۰ ۲۶ جریحا من 
بيدهم طلبة واعتقل الکثیر من العمال والطلبة , وبلغ عدد العتفلین 
. من العهد الدینی فقط 5١١‏ طالبا (۱۸۳) ٠‏ 


ویتفدم الطلبة بستآذنون السلطة العسكرية القيام بمظاهرة 
یزم ۲۰ مارس . فترفض السلطات الطلب وترسل الیهم یانه « پناء 
على طلبهم القیام بمظاهرة يوم ۳۰ الجاری ابلفکم أنه يما أن البلاد 
لاتزال خاضسعة للأحكام العسكرية فلا يسمع بالاجتماعات 
العمومية »(184) + ورغم ذاك يستسمر الطلبة بالثغر فى اداء دورهم 
الطليعى فى أحداث الثورة بالاسكندرية رغم حللقات الرصاص ٠‏ 


آما فى القری فالطلية لهم دور آساسی بجوار الفلادين » ويذكر 
ملنر فى تقريره عن حوادث مارس عن الفلاحين فیقول « ٠١‏ ولاينكر 
أن هذه الملايين التى تجهل القراءة والكتابة لاتبالى بالحركة الوطنية, 
من حيث كونها مذهبا سياسيا ولكن يسهل تعليمها ترديد الألفاظ 
الستحبة التى تصير شمارا لها . والمتطرف لايحاول اكتساب تاييدها 
بالحجج السياسية المحضة كما يحاول ذلك بالطعن دائما فى ماهو 
انجليزى ۰ وبنسبة كل نكبة تصيب البلاد وكل ظلامة شخصية الى 
خبث الموظفين البريطانيين , او عدم كفاءتهم فهذه الحرب القائمة 
. بتسويد كل شىء تسویدا كاذبا > يديرها كثيرون من خطباء الجوامع 

والطلبة الذين يعودون الى بلادهم ايام عطلة الدارس » وجمیسع 

الصدف العربية الا القليل منها ء والفلاح وان كان لایقر؟ بنفسه يصغى 
الى من يقرا له فاذا كان كل مايقال ويكتب فيه يوجه الى جهة واحدة, 

فلابد أن الأكاذيب التى تنفث كلها فيه على الدوام تسسمم عقله 


10 
(م ه ‏ دون الطلبة فى ثورة ۱۹۱۹ ) 


اخیرا ۱۸۰(»۰۰) » يضاف الى ذلك أن الطلبة تنتشر عائلاتهم فى 
أرجاء البلاد ¢ ولاشك آنهم رأوا وعلموا من اهراق دم الشنييبة 
التعلمة امل المستقبل » وهو أسر بلاشك له أثره الضار ضد الاستعمار 
لأنه يتصل بافلاذ اکپادهم ٠‏ 


ولقد تمت حوادث الاقاليم بغير ايحاء ولاتذبير فلم يكن هناك 
لجان يجوز آن يقال انها اتفقت تفقت على تذفيذ خطة مرسومة فى جميع 
الأقالهم > ولم يكن خبر السكة الحدید بين طنطا وتلا قد شاع حتى 
يمكن أن يقال انه كان بمثابة الايحاء , « وانما تجدت الثورة من 
بديهة الامة كلها لأنها على اتفاق فى الغضب المكظوم والتأفف الذى 
بلغ مد اھ ۰( ° 


ونستطیع أن نقول ان الطلبة کانوا هم الطليعة لثورة ۱۹۱۹ 
فى أقاليم القطر » كما کانوا فى القاهرة ۰ ورحلة الألف ميل تبدا 
پخطوة ؛ فلهم ضربة البداية وهی ليست عملية سهلة هينة اذا 
ماتصورنا الاحتلال والجنود البریطانیین والاستراليين والهنود › 
وطلقات "الینادق والقتلی من الطلبةو غیرهم ٠‏ ومع ذلك و اصلواو استمرو! 
كما آن انضمام الجماهیر لایقلل من دورهم بل بالعکس یتعاظم هذا 
الدور ». فلهم غالبا القيادة كما أن لهم البداية وهی مسئولية اخط 
واعظم ب هذا من ناحية - ومن ناحية آخری,فان هذا الانضمام‌یعنی 
جماهيرية حرکتهم وتاکید لوطنیتها » وقلما تجد حدثا یخلو من 
أياد طلابية » فقضية دیرامواس وهی تتلخص فى قتل ضابط وجنود 
انجليز فى هجوم على القطار القل لجنود بريطانيين . و 
المتهمين .فى هذه القضية ٩۱‏ متهما من بينهم طلْیة(۱۸۷) ۰ 


واذا کان لك الطلبة فى قضية ديرهوإس ولغ 0 أربعة 
فانه يزيد فى قضية ملوى ۰ الى جانب التجار والعمال والامالی , 


515 


وکانت التهمة هی تاليف جمعية سرية للتدریض على قطع الستکة 
الحدید وتخریب الأملاك الحكومية ‏ واقامة الظاهرات وقتل الانجلیز. 
وقد حوکموا آمام المحكمة العسكرية بآسیوط(۱۸۸) » وعموما لم پات 
یوم ۸ مارس حتی كانت الثورة قد انتشرت فى ارجاء مصر(۱۸۹) . 
وللطلبة الدور الأساسى ‏ فى احداث الثورة ۰ 


اللنبی والثورة : 


وکان لهذا الانتشار السسريع للثورة ¢ ماجعمسل الوزراء 
أجوف یقضون عليه بنفی الزعماء وانما یواجهون حركة وطنية واسعة 
الانتشار عبر البلاد , ورات الحكومة البريطانية لواجهة الوقف 
الجنرال اللنبی(۱۹۰) , لیعمل مندوبا سامیا ولیتولی السلطة العليا 
ووضعها على سس ثابتة(۱۱۱) 2 

ومعنی هذا أن اللنبی جاء الى مصر لیقوم بمهمتین : 
الأولى : القضاء على الثورة واعادة النظسام بأية وسسيلة 

الخانية تثبیت الحماية واستمرارها فى مصر (۱۹۲) * 

وهذه الهام الثی أوكلت لأللنيى » وبالصيغة . الصادرة بها 
.تؤكد زص دريطاذيا علي الحماية 4 التى ثارت مصر ضدها.؛ فضلا 
عن أن تعینن.اللنبی لهذه الهمة والثورة منتشرة 0 يدل على: اتجاهپا 
فى قمع الثورة بقوة السلاح » فاللنبى كان قائدا للقوات البزيطانية 
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بمصر منذ ۱٩۱۷‏ كما تولی قیادة جیوش الحلفاء فى فلسطین وسوریا 
وله شهرته العسكرية لانتصباره هتاك › ووصل اللنبی الى الفا هرة 
فى ۲۰ مارس 0۱۹۱۹ ۰ ۱ 


وفى الیوم التالی اسستدعی بقية اعضساء الوفد الوجودین 
بالقاهرة » وحسین رشدی وأعضاء وزارته الستقيلة » وکبار الأعيان 
ليستمع منهم عن أسباب الشکوی , لیمکنه ازالتها كما طلب منهم 
مساعدیه , ويقدم اليه أعضاء الوفد تفريرهم فى ۳۰ مارس عرضوا 
فيه خيبة املهم فى تسوية السالة المصرية بعد الحرب » ومنع الوفد 
من السفر ليعرض القضية المصرية آمام الرای العام العالمى » فى 
حین سمح لوفود بلاد ليست أرقى من مصر » بل والقت القبض على 
زعماء الیلاد ونفتهم « الأمر الذی سیب قیام الطلبة ببعض. الظاهرات 
السلمية احتجاجا على هذا الاجراء فقوبلت هذه الظاهرات العزلاء 
پاطلاق الرصاض , مما تسبب عنه اهراق الدماء فکان ذلك العنف 
هى النقطة الأخيرة التی فاض بها كاس الصبر فى نفوس اهل 
الپلاد ۰۰ » وقدم الوفد النصيحة بتالیف وزارة تقدم لها ترضیات 
يرضى نها الشعب القضاء على الاضطر اب والفوضسسی ٠‏ وهسی 
النصيحة التی يده فیها وجهاء البلاد علماء ووزراء ونواب‌واعیان , 


وصرحو | بها فی خطابهم السابق فى ٤‏ مارس اقا العام (۱۹۵) 5 


۵ مارس ۱۹۱۹ »> لتؤتى شمراتها تحت اجراء ات ملفن العسکریة(۱۹۰) 
ولکن الموقف ازداد اض طرابا اتصسترد ت اللورد کیرزن وزير 
الخارجية فى مجلس اللوردات التی تضمنت أن بریطانیا لیس لدیها 


آمانع من استقبال وفد مسکون من رشدی ياشسا وعدلی يكن » وان 


كما أكد التصریح موفف انجلتر! بخصوص استمرار الحماية(؟15) . 


"WA 


واستمرت الظطاهرات وفی ۲ ابریل قام تلامین مدرسستى الحرپية 
والبوليس بمظاهرة عند قمس البستان ۰ وساروا أمسام دون بعض 
السفارات الأجنبية » وكانوا هم وحدهم الذين لم يشتركوا مع الطلبة 
فى حركتهم(1917) > ولقد تضدمن تقرير اللنبي الى ايرل کیرزون فى 1 
انريل 1515 هذه الحادثة حيث اشسار الى خروج طلبة المدرمسة 
الحربية من كليتهم «تضامنا مع طلبة الدارس الأخرى وترکوا خطابا 
الى مديرهم » شرحوا فيه باسلوب معتدل مهذب الأسباب التى دعتهم 
الى اتضاذ هذا الاجراء , ورجوا الا بعتبر هذا الاجراء عصيانا ‏ حیث 
انهم قد تركوا سلاجهم ومعداتهم وممتلكاتهم الشخصية فى المدرسة , 
وقد تظاهرو! خارج قصر السلطان والوكالة الأمريكية بعد ان انضم 
اليهم بعض طلبة مدرسة البوليس »(۱) * 


واستمرت الدراسة معطلة فى المدارس العالية والثانوية(155) › 
وفى ۲ ابریل استدعت دار الحماية شيخ الجامع الأزهن آبو الفضل 
الجی زآوی 0 وطلیت مه غلق الأزمر ¢ ولکنه اعتذر حديث ثقام فيسه 
الصلوات 0 و‌عندها عامت السلطات بذية عقد اجتماع به فى 0 ابریل 
حاصرته » ونم الاجتماع عمسيل بن حلولون ودفر التخلاهرون الخنادق 
حول اجك (۲۰۰) : یلکن الهند, حاصروه وحدث تراشق بالطاوب 
قابله الجند بالرصاص وقتل فيه طقل ابتجاوز العش سسسنوات › 
البریطانیة(۲۰۱) * 
الثورة » وان الدركة الوحلنية التى كانت بدایتها سياسية بحكة 
اخذت طابعا دينيا ء واصبح الجامع الازمر مركزا للاضطرابات » 
تقال فيه الخطب التخريبية المهيجة طيلة النهار واللیل » ونسبة لقدسية 
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الجامع الأزهر فى كافة العالم الاسلامی » لايمكن كبح جماحهم بالقوة 
علی آثرها فى هصدر والخطر أصبح حقيقة واضحة »("'؟) . وفی‌دوم 
بالخطورة التى یخشاها ضمایاها . ولکن الهم أنه نمت معها حملة 
اخعلر من اعمال الشغپ - فان العناصر الجاهلة الشديدة العماس 
عن بين طلبة الأزهر › برهنوا على آنهم لایقیمون وزنا لکلام روسائهم 
من رجال الدین » واصبح مسجدهم ملجا لیلیا لجماعات کبيرة من 


٠‏ الناس يجتمعون فيه لیسمعوا خطبا من وعاظ غير مسئولین ٠‏ مليئة 


التی تحئوی على مواد ملتهبة لاتحتاج الى جهد کبیر لاشعالها ۲۰۳ 


واذا كان ذلك الضمون پژکد اهمية الأزهر واثه مقر اجتماعات 
يومية يحضرها الطلبة وغیرهم » فانه بلا شك يعبر عن وجهة نظر 
استعمارية , بعيدة عن المنطق الوطنی عندها يعنف الأزهر باه 
مركن للاسشطرابات. والح التفرببية ذات الان :الى > والح 
أنه مركز للثورة وتلقى فيه الخطب الوطنية ٠‏ 


رد الفعل سیثا » وحهدث تصادم وقثل من التظاهرین ٩‏ وجرح 1 


مواطنا » وقتل فیها الستر دیکس رئيس تفتيش التذاکر بالسکة 


الجديد 3 واستمرت الاضطرایات فى الپوم التالی وخوفا دن ردود 
الفعل السيئة نتیجة لاحداث 7+ ۶ ابریل > خشی حقلاء الامة ومنهم 
اة عاف اا عليز ام میات ال اما 
فيه : 
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« أيها الواطنون کل من یعتدی على آرمنی آو رومی أو أى 
باليقين متشرد او لص نهاب ۰ فالواجب علیکم كلما رایتم شخصا 
من هذا القبیل ؛ ان تسرعوا وتعتقلوه وتسلموه الى اقرب نقطة من نقط 
البوليس »(5) ١ ٠‏ 


و‌هذ | النشور فى قمة الذورة ففى قمة العذف والتصادم مع 
القوات البريطانية ۰ وسقوط القتلی والجرحی ۰ يؤكد على سلمية 
الحرکة التی لحيدث فى مصدن والجحرص 50 سلامة الأجانب كما 
. يشير من جهة أخرى على ان قيادة الطلبة للحركة الثورية فى مصر 
مازالت مستمرة » ولها مكانتها الأولى حتى تلك الفترة » ویذشر وكيل 
بطريركية الارمن بیانا يعلن فيه اسفه ٠‏ ويتبرا من كل أرمنى يرتكب 
مثل هذا الاجرام > ویامل مع آهل طائفته أن يكون اسسناد هذه 
الحوادث للارمن غير سلیمة(۲۰۵) 0 ولبصددر السلطان بيانا يطلب فيه 
من المصريين التزام السكينة والهدوء(5١)‏ ` 


ويواصل الطلبة كفاحيم وبصور شتى » فيعرض طلبة السنوات 
النهائية بكلية الطب خدماتهم على جمعية الهسلال الاحمر » التى 
تحملت مسئولية علاج المصابين اثناء المظامرات . وترسسل لهم 
الجمعية شاكرة عرضهم » وانها ستستفید من امكانياتهم كلما سنحت 
الفرصة(۲۰۷) ۰ 


وتستمر محاکمات الطلبة وغیرهم بتهمة التظاهر والتجمهر › 
ونقسندم هنا نماذج لهند الاحكام حتى تکتمل الصورة لاطان 
الحركة الطلابية والظروف القاسية التی عاشتها فى ظل الاحتلال.الی 


۷۱ 
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الحاکم السكرية لهذا الغرض منذ ۱۵ مارس وکان اطار احکامها 
الحبس والجله والفرامة ٠‏ ركان منها الغرامة به‌شرة جنیهات على 
محمد حاقظ جودت الطالب . وان كم بدقعها یحیس شهرا فخ الشغل » 
ونفس العقوبة على عن الدين فهمی وعبد الحمید مهيب الطالبین(۲۰۸) 
وفى ۱۷ حارس كان الحکم على عبد السلام الحمصانی بالالهامية 
الثانوية ب ۱۰ جنیهات غرامة "و سجن شهرا اذا امتنع عن الدفع, 
ویضرب عشر عصى » وذفس العقوبة علي زمدله مصطفي محمد › 
وااسجن شهرین على زکی مصطفى بالرشاد الثانوية لضبط آوراق 
سياسية معه وهی عبارة عن ازجال » وعلی محمد المهدى وفهمی 
ذهنی پالسجن ۲ آشهر مع الشغل وقال رئيس الحکمة لفهمی ذهنی , 
ان تهمته هي اشد التهم لأنه كان يعمل علسسا ترکیا(۲۰۵) ۰ وفی 
جلسة ۱۸ مارس تدکم المحكمة العسكرية بالازيكية بغرامة جنیهین 
أو الحپس ۲۱ يوها على سثة.عشر طالبا من الاژهر » وبالفرامة 
خمسة جنیهات أى السچن شهر على عدد آخر من الطلیة(.۲۱) ٠‏ 


وتستمر الحاکمات ومعها حركة الطلاب فى ثورة ۱۹۱۹ ۰ ومع 
اتسساع الثورة يما انضم الیهم من العمال والفلاحین والحامین 
والوظنین وغیرهم » وعدم قدرة وسائل العذف أن تساعد السلطات 
السكرية البريطانية فى أن تضم نهاية للاضطرابات ۰ هذا من ناحية 
ومن ناحية آخری قان لندن قد آصبحت متاكدة بان الحلفاء فى مؤتمر 
الصلح سوف یعترفون بالحماية البريطانية على مصسر » فلم يعد 
هناك خطن من اطلاق سراح سعد ومن معه ليعرضوا قضيتهم(511) ٠‏ 
فغيرت بريطائيا سياستها واعلن الجنرال اللنبى فى ۷ ابريل قراره 
بالافراح عن سعد وصحبه وآپاحة السفر للمصريين » وذلك فى منشور 
جاء فيه « الآن وقد عاد النظام بنجاح عظيم قبالاتفاق مع حضرة 
صاحب العظمة السلطان آعلن أنه لم يبق حجر على السفر » وان 


۷ 


جمیع الصریین الذین بریدون مبارحة البلاد تکون لهم هذه الحرية . 
وقد قررت علاوة على ذلك ان كلا من سعد زغلول باشا واسماعیل 
صدقی باشا ومحمد محمود باشا وحمد باشا الباسل یطلقون من 
الاعتقال ویکون لهم كذلك حق السفر »(۲۱۲) ˆ 


وتثتشر مظاهرات القرح والابتهاج لهذا القرار » الذی یمثل 
نتيجة کفام الصریین ؛ ویعبر عن مرحلة جديدة فى الثورة الصرية ٠‏ 


زف 
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۱ أحمد فرید علی : كفاح الشسباب وظهور جسال عبد الناصر 


ص ۱۹ ¢ ۲۰ ۰ 


(۰ 14 بل ال حم فهمی ۷ الذى انت الحفظة الأو لى ملف ۲ ص وأ ۰ 
(4۱) عبد الرحمن الرافعمی : مذکراتی » ص ۲۲ . 
(5؟) عبد 1 لفتاح عثات : قصة کفاح ۶ مس ۱۹٩‏ ۰ 


59) سيد قنديل : ثورة ۱۱۹ 4 القاهرة ۱۵۲ ص ۱ . 


۷۹ 


(41) أحمد فرید على : العلاقات المصرية واثرها على الحركة الوطنية 
فى مصر ۵۲/۱ دسالة دکتوراه ص 1۰۳ ۰ ۱ 


(4۵) الژتمر الأول لقیادات طلاب مصر ۱۷۵ )؛ ص ٩‏ ۰ 


Kusgeil T., Egyptian service 1002 — 1940, London (EV 
1940, P. 192. 


(۷)) جلال پحیی : أصول ثورة ۲۳ پوليو + القاهرة ۱۹۹۵ ص ۱۱ ۰ 


(6۸) فخر الدین الظواهری : السياسة والازهر » القاهرة ۱۹6۵ 
ص ¥1 ۰ 


(49) الژتمر الأول لقيادات طلاب مصر ۱۹۷۵ > ص ٠. ١١‏ 


(.ه) عبد الرحمن فهمى : الدکرات الحفظة الاولی اللف الشانی » 
ص ۱۲۰ ۰ 


(إه) عباس حافظ : مصطنى الشحاس » أو الرعامة والزميم القاهرة ۱۹۲١‏ 
من ۲۹ ه٠‏ ا 


(۵۲) عبد الرحمن فهمى : المحفظة الاولی اللف الثانی. ص 1۲۰ . 


(۵۲) عبد الرسمن الرااعی : ثورة ۱۹۱۹ ج ۱ ص ۴4۸| ٠‏ 


(۵6) عبد الخالق لاشين ٠‏ سعد زغلول ودوره فى السسياسسة المصرية ب ۲۷ ؛ 
ص ۰ ¢ ۲۰۱ a‏ 


(۵۵) محمد صبيح ؛ كفاح شمپ مصر الطبعة الثائية » ص "امه ۰ 


۱۹۱۱ القساهرة‎ ۱۹۱٩ عبد العرير رفامی. ؛ ثورة مسر سنة‎ )٥١( 
ص ۱۲ ء‎ 


(۵۷) الطليمة : مارس ۱۹۹٩۹‏ 4 شهدی مطیه : الرجم السابق ص 5١‏ ۰ 
(۵۸) محمد طه بدوی ومحمود حلمی مصطفی : الرجع السایق س ۱۷۲ ۰ 
(وه) محمد صبيح : المرجع السابق ص له ؛ ۸ه : 


۷۷ 


(.6) الطليعة ؛ مارس 1156 ٠‏ ۱ 

([4) عبد الرحمن فهمى : المحفظقة الأولى ۶ ملفا ۲ » ص ۱۸۲ ۱ 
۲۳ ۱۹ . 1 
(1۲) محمد طه بدوی ومحمود حلمی مصطفی : المرجع السابق ص ۱۷۲ ۰ 
محمد صبيس : الرجع السابق » ص ۵۸۰ 6 ۵۸۱ ۰ 
89 الطلبعة : مارس ۱۹۱۵ ۰ 
(15) عبد العزيز رفامی : الرجع السابق » ص ۱۳۲ 
(ه") الوطن : ۱۰ مارس ۱۹۱۹ ٠‏ 


ركى الوطن : ۱۱ مارس ۱۹۱۹ ۰ 


)٩۷(‏ آنور الجندی : الصحافة السياسية فى مصر ملف نشأتها الى الحرب 
المالية الثانية 6 ص ۱۳۵ ؛ القطم ۱ مارس ۱۹۱۹ ۰ 


العربى القاهرة ۱۹:1 4 صن ۲ ۰ 


(55) نفس الرجع والصفحة 
(۷۰) الطليعة : مارس 1551 ؛ ص ۱۸ + 


(۱۷۱ عبد المريز فهمى : هذه حيساتى » كتاب الهلال ( ۲۵ ) 
ص ٩۱ > ٩۰‏ ۰ 


(۷۲) الطليعمة : مارس 1۹٩4‏ ». ص ۸ ۰ 
(۷۳) محمد صییح * الرجع السابق ص ۵۷٩‏ ۰ 
(۷1) نفس امرجم ص ۱۰۲ ۰ 


(۷۵) فکری اباظة : الضاحك الباکی » کتب تلجمیع المدد الشانی 
س 1۳ ۰ 


۷۸ 


(۷) الطليسة : مارس 1١555‏ ؛ ص ۱۸ ۰ 
(۷۷) عبد العظیم رمضان : اارجع السابق ص ۱۳۱ .۰ 


(۷۸) الوتمر الأول لقیادات طلاب مصر ۱۹۷۵ » ص 8 ۰ 


Marshal! ور‎ Op. cit, P. 161. (۹) 
Hlgood P.G.,. Egypt and the Army, Exford 1924, . ۸ 
P. 348. 

Quaraishi 2, op. Ci. 2, ö1. 50 


۱۸۳ أحمد بهاء الدين : ایام لها تاربخ > الطبسة الثاشة القاهرة 
ص ۱۱۱ ۰ 
(85) المصون : مارس ۱۹۱۵ ء 


(۸0) البلاغ ۲۳ مارس ۱۹۳۲ : مذكرات الشیخ عبد الوهاب النجار 
عن ثودة ۱۹۱٩‏ ۰۰ 


((۸) البلاغ ٩‏ بوئیو ۱۱۳۲ : ملکرات الشنیخ محمد الخضری. ٠‏ 


(۸۷) محمود سلیه‌ان غنام : أضواء على احداث ثررة ۱۹۱۹ ) ص ۲۵۱ 4 
To ¢ ۲‏ 


uaraishi 2. op. cik, P. 51.‏ 
(۸۸) احمد بهاء الدين : الرجم السابق ص ۹۸ ۰ 
(۸۹) عباس العقاد : الرجم السابق ص ۲۲۹ ۰ 
)٩۰(‏ محمود سلیمان غثام ؛ الرجع السابق » ص ۲۵۱ . 
)٩۱(‏ المصور ؛ ۷ مارس ۱۹٩۸‏ ۰ - 
٠‏ لآ حافظ محموّد ‏ المارلد فى الصحافة والسياسة والفکر ٤‏ ص )۱۵ ؛ 


"وم أسرار الماضى : صن 1) ۰ 


۹ 


۳ محبود سلیمان فنام ؛ المرجع السابق ض ۳۵۲ 6 وهم . 
)٩6(‏ البسلاغ ۲۳ مارس ۱۹۲۲ ؛ مذكرات الشیخ عبد الوهاب النجار . 


)٩0(‏ عيفد الرحمن الرافعی : الرجع السابق » ص ۱۱۸ ۰ البلاغ 
۴ مارس : مذکرات عبد الوهاب النجار »© البلاغ ٩‏ يونيو ۱٩۳۳‏ : مذکر ات 
الشيخ الخضری . 


(85) الصور ۷ مارس ۱۹۱۹ ۰ 
)٩۷(‏ البلاغ ٩‏ بوئیو ۱۹۲۲ : مذکرات الشيخ الخضری ٠‏ 
(54) البسلاغ ۲۳ مارس ۱۹۳۳ : مذكرات عبد الوهاپ النجار ۰ 


۰ ۱۹۱۵ الصنور :5 ۷ مارس‎ )4٩( 


(۱.۰) الأهرام : .د ماما على مورة ۱۹۱٩‏ 6 ص ۲۰۷ © ۲۰۸ > 
مکی شبيكة , الر جع االسابق » ص ۲ . 

۰ ۱۳ عبد العظيم رمضان : الرجع السابق ص‎ )٠١1( 

(۱۰۲) الصور : ۷ مار 19556 ٠.‏ 

P. 192. ê‏ ,له op.‏ العفشك 

٠ ۱۳8 عبد. المظیم رمضان ؛ المرجع السابق ص‎ )(١€( 

(۱۰۵) الافکاد ۱۲ ماوس 1515 + 


(د.۱) حافظ محمود : ااسارك فى الصععافة والسياسة والفکر » 
عن 160 + ۵ . 


(۱۰۷) عبد الرحمن شهمى ' الحفظة الأولى » اللفت ۲ » ص ۱۱۸ © 
أحمد شنیق : الحولیاث تمهید ‏ ۱ 4 ص ۲۵۱ + - 


1.۵ البلاغ ۲۲ ماس ۱۹۲۲ : مذکرات عبد الوهاب آلنجار . 


Chirol, V., The Hgyptian problem, P. 178. 0 


۸ 


(۱۱۰) مصر ۱۱ مایس ۱۱ ۰ 
(۱۱۱) وادی النيل ۱۲ مارس ۱۹۱۹ 
(۱۱۲) نفس الصدر ۱۳ مارس ۱۹۱۹ ٠‏ 


(۱۱۳) بوسف خلیل : تطور الحركة القومية فى مصر ۱۹۱۹/۱۸۸۲ > 
رسالة دکتوراه جامسة القاهرة »> ص 4.58 © الراقمى : الرجع السابق 
ص ۱۱۹ ۰ 


۱۱۱9 يوسف خلیل : الرجع السابق ص 1.1 > الرافعی : الرجع 
السایق ص ۱۱ » القطم ۱۳ مارس ۱٩۱۹‏ ۰ 


(۱۱۵) الرطن » وادی الثيل ۱۳ مارس ٠ ۱۹۱٩‏ 
(۱۱۳) الوطن ۱۲ مارس 1٩۱٩‏ ۰ 
(۱۱۷) الاهرام : الرجع السابق » ص ۲۰۸ ٠‏ 


(۱۱۸) جلال يحيى : السالم السربی بين الحربين » ص ۵4۸ ؛ 
مکی شبيكة ؛ اارجع السابق ص ۱۲ ٩۳‏ ۰ 


(119) عيد الرحمن الرافعی : ئورة ۱۹۱۹ ج ١‏ ص ۱۱۸ ٠‏ 

(۱۲۰) عباس العقاد : سعد زفلول » ص ۲۲۱ ٠‏ 

((19) احمد شفیق : الحولیات © تمهيد ج ۱ ص ۲۵۲ » ۲۵6 ۰ 
ز۱۲۲) عبد الرحمن الرافعی : الرجع السابق ص ۱۳۰ 


(۱۲۲) أحمد شفیق ؛ الرجم السابق ص ۲۵4 ٠‏ 


(۱۲6) عبد العظیم رمضان : الرجع السابق ص ۱۳۱ ۰ 

p. ۰ ۱۳۵‏ ,له op.‏ : ۷8861[ 
((۱۳) الاعرام : الرجع السابق ص ۲۰۹۵ ٠‏ 

0۱۲۷ مبد الرحمن الرافعی : الرجع السابق س ۱۱۰ ۰ 
(۱۳۸) احمد شفیق : الرجع السایق عن ۲۵۵ ٠‏ 


۸1 
8 رم دوي الطلبة فى ثورة ۱۹۱۹ 4 


0 


۱ (115) المصصور ؛ ۷ مارس ۱۹۱۹ 4 الرافعی : الرجع السایق ص ۱۲۱ ۰ 
۱ (۱۳۰) وادی النيل ۱۵ مارس ۱۹۱۹ . 

(۷) نفس الصدر والتاریخ ٠‏ 

(۱۳۷) الوطن ۱۵ مارس ۱۹۱۹ ۰ 


٠ ۱۹۱۵ الأهالى ۱۵ ۶ ۱۱ مایس‎ )۱۳ 
10 ۷. op. رال‎ 2. 179, OTO 


(۱۳۵) محمد کامل سليم : ثورة ۱۹۱۹ كما عشتیا وعرفتها ‏ القاهرة 
۰ ص ۱۱۱ ۰ 


(۱۳۰) الوطن ۱۷ مارس ۱۹۱۹ ۰ المقطم ۱۷ مارس ۱١١١‏ . 


(۱۳۷) الأهالى ۱٩‏ مارس ۱۹۱٩۹‏ ۰ 
(۱۳۸) الوطن ۱۷ » ۱۸ ماس ۱۹۱۹ ۰ 


۰ ۱۹۱۹ الأهالى ۲۲ مارس‎ )۱۳٩( 
٠ ۲۱۰ احمد شفیق : المرجع السابق تمهید ج ۱ ص ۲۵۸ مس‎ )۱6۰( 


۰ ۱۹۱٩ الأهالى ۱۱ مارس‎ )۱6۱( 
Russell : op. elt, PP. 207 ۰ 0140 


(145) البلاغ ۲۵ مادس ۱۹۲۲ : ملكرات عبد الوهاب النجار . 
(154) تفس آراص‌در ۰ 

(168) عبد الرحمن الراقعى : الرجع السابق ص ۱۲۷ ۰ 

(145) البلاغ ۲۵ مارس ۱۹۱٩‏ : ملكرات عبد الوهاب النجار ٠‏ 

(EY)‏ ۰ 2.6 ,أله op.‏ : اهنا 
(4؟١)‏ دادی الشیل ۲۲ مارس ۱١۱١۹‏ ۰ 


Russell : op. citi, p. ۰ ٩ ۱۹٩٩ ر ۷ مارس‎ ۱۱ O0 


(۱۵۰) البلاغ ۲٩‏ مارس ۱٩۲۳‏ : مذکرات عبد.الوهاب النجار . القطم 
۸ مارس ۱۹1٩‏ ۰ ۰ 


AY 


قومية مه 


((ه1) الأهالى ؟؟ مارس ۱۹۱۹ ۰ 

۰ ۱۹۱۹ الصور ۷ مارس‎ )٠60 

(۱۵۲) وادي النیل ۲۲ مارس ۱۹۱۹ ۰ 

(164) البلاغ ۲٩‏ مارس ۱٩۳۲‏ ؛ مذکرات ميد الوهاب النجار . 
tad)‏ ش ,8 ,197 Russell : op, cit, PP‏ 
۷ مصر ۱۸ ۲ ۱۹ مارس ۱۹۱۹ . القطم 1٩‏ مارس ۱۹۱۹ . 
(low‏ وادی النيل ۲۲ مارس 1515 ٠‏ 

(۱۵۸) الاصالی ۲۵ مارس ۱۹۱٩‏ ۰ 

۰ ۱۰ عبد الرحمن الرافعی : الرجع السابق ص‎ )۱۵٩( 

(۱۸۰) الاهرام : الرجع السابق ص ۲۱ ۰ 

(۱۱) الوطن ۱٩‏ مارس ۱۹۱۹ ۰ القطم ۱٩‏ مارس ۱۹۱۹ ٠‏ 
(14) عبد الرحمن الرافعی : الرجم السابق ص ۱8۱ ۰ 

۱۱۲ البلاغ ۲۷ مارس ۱۹۳۲ : مذكرات عبد الوهاب النجار . 
(14) وادی النیل ۲۲ مارس ۱۹۱٩‏ :+ 

(م(۱) البلاغ ۲۷ مارس ۱۹۲۲ : مذکرات عبد الوهاب النجاد ۰ 


(۱۷) اللمسوي ؛ لا مارس ۱۹۹۹ ٠‏ 


(19) عبد العزير رفاعی : الكفاح الشعبی في مسر الحدیتة » کتب 


(15) عبد الرحفن الراقعی : المرجع السانق » ط ۳ص ۱۳۰ ۰ 
Russell :۰ op. cit, P. 194. 5 3 11%‏ 


ز۱۷۰) عبد العظیم رمضان : الرجع السابق ؛ س ۱۴١‏ ۰ 


Af 


۱۷۱۱ الو فى ۰ ماس ۱٩۱٩‏ > ااقتام ۲۰ مارس ۱۸۱۹ 


۰۱ الصور ۷ مارس 19551 » الرافعى : المرجع السايق س 166 بت" 
۷ وادى الثيل + الاصالی ۴ مارس ۱۹۱ . 


۷۱ عيد الرحمن الرافعى : الرجع السابق س ۱66 - ۱۵۷ . 
V., op. cit, P. 179. ۱۷‏ الات 
(۱۷۵) فخر الدین الاحمدی الظراهری : السياسة والازهر ص ۲۰۹ . 
(۱۷۷) عبد الرحمن الراقعی : الرجع السابق ص 126 ب ۱۵۷ 
(۱۷۷) نفس المرجع » صن ١66‏ ب ۱6۹ ؛ المصور ۷ ماس ۱۹۹۹ 


(۱۷۸) الصسو ۷ ماس 1115| » مصر ۱۳ ماس ۱۹۱۹ 4 الراقمی 
المرجع السابق ص ۱8 ۰ 


۱ الرافمى : الرجع السابق من )1 . 

(۱۸۰) الأهالى ۱۵ مارس ۱۸۱۹ . 

(۱۸۱) الأصالى ۱٩‏ مارس ۱۸۱۹ ؛ المقطم ۱۸ مارس 1416 . 
(۱۸۲) وادى الثيل ۰ الامالى ۱٩‏ مارس ۱۱۹ . 


(۱۸۲) المصور ۷ مارس » الراقمی : المرجع السابق » ص ۱66 > 168 . 
القطم ۲۵ مارس ۱۹۱۹ ۰ 


(۱۸0) الاهتالی ۲۱ مارس ۱۹۱۹ . 


(۱۸۵) جمهورية مصر : الصدر السایق ۰ تقریر ملثر ٤‏ ص 6م 4 8ه . 
A‏ "عباس العقاد : الرجع السابق » س ۲۲۹ . 

(1۸۷) یوسف جليل :. الرجع السابق » ص 4ء ٠‏ 

هما هرام : المرجع السابق » ص ۲۷۱۰-۲۷۵ . 


(۱۸۹) عبد العظيم رمضبان : الرجع السایق س ۱۲۷ . 


At 


Chirol V., op. ركاه‎ 2 0۰ (4) 


Marlow John : Anglo-Hgyptian relation 1800 — 1956 4 
London 1965., P. 235. 


(؟11) عبد العظيم رمضان : الرجع السیابق » 4۸ ۰ 

۳ الرافعی : امرجم السابق » صن ۱۲ » ۱۷۷ ۰ 

(۱۹6) عد العظرم رحمضان : اارجع السابق » ص ۱٩‏ 6 ۱۵۰ ۰ 

(۱۹۵) نفس اارجع » ص ۱6۸ . 

P. ۰ (47‏ رات Vatikiotis P.J., Op.‏ 
۱۱۹۷ آحید شفيق : المرجع السابق » ص ۲۰۱ ۰ 


)1۹۸( الاهر ام : اار جع السابق » من ۳۰۹ 4 ۲۱۰ ۰ 
بكؤا) الأصالى ۲ : ۲ ابریل ۱۹۱۹ ۰ 
(۲۰۰) الرافعی : الر جع لابق » ص ۱۷۵ ۰ 


(۲۰۱) عبد الرحمن فهمى : الحفظلة الاولی © اللفب الشسالث 4 


من ۳۱۸ 4 ۲۱۹ ۰ 


(۲۰۲) مکی شبيكة : الرجسم السابق » من ۸۰ » الأهرام : الرجسع 


السابق » ص ۲۰۵ ۰ 


(۲۰۲) الاهرام الرجع السابق » صن ۲۱۰ ۰ 

(۲۰) عبد الرحمن الرافعی : الرجع السابق 4 ص ۱۷ 

(۲۰۵) نفس الرجع » ص ۱۹۰ ٠‏ 

5.5 آحمد شفيق ' الرجع السابق هيد ۱ 6 ص ۲.۸ ۲۰۸ ٠‏ 
۲۰۷) وادي النیل ه آپریل ۱۹۱۹ ۰ 


Ae 


۵ الوطن ۱۷ اب 
(3 08 الوطن پا . ماویی: 1۹:۹۰ ۰> : 
)تفس المصدر ۱۹ مارس ۱١۹۱۹‏ . 

Vatikiotis 2.3, Op. cit., P. 260. ۱۲۱ ۱( 


(۲۱۲) عبد الرحمن الرافعى : ثورة 1١514‏ ج ۲ الطبعة ۲ من ٠.5‏ 


03 


الفصل النانی 


ETT سا ور سر‎ WCRI NRRL, Kalman اب‎ 


بين عودة سعد وتصریح ۲۸ فبراير 


تنظیمات الطلبسسة 

الیوایس الوطسستی 
الوحسدة الوطنسة 
الافقراج عن سد 
استمرار الشورة 
لجتة مسر 

مشروع اتفاق سعد / ملثر. 


۱ مشروعات ری السسودان 


3 امامت ساكل آم عدلي 

بعثة سوان وزيارات سعد للاقاليم 
مشروع كيرزن 

تصریح ۳۸ فیرایر ۱۹۳۲ 


۱ 
| 


تنظیمات الطلية : 


كان للطلبة تنظیماتهم التی تتخذ شکل لجان ٠‏ فتوجد لجنة 
الطلية الأزهريين » لجنة طلبة الدارس العلیا » لجنة الدارس الثانوية. 
واتخذت هذه اللجان آنذاك اسم النقابات, فيوجدنقابةالطلبةبا لاسکندرية 
و نقابة امد ارس الأوروبية » وكانت المدارس ممكلة فى جمعيةٌ تسمى 
« جمعية الشبيبة المصرية » ۰ وفی بداية ثورة ۱۰۱۹ لم تكن هذه 
اللجان اى النقابات خاضعة للوفد » بل كانت تعمل بوحی من شعورها 
الوطنی ۰ فکانت تتلقی التعلیسات من القيادة النظمة للمظاهرات 
بالازهر > حیث تصل لندوبی الدارس وینفذونها بمدارسهم كما كانت 
تصل اليهم التعلیمات عن طریق الصحف , التى كانت تذشر أحياذأ 
تنظیم قپام مظاهرات مقبلة(۱) " 

وتنشر الصحافة اخبار هذه النقابات الطلابية » كما كانت 
تشر الشاریم الخاصة بنظامها وهیکلها ¢ فدئشر جريدة النظام احدی 
هذه المشاريع 0 موضحة أهدافه وأساليب تحقيقه < وکان الهدف هن 
التشر هو نوع من الاعلام ليدرسه الطلبة وصولا لملاحظات تهدف 
لشروع أحسدن ؛ وتحدد الادة الأولى من الشروع هدف النقابة بانه 


A1 


السعى فى ترقية أعضاتها من الوجيتين العلمية والآخلاقية 2 وایجاد 
رابطة أخوية دیشهم یکرن من شانها هل دل المعونة للمحتاجين متهم 7 
والعمل.علی حضنرل الطلية لمكن الانتیاوات الادبية وائادیة: * هنا 
شجدد الادة الثادية وسادل تحقیق هذا الهودف 3 کاصداںر مهلة علمية ¢ 
أنشاء كي خاصة لأعضاء الذقاية » القاع محاضدرات ودروس فى 
علمية » عمل مسايقات آدبية و علمية يمكافآات »2 تنظيم حفلات آددية 
ورياضية 8 ارشداد الحللية الى شين دور اللاهمی التي ورسخ أثرها 
الفاسد فی النفوس + الاتفاق مم العال التجارية وغیرها على خصم 
تسبة من كين مایبتامه منها اعضاء النقابة وکل مایژدی الی تحقیق 
الغاية التی اسست النقاية من أجلها ٠.‏ 


وتذص الادة الثالثة من المشروع انه لاشان للنقابة مطلقا فى ' 
الأمور السياسية ولا الناقضات الدينية ولا الاعمال الخلة بالأمن 
العام + آما امون العضوية ومجلس الادارة والجمعيتة العنومية 
ممالية النقابة وحل ألنقابة ۰۰ الی غیز قله من الأمور النظمة والنی 
تنظمها الأبواب من الثانی الى السابم بکل تفصیل(۲) ٠‏ 


وندور نقاش حول هذا الشروع ۰ وینادی حسن سلامة الطالب 
پالقوقبالفاء العضوية الشرفية » وضرورة ایجاد وسیلة اتصال مع 
الطبة بالخارج ۰ وضروة حذف الادة القالثة وغیر ذلك من 
ملاحظات(۳) ٠‏ وبمرور الزمن وبقیام التصارع الحزبی بعد الانقسام 
وصدور تصريح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ ۰ اخذ الوفد ينظم لجان الطلبة 
فاوجد قيأدة على راس الهیکل الطلابی . تعرف باللجنة التذفيذية 
للطلبة » وتتکون من هندوبین للمدارس بالانتخاب کل عام ٠‏ وتعقد 
جلساتها ببیت الأمة واحتضنها سعد زغلول() ٠‏ 


۹ 


البوليس الوطنی : 


٠‏ نظم الطلبة قوة شرطة سموها « جمعية البولیس الوطنی » ؛ 
للحفاظ على النظسام وکانت تتلقی تدلیم‌اتها من اللجنة المنظسة 
للمظاهرات(ه) ۰ ولها شاراتها الميزة . وهی عبارة عن شريط من 
القماش الأحمر پحیط پالذراع الایسر , وکتب عليه بالقماش الأبيض 
ر بولیس وطنی ) ۰ وکان سلاحهم العصی ٠‏ وذلك لنع الغوغاء من 
الدس بين التظاهرین ۰ ومنهم من كان يحمل قرب الاء ومنهم من 
یممل الاء الحلی بالسکر لسقاية التظاهرین ۰ وکانت استجابة 
الجمهور لهم کبيرة ولها الفضل الکبیر فى تنظلیم الظاهرات والبعد 
بها عن الاعتداء على المتلکات والانفس » وتولی ریاستها الشسیخ 
مصطفی القایاتی وکان یصدر تعلیماته لأفرادها من مذزله بالسكرية, 
وکان لها آثرها الواضح فى حفظ الأمن(1) ۰ ولم يكن هذا البولیس 
الوطنى كما قال عذه تشيرول من أن مهمته ظاهريا كانت حفط النظام 
او المساعدة على حفظه , ولكن فى الحقيقة للمساعدة فى تشر 
عمليات الفزع(/) * وربما كان هذا الاعتقاد لما كانت تقوم به هذه 
الشرطة من توزيع المنشورات , لاسيما ابناء کبار الموظفين والساسة 
الذين کانوا يجدون فى مخادعهم منشورات الشباب ء التى كانت 
تدعوهم للثورة والانضمام الحركة الوطنية » دون أن يعلموا أن بنيهم 
هم الذين اوصلوا الیهم هذه النداءات() " 


وكات هذه الشرطة تقبض على النحرفین من أى نوع عن 
الأنواع » وتحاکمهم وتوفم علیهم الجزاءات ۰ التی تنحصن فى 
التوبيخ وهى ماکان يغير سلوك اولتك النحرفین » فیندمجون اندماجا 
كليا فى العمل الوطنی ٠٠‏ كما كانت تحرض الواطنین على الاضرآب 
الذى كان يمثل سلاحا فعالا ضد الاحتلال » وكانت تتولی تنفيذ 
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ضرورياته لضمان نجاحه ٠‏ فعندما أضرب التجار كانت الشرطة 
تتناول هنهم سرا الواد التموينية لثقدمها لربات البیوت » وعندمسا 
اضرب الکناسون قامت بالتوعية بين الواطنین والواطنات » حتی 
لاتتجمع القاذوران بشکل مضر بالصحة العامة ۰ كما قامت 
بمساعدة العمال المضربين الذين منعت السلطات أجورهم , بجمع 
التیرعات وتون‌عها عليهم سرا » وهو ما آثار دهشة السلطات من 
اصرار العمال على الاضراب رغم انقطاع اجورهم » ومن اخطر 
ماقامت به هذه الفرق انها جذيت الیها عددا من ابناء کبار الوظفین 
والساسة تتولی توصیل النشسورات لخسادع آبائهم كما سبق 
الاشارة (5) ۰ 


اخثاء الظاهر ایت » فان السلطة العسكرية أصدرت فى ۱۷ ابریل امرا 
بمتعها ومحاكمة هن یخالف الآهر فتاليف « هذه الفرقة ومایمائلها 
من القرق محظور . وكل يعثر عليه مرتديا شارة هذه الفرقة أو 
سواها من الفرق التی تماثلها بعد الساعة السادسة من صباح غد 
( ۱۸ ابریل ) يقبض عليه ویحاکم بمقتضی الأحكام العرفية »() ۰ 
وکان اعضاء هد ده الشرطة لایحملون سلاها ویددو أن عدم ثقة السلطة 
قيهم هو الذى كدص الى هذا النم‌ر۱۱) ٠‏ 
الوحدة الوطتية 53 

اشترك فى ثورة 5 السلمون والاقباط على السواء ‏ وهذا 
يعتير فى خد ذاقه آهم انجازات الثورة ولو لم يترتب على قيامها ای 
درجة هن درجات الاستقلال 2 وستاعد على تحقبقه انحسار تسار 
اللجامعة الاسلامية وسقوط الدولة العثمانية ٠‏ وتغير وجه العا 
السیاسی والاجتماعی والعقائدى اثذاء الحسرب 8 فلقد الف بين 


15 


والكنائس على التوالی() ۰ ولعل من آبلغ ماقیل فى هذا الجال 
ماقالة القعص شرجیوس من انه + آذا كان الاستفلال موقرفا على 
الاتحاد » وکان الاقباط حائلا دون ذلك › فانی مستعد لأن آضع پدی 
فى يد اخوانی السلمین للقضاء على الاقباط اجمعین . لتبقی مصر 
أمة متحدة مجتمعة الكلمة ۸۳۰ ۰ 


ولم يكن الطلبة بعیدین عن هذا التیار » بل کانوا وهم الدركة 
التشطة السستمرة واجهسة له مژکدینه فى كل مناسبة . وبکل 
مایستطیعون من قوة ۰ فکان تبادل الزیارات والخطابة فى الجوامع 
والكنائس 3 دل وكان تواجد الأقياط فى الأزهر سمة مميزة لأى تجمع 
كنك * وما سذذكره هنا أمثلة على مجهود الطلدة فى هذا المجال 5 


فيتوجه وفد من طلبة المدارس ومعهم فريق من طلبة العهد 
الدینی الى الكنيسة القبطية المرقسية بالاسكندرية ۰ ويخطب الطلبة 
المسلمون والمسيديون للوحدة والتنام عنصری الأمة فى ۰ ۲مارس(۱4) 
وفى اليوم التالی بالقاهرة تقف احدى الانسات التعلمات بالكنيسة 
البطرسية بالعباسية متحدثة - ياسم جمعية السيدات. الاسلامية ‏ 
بکلمة شارت فیها 3 ان كانت يمان اکثیرة بمصس برل ورعغسم ذلك 
فالصریون متحدون »> وتساءلت هل نتفرق فى عصر التوحید ونتوحد 
فى قصر تفرق الالهة وا شارت الى امثل العامى أن 2 الساكران فى 
ذمة 5 الصاحى ¢ ۰ فالعقلاء من الأمة يتحملون مسئولية البسطاء حتی 
لايهدموا مایینیه العقلاء(۱) . وفى ۶ ابریسل بعد خطبة الجمعة 
لمسجل سید ی ادو العیاس كان من الخطياء بعل الصلاة اثنان من 
الطلية مسح اقباط وعلماء وحثوا على اتحاد الامة(۱) ٠‏ 


۹۳ 


وفی يوم الأحد ٦‏ ابریل پئوجه جمهور کبیر یبلغ حوالی ۰۰۰ر؛ 
من الأطباء والتجار ورجال الدين مسلمین ومسیحیین » وجمم غفير 
من الطلبة الى الكنيسة القبطية بالثغر , وبعد الصلاة كانت الخطابة 
والقی" محمود الثشار الطالپ يراس التين الثانوية قصيدة اكد فیها 
معدى الاخاء , وكذاك الطالب عید الحمید السنوسی بمدرسة الاقباط 
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يا آل مصر دعوا التنافر جانيا ١‏ وتض‌افروا فى خدمة العاياء 
لا دين ألا أن کون محدة لن تأمر الادسان بالدخضساء 
طوبى لأحمد واكسيح قانئا جتنا نعيد مودة الآيساء 
جتنا نددن للانسام اختاءسا Gî‏ لنسعب محيعة واخساء 
فليامن الغرياء فى أوطاننا 2 مصر العزيزة موئل الغرباء(۱۷) 
كما يتوجه وفد يتكون من ۱۵۰ من الأعيان الاقباط الكاثوليك 

الى الأزهر حيث قوبلوا مقابلة اكريمة من علمائه وطلبته » وتبادلوا 

عبارات الود والولاء متياشرين بهذه الوحدة(۱۸) * ولم يقتصر تبادل 

الزيارات على القاهرة بل امتد .الى أقاليم مصر لتاکید الوحدة 

الوطنية فيتجه الطلبة والأعيان لزيارة الأقباط فى معيدهم بفرنوى(*) 

ورحب بهم الاقباط › وتكلم د۰ يوسف اہو يعقوب ثم تبعه عبد الرحيم 

ابق ناجی "الطالب بالحقوق شم کامل آبو السید صالح الدرس شم 

انصرف الوفد 0 وفی اليوم التالى كان رد الزيارة ¢ فزار الأقياط 


مسجد سیدی عیسی بفرنوی » وبعد تبادل الکلمات من الطلبة وغیرهم 
طافو/ بالبلدة ٠ )۱٩(‏ ۱ 


ویعقد فى ۱۸ مایو ۱۹۱٩‏ اجتماع كبير فى الكنيسة الرقسية 
القبطية بعد صلاة الأحهد . يحضره جمهور كبير من طلبة المعاهد 


53 


الدينية وثلامنة الدارس وتلمیذاتها والقیت الخطب التى تحض على 
" الإتحاد » كما القت بعض الانسات التلمیذات القصائد (۲۰) ٠‏ 


وتحدث الثورة فى مارس ۱۹۱۹ وتسستمر ومسط اعیساد 
السپحیین ولاینسی السلمون تاکیدا للوحدة الوطنية » وسط نيران 
هذه الثورة آن یهنئوا اخوانهم السیحیین باعيادهم » وفی المقدمة 
الطلبة » فعندما يحل ميد الفصح الجید يزور البطريركية الرقسية 
بالاسكندرية عدة وفود من الأعيان والتجار والحسامین والوظفین 
والطلبة » فيقصد الكئيسة وفد من طلبة العهد الدینی واعضاء لجنة 
الخطابة ویقابلون بکل حفاوة وترحاب . ثم يتقدم الشيخ محمد ابراهیم 
سلیمان » وهو يحمل باقة آزهار كبيرة جعل فى وسطها هلالا من الورد 
الأبيض داخله صلیب من الورد الأحمر » بالنيابسة عن الوفد الى 
حضرات القساوسة لیکون تعانق الودة والتسامح بين العنصرین ۰ 
وتبودلت الکلمات النی تؤٌكد هذا العنی » وضرورة اتحاد عنصری 
الامةر » ویرسل طلبة مدرسة التجارة العلیا خالص تهانیهم 
بمناسبة العید » متمنین لهم كل سعادة وخير راجین تحقیق أمانيهم 
القومية المشتركة(؟؟) ۰ كما يقصد كنيسة الاقباط الكبرى فى رشيد 
جمهور من المسلمين لتپنتة اخوانهم بعيدهم المبارك » ويتقدمهم 
طلبّة الدارس العالية فطلبة الدارس الثانوية والابتدائية فالأعیان 
فالتجار والصناع والوظفین والاهالی » وسار الواکب مخترقا شوادع 
الدينة وامامهم العلم الصری فى وسطه الصلیب ۰ حتی وصلوا 
الكنيسة فاستقبلوا بالبشاشة والاحترام(۳۳) ` 


۰ الافراج عن سعد 


وفی ۷ ابريل آعان الندوب السامی قرار سراح سعد وزملائد, 
واطلاق الحرية لهم فى السفر كما يريدون(؟) ' 


۹٥0 


وعندما آذیع منشور الافراج عن سعد زغلول , كانت الظاهرات 
الكونة من جمیم طبقات الأمة » تطوف الشوارع متوجهة الى منزله » 
هاتفة بحیاته وحياة مصر » واستمرت طوال يوم ۷ ابریل » ولانبالغ 
فى القول اذا قلنا انه لم یبق فى ای بيت من سکان القاهرة آحد , 
سواء أكان رجلا أم امرآة »> صبيا ام فتاة صغيرا آم كبيرا » الا 
وخرج يحتفل بهذا اليوم آلشهود(۲۰) ٠‏ 


وتعترر مظاهرات الطلبة بالابتهاج بالافراج عن سعد › احتفالا 
بحصاد شهر من الج اد المستمر العنيف طوال شهر مارس وثمرة من 
شماره , كما آنها تعنی التآييد التام لسعد زغلول ۰ كقيادة للثورة 
التی تطالب بالاستقلال التام » ورفضهم لأية محاولة للانتقاص من 
هذه القيادة آو هدفها » فباطلاق سراح سعد رآی الصریون حلاوة 
النصر لثورتهم , وانتشرت الأفراح فى البلاد » وكما یقول هیکل اننا 
الشباب شعرنا أن السياسة البريطانية قد استسلمت لاغراضنا(۲۱) , 
ویقول ليود أنه مهما بدا قرار نفی الزعماء غير حكيم وظالم ۰ وكذلك 
قرار عدم السماح لهم بالسفر » فان تغيير هذین القرارین فى هذه 
اللحظة . له تفسیر واحد وهو ان القوة قد نجحت فیما لم تنجح فيه 
الوسائل الدستوریة(۲۷) ۰ فالطلبة فى خلال مارس كما سيق الاشارة 
فی الفصل السنابق. قاموا بدوز كتين لایمکن انکار اثره فی هذه 
ال الق وشات ايها الق المتوید وهن عاض عند القن 
المواطئين فى رسالة له تعبر عن تحية الأمة للطلبة بمناسبة الافراح 
عن سعد يقول فيها « ٠٠‏ لقد بيضتم وجه مصر الحديثة واعلیتم 
متار شرفها + أن الفيرة التی اظهرتموها على الوطن هی فوق كل 
قيرة + ان الوظنية لو کان ليا سكل مهم لكنتم التي هذا 
الهیکل ۰ »(۲۸) ٠‏ 


۹۹ 


وكان الأش الذى اخدكه الفرار ھی مصر مذ‌هشاً 0غ فالقاهرة 
حتى ۳ ابريل كانث مليثة بالاضطرابات واراقة الدماء وفى أحصد 
الايام كان النظر فظيعا بين الناس والقوات وکانت الضدايا وبعد 
الاعلان بفك سراح المعتقلين فى ۷ ابريل فقد تحولت الجماهير التى 
احدثت الاضطرابات والقثال الى جماهیر آخری وانتشرت مظاهر 
الفرح فى کل مکان »6۲9 ۰ 


ولقد بدات مظاهر الایتهاح من ساعة اعلان النشور » وئوالت 
الظاهرات ولعل اعظمها ماحدت يوم ۸ ابریل » ففی هذا الیوم خرج 
موظفی الأوقاف وآمامهم علمهم والوسیقی تصدح بانغامها الوطنية › 
ومن خلفهم طلبة مدرسة التچارة بعلمهم الخاص ؛ فطلبة مدرسة 
العلمین » فطلبة القضاء الشرعی » فالدارس الثانوية فالابتدائية على 
آتم نظام وفی مقدمة کل فثة من هذه الفئات علم رسم عليه الهتلال 
والصليب رهزا للاتحاد المقدس بين عنصری الآمة » وطاق هذا 
الموكب الشوارع والأحياء مناديا بحياة الزعماء والوطن(۳۰) ۰ 


وفى الثالثة من بعد ظهر اليوم نفسه سار الموكب الكبير 
- الذی يضم العلماء والقساوسة والمحامين والاطباء والموظفين 
والعمال والصناع وطلبة الدارس العالية والثانوية والمعاهد الدينية - 
من الحطة الى ميدان عابدين . وكان الهتاف للسلطان » وخرج 
اليهم كدير الأمناء سعید ذو الفقان باشا ٠‏ حديث آبلخهم تحية السلطان 
واتجه الوکب بعد ذلك الى بيت الامة وشوارع العاصمة(۱؟) » ولقد 
جانب تشیرول الصواب عندما يحمل مسئولية التصادم والعنف على 
زعماء الطلبة والأزهريين التصمسین مع غیرهم » وانهم جميعا كان 
لهم الاثر فى ان يحمل التظاهرون فى ۷ ابریل الى جانب الاعلام 
فرو ع الاشجار(۲۲) ۰ فالطلبة هم الأحرص على سلمية مظاهراتهم » 


VY: 
) ۱۹۱۹ ر م ۷ - دود الطلبة فى ثورة‎ 


حثى فى احلك ساعات الغضب مع الاحتلال » وحوادث مارس تؤكد 
ذلك ولكن الانجایز لم پتزکوا !)الوك يدر بسلام + فاهتدو! نت کما 
حقث آعس على الوکپ امام حفيقة الازيکية بطلقات الرصاص؛ 
فصایوا عددا منهم » وکان من بين القتلی صسبی صغير حمله 
التظاهرون الى عابدین » وطلبوا من رچال القصر أن يطل علیهم 
السلطان لیشهد وحشية الاعتداء 4 فاشرف علیهم بعض رخال 
القصر ووعدوهم بتبلیغ الأمر للسطان فهدا الجمهور قلیلا(۲۳) ٠‏ 
ولقد اشارت السلطة العسكرية فی بلاغاتها الي هذه الاعتداء ات(۰)۳۵ 
وة شمات اهر اة الف اة هدو اهديا اة والبداسةالحديدة 
وکوبری اللیمون وحلوان والعادی وطره وشبرا وغیرها(۲۰) ۰ 


آما الاسکندرية فقد ضمت مواکب مظاهرات الطلبة بأعلامهم 
مع العمال والتجار والوظفین کل باعلامه , والتقوا بمسجد النبی 
دانیال ‏ حيث آلقیت الخطب والقصائد ثم ساروا الى مسجد سیدی 
آبو العپاس وکانت هتافاتهم بحياة مصر والوحدة الوطنية وآمریکا 
وفرنسا وایطالیا واليونان. » وکان یعقب کل .هتاف آناشید وطنية 
اة وشت وتماند وة وة كما کاس اهر اف 
طنطا وغیرها من سائر بلاد القطررا؟) ۰ 


وفی اليوم الثالى ٩‏ آبریل أقيم احثفال بتشييع جنازة آربعة 
شهداء من رصاص الانجلین ٠‏ قام بتنظیمه الطلبة احسن تنظیم , 
وسارت فيه الالوف وفی مقدمتها النعوش الاربعة ملفوفة بالاعلام 
اة ححا الطلية على عاتن »نود لوان ركان :الكل 
فى سکون وخشوع » ولایتخال السکون الا صوت مناد ينادى بين 
آونة وآخری, لتحیا ضحایا الحرية فیرددها الشیعون(۲۷) ۰ وشارك 
فى تشییع الجنازة رسل باشا وقواته التی كان موقعها خلف دراجات 


۹4۸ 


الطلبة » ویلیها النعوش ثم وفود الأزهر والدارس وألوظفون وعمال 
شرکات الترام ووزش السكة الج وغیرهم من الهیثات گم الجمهور 
الغیر منظم » وعندما تحرك الوکب ظهرت قوات بريطانية فى أحد 
معایر الطرق » وتوقف الوکپ كله وعلا صیاحه فى تحد » ووصل 
وداک قاقد تلد وی مان مت در عمال و ولق و 
الجنازة الى مظاهرة سياسية آمام القنصلیات » حيث كان الموكب 
E‏ کلمت فلا نو یی او که نهنا 


4 
والحلة وگذر الزدات و حدى ادیار وغيرها 0 وشملت أيضا التلمیذ ات 
الصغار 3 ففى الاسكندرية تولف تلميذات المدارس الادتدادية 3 موكيا 
منظما هادا طفن ده شوارع المدينة ۶ ورافقهن يعض معلماتهن اللاتی 
كن يلقين الخطب فى اظهار السرور والحث على السكينة والسلام 
ویهتفن لمصر » كلما هش الموكب على الدور الرسمية ودوی القتصلیات 
وکان یلقاهن الجمهور الواعی برش الروائح العطرية على التلمیذات 
من شرفات النازل ومکاتب اذحامین 1 ڌم انصرفن مودعات پالاعجاب 

والتقدیر(۲۹) ۰ 


وتتطور. الاحداث ویئضمن البلاغ الرسمی الصسادر فی ۱۱ 
ابریل تجدد الإصطدامات بين الرعاع السلمین والارمن . وفی خلال 
۸ ساعة اسفرت الامرر عن ۳۸ قتیلا , ۱۰۰ جريح ».ومن القتلی ۸ 
من الارمن ۰ ۶ يونانيين علاوة على الجرحی من الفريقين كما حدث 
اعتداء على الارمن فى الاسکندریة(؟) ۰ كما تضمنت برقية اللنبی 
لايرل کیرزون فى ۲۰ ابریل تقریرا عن أحداث الأسبوع آشار فيه الى 
أحداث القاهرة فى ۱۳ ابریل وتعرض ممتلکات الارمن لحوادث 
النهب . ولکن شعور الاثارة العادی للارمن ۰ اختفی الى حد کبیر 


۹۹. 


ا مس تم ستض] 


منث آدرك الوطنیون , أن الاعتداء ات التی وقعت على الارمن الحقث 
بهم وبقضيتهم ضررا کبیرا » ولقد تأثر الپونانیون نأثرا کبیرا من 
الاعتداءات الأخيرة » وزار الوكالة اليونانية ثلاتة مندوبین آعریوا عن 
استنکارهم لاعمال الغوغاء(۱:) ٠‏ وذهب وفد من الطلبة والموظفين 
صیاح يوم ۱۱ ابریل الى دار القنصاية اليونانية , لیعربو! عن 
اسف الامة لحدوث حوادث نشأت من خطاً بعضهم واعلنوا لسیو 
سختوریس العتمد السیاسی لدولة الیونان » آسفهم لاعتقادهم بان 
الجالية اليوذانية متصلة فى عواطفها بالصریین » وهم یقدرون فیهم 
هذه المشاعر ولایشکون فى سلامتها فقابل منهم العتمد ذلك بالسرور . 
وتبادل الفريقان عبارات الاخلاص وهتفوا لصر واليونان » وأوصى 
المعتمد آیناء أمته پاحترام شعور المصريين فشکره الوفد ؟) ۰ 


وتصدن اللجنة العليا لطلبة الاسكندرية » بيانا لطلية المدارس 
الثانوية تناشدهم فيه ببذل الجهد خطابة وحثا ونصحا بعدم التعوض 
للأرمن » وعدم اقامة العراقيل آمام الوقد(؟؟) » كما يتقدم طلبة 
المدارس العليا باحتجاج الى قناصل الدول » على قيام الجذود 
البريطانيين بنقل الأرمن الى مواضع معينة آمينة » وكذلك على ارسال 
الراسلین الامريكيين الذين وصلوا من آسیوط والمنيا الى محل 
خاص بهم » کانما هم فى خطر ٠‏ وختموا احتجاجهم بانهم مستعدون 
بان پرسلوا المى کل آرمنی » طالبا يعيش وایاه ویحافظ عليه وعلی 
آسرته ليلا ونهارا دون أن یکلفوا الأرمن شيئا من نفقات معیشتهم . 
أما الأمريكيون فان منازل کبار الامة على اس تعداد لضيافتهم 
وایوائهمن) ٠‏ ْ 


ونظرا لتطور الأحداث بهده الصورة المؤسفة 3 تصدن حسین 
رشدى رئيس الوزراء المصرى ( ٩‏ ابريل 1115 ) بيانا للأمة بالهدوء 


oa 


كما تتوالی نداءات الصحف فى هذا الشان » كالأهالى التی طالبت 
الطلية بالاستعداد للامتحانات , وان رئيس الوزراء ذکر للطلبة 
آنه اذا كان الاضراب امس تعبیرا عن الفرح > فان العودة للدراسة 
الپوم خیر تعبیر(*؟) ' 


وعندما یغاد اعضاء الوفد القاهرة للانضمام الى سعد فى 
باریس فى ۱ ابريل 6 تدفقت سيول الودعین من كل صدوب › 
حتى كان من الصعب الوصول للمحطة ٠‏ واصطفت جموع الطلبة 
والعمال على جانبى الطریق .كما تدفق الطلبةمع غيرهمالىافريزالمحطة 
لوداعهمراة) , كما أقامت الاسكندرية مواكب سلام بمناسبة سسفر 
اعضاء الوفد » واشترك فيها الطلية وكان من بينهم موكب لتلميذات 
مد ارس الینات الأهلية فى الثغر » وطاف موکبهن الشوارع وهسن 
حاملات الاعلام هاتفات بدياة مصر والحریة(۱۷) ` 


استمرار الثورة : 


وتستمر الثورة بعد الافراج عن سعد وصحبه وتألیف وزارة 
وعد قرو الثورة كانت لاتزال تضسسطرم فى النفوس ء فکانت 
تفای بها عن الرضا بالحلول المسكنة الوقتية ٠‏ فالأبواب موصدة 
فى باریس , ولم تتقدم القضية اللصرية بل ازدادت الصعوبات 
آمامنا , فلقد اعترف الرئیس ولسن بالحماية البريطانية على عصر 
فی ابریل ۵۹ كما اعترف مؤتمر الصلح بها كذلك * وجاءعت خطبة 
اللورد كيرزون فى مجلس العموم . مؤكدة اصرار بریطانیا على 
الحماية » فقد جاء فيها أنه م ۰۰ اذا كان الغرض من هذه الثورة 
وماضاحنها من الخسارة فی الارواح والمتلکات » انهاء علاقسة 


البریطانیین بمصر وتحقیق استقلالها نفقد قضی علیها بالفشل » وان 


حكومة جلالة. الملك لاتنوی میلقا أن تففل اى تتخلسی جن القيود 


۳۹ 


والتیعات التی تحملتها » عندما وضعت مهمة حکم مصر على عاثقها. 
وان هذه القيود والتیعات »> قد تأيدت باعلان الحماية البريطانية 
علیها ۰۰ »(۸) , فضلا عن استمرار الحاکهات للذوريين آمام الحاکم 
المسكرية حتى يولير ' وامام الحاکم الجنائية بعد ذلك بناء على 
اتفاق مدهل سعود مع الأساطات العسكرية(ة)) 0 


ویتسع نطاق مظاهرات الطابة فتضسم الوظفین والعسال , 
واستقالت وزارة رشدای فى ۲۱ ابریل عندما اخفقت الوزارة فى 
اقناع الوظفین فى انهاء الاضراب . ولکنهم عادوا یوم استقالة 
الوزارة ليلا »> لاعتبارهم أن هذه الاستقالة ترضية لهم > ولعلمهم 
بائذار اللنبى لهم قبل صدوره » فارادوا أن تكون عودتهم ليست 
راجعة للانذار ٠‏ وفی الیوم التالى ۳ الانذار فعلا للموظفين 
بالفصل اذا لم یعودوا لعملهم > وفی آواخر آبریل قرر الحامون 
العودة الى اعمالهم » كما عاد عمال العنابر والترام ومصر الجدیدة 
الى اعمالهم ایضا فى آواخر ابریل(۰؟) ۰ وفی تقریر اللنبی لکیرزن 
فى ۲۷ اپریل ٩ ۱٩‏ يشير لعودة الوظفین وهو مالم يرض الثوریین > 
فکانت التهدیدات دهم عند دخولهم مکاتبهم فى الصباح فقد تجمعت 
حشود من الواطنین مسلحة بالعصی خارج وزارتی الالية والداخلية, 
وتفرقوا عند وصول ااجنود » وقد تم اعتقال عدد متهم وکان معظم 
فؤلاء الواطنین من التساء والطلبةرای ۰ 


ودینما يعود هؤلاء » يعقد اجتماع بالأزمر يوم ۲۹ ابريل 
یحضره طلبة الدارس العلیا والثانوية وطلبة الأزهر ۰ ویقررون 
الاستمرار فى الاضراب مالم يتحقق ۳ 
٠‏ @ الفاء الحماية البريطانية ۰ 
©: الغاء-وظيفة الستشار البرچطانی لؤزارة..المعازف ۰. 


۹ 


هع فصل جميع الوظفین ومدیرعا الدارس والدرسین الانجلین 
دس وزارة المعارففب 0 


مؤكدين أن حركة مصر ليست دينية ولاوحشية ٠‏ وللكنها حركة وطذية 
سلمية مطلبها الاستقلال59*) ٠‏ 


وازاء استمرار اضراب الطلبة , اضر اللذبی أن يصدر انذارا 
الطلبه بالعودة الى مد ارسدیم صیاح الأريعاء ۷ مايق ۽ واذا لسم 
يحضر العدد الكافى لاسثمرار الدراسة فستقفل المدارس حتى بداية 
العام الدراسی الحديدر("*) > وفى الیوم المذكور لم يعد الطلية الى 
مد‌ارسهم لیقا لأمر السلطة » فاعلن فى الیوم التالي اغلاق جميسع 
المدارس حتی موعد ایتتناف دراسة العام المقبل(؟") ٠‏ وبتظاهر 
الطلية احتجاجا وتتوالی الأوامر العسكرية بمثع الضغط على الطلبة 
لنعهم من الذهاب الی المدارس العالية أى الثاذوية > آميرية آو آهلية 
ومن بخالف ذلك برتکب مخالفة ضدد الاحکام الهست یگرب ٠‏ ویکون 


0 


عرضة لالقاء القيض عليه ومحاکمته(**) 0 


ویص-دن مجلس الوزراء قرارا بتعطيل جميع الوزارات 
والصالح فى " مايو "كان بمید جلوس جلالة ملك بریطانیا . 
الأمر الذى أدى لاستمرار الظاهرات الطلابية مع غيرهم بالقاهرة 
والأقاليم » لانهم رآوا فى ذلك اعترافا بالحماية البريطانية على عصرء 
كما آقیم اجتماع با لآزهر القيت فيه. الخطب وصدرت عنه قرارات 
الاحتجاج(1*) ۰ ویصدر بلاغ رسمی بالقاهرة فى ۸ مايى يتضمن 
محاولبة طلبة الأزهر والدارس العليا , تاليف مواکب من آلعهد 
الأزهرى: , ولكن رجال: الشرطة أحبطوا الحاولة وحاول بعض الطلبة 
اختراق طريق لهم بجو‌ار دان الجماية ٠‏ قشدت شدملهخ ولسشم 


¥ 


تستعمل معهم الا العصی » وقد قتل آحد التظاهرین واصسیب ٩‏ 
برضوض . ونقلوا الى ااقصر العینی وقبض على ۵۰ شخصا ۷ , 
وتتوالی الظاهرات واستمرت الخطب الحماسية بالازهر 2 وكذلك 
بمسجد سبیدی ابی العداس وقد آلقیت فى الأخير الخطب فى ۱۶ مایو , 
وأعقبها مظاهرة اشتراك فیها حوالى ۲۳۰۰ من بیذهم ۲۰۰ من الطلبة 
ونجح البولیس فى تفریقها بسهولة(اه) ٠‏ 


وظلت الیلاد بدون وزارة هدن استقاله رشددی حتی 7 تعيين 
حول سدعدل لتولی الیزارة فى ١‏ مايق 4 وکان تالیفها مظهر | 
ن مظا هر الاستخفاف ډالثورة ومحاولة جريثة لکسر شوكتها(9ة) 5 


فأضرب الدللبة والأفندية فى كل من القاهرة والاسكندرية , 
ففى القاهرة أضرب طلبة مدرسة التوفيقية الثانوية وغيرها فى ۲۲ 
مايى وفى اليوم التالى خرجت مظاهرة من مسجد ايى العيساس 
بالاسكندرية » كما تكررت الخطب بالازهر تدعق لاسقاط الوزارة . 
وضم اجتماع الازهر ليلة ۲۳ مایو عددا كبيرا من المتعلمين والاغنیاء 
وألقيت أربع خطب حماسية ضد الوزارة الجديدة متضمنة أن هذه 
الوزارة لابد أن تسقط باضراب عام ٠‏ وبثورة يقوم بها الشعب على 
نطاق واسع ٠‏ وکانت المنداءات لتسقط الوزارة ويرددها الماضرون 
بحماس )1١(‏ » وتستمر الحملة ضد الوزارة حتى يتعرض رئيس 
الوزراء لحاولة اغتياله وعلى أيدى الطلبة فى ۲ سبتمير ٩۱۹۱کما‏ 
سیذکن بعد(61) ۰ 


وهن الطبيعى أزاء الموقف الطلابی 0 أن يتعرضن الطلية لجمیم 
أنواع الضفط المدرسى الخاصة بالامتمانات ونسب النجاح ۰۰ الخ 
كما تعرضوا لوسائل الضفط الاباری ويدور الکلام.حسول الفاء 
إمتجانات هذا العام > فيرسيل طلبة المدارس العليا مندوبا عنهیم 


۳۹ 


لعرض الوضوع على الوزیر » الذی یکتبون اليه عريضة یضمنونها 
رغدتهم فى الامتحان حتی لاتضيع عليهم سدنة کاملة(۱۲) ¢ وتحسدك 
الوزارة الامتحان على نحو يسمح للذين استجابو| لامر اللذيى 
وذهيوا للمد ارس بحضور امتشحان سدتمدر و.الدور الثانی فى پنایر ¢ 
والذین 3 يصدعو| للأمر 0 بدینٍ 9 في es‏ 8 
3 مطالبة.الوزارة 9 ۲ وهی اقب ات 0 
والسماح للراسبين فى امتحان يناير القبل باعادة الامتحان فى شهن 
پونیو ۱۹۰ » وعدم دقع الصاریف عن المسدة من اكتودر لينايس 
. والافراح عن العتقلین من الطلبة فى الحوادث الأخيرة , وقد استجابت 
الحكومة لطلب المصاريف دون غيره 0 فيتوقف الطلدة عن الدرنس 
حتی تجاب مطالبهم وابرقوا بذلك الى رئيس الوزراء وتؤيد النظام 
مطالب الطلية وانه 0 لأيصم أن قف وزارة العارف حيال ذلك مكتوقة 
الأيدى والطالب موضوعة بين يديها » وانما يجب أن تفخصها .بعناية 
تدل الط 8 على اهتمامها دامر مستقبلهم» (14) * وبهدلك مستر كوك 
ناظر مدرسة الهندسة بغلقها ۰ عندما یطالب الطلبة الاقلال من تسبة 
۰ الخاصة بالنجاح فى الامتحان , وهو .مطلب لايتم تغییزه. الا 
بواسطة الندوب السامی ٠‏ ویتضامن الطلبة فى احتجاجهم على تهديد 
الستر كوك فى سائ بلاد القطر ۰ وينضم الأزهر الى هذا التضدامن 
فالی جانب احتجاج طلبة معهد طنطا الدینی وتاییدهم لطالب 
الهذدسةءفان نقاية طلية الأزهر حدم الى رئيس الوژراء دشدد 8 علي 
معاملة مستر كوك لزملائهم طلبة الهندسخانة ؛ وان سکوت رئيس 
الینداء علي هذا يعد امانة 00 وأهله وجرحا توا الاهت(*۱) ٠‏ 


۱۰۵ 


معاملة الستر کارتریت وتهدیده بغلق المدرسة(١1)‏ . وأیضا طالبات 
الستية من سوء معاملة الدرسات الانجلیزیات وأضربن عن الدرس › 
ویحضر لهن وكيل العارف وقدمن اليه طلباتهن بضرورة حسن معاملة 
لمات د التدرسن مالقا الحربية و عة رة تلات بها 
تحقیق مطالب طلبة الدارس العالية والثانوية لعدالتها - ولقد قرر 
العذث ا ا دا لس ا اما مت اال کاب الى 
رئيس الوزراء ضمنه الاحتجاج عاى دوع معاملة الطالبات بالمدرسة 
السنية » وامتهان الناظرة الانجليزية لهن وخاطب الحزب قى ذهاية 
كتابه الوزير بانكم « خير من يقدر مايجب للمراة من الاحترام 
الا رتل أن الأمضاء لها يفيل واف ااج العاف 
مايثيره دم الرجال المراق ۰۰ » ويرد الوزين بان طبيعة الوزارة 
ادارية والحفاظ على ماهو قائم , فعليهن بالمسير والتعلم باللفة 
تایه سای تتولى :الم وزارة ختصسامدة مع تواب الأمة هن 
الل تسن سوه العامة تكرت الات ار 
ويصدرن بیانا یتضمن الاختجاج وجاء فى ختامه د فاذ! كان سوء 
العامة والتهديد جزاء اظهار شموردا الوطني + فام يدهن زاء : 
قانا نستعذب لكل عذاب من أجل وطننا العزیز ۰۰ ولكن مهما نعاقب 
و تمصع شم لكلا ا نم ر الفاملة , فک 
هذا لایچعلنا نتحول قيد شعره عن حب هذا الوطن المفدى بارواح 
بناته وأبنائه .(4ك) ۰ 


وتصدر لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشیوخ الأمريكى فى 


اول أغسطس ۱۹۱٩‏ . بمناسبة عرض معاهدة الصلح ب ان مصر 
من الوچهة السياسية ۰ ليست تابعة لبریطانیا وترکیا . ویچب أن 
تون صاحبة الأمر فى تقریر مصیرها(؟1) ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون 
لهذا القرّار صندى فى الوسظ الطلابی ۰ فيجتمع بميدان: عابدين يوم 


۱۰ 


۱ أغسطس طلبة الدارس العلیا مع طلبة الازهر القيام بمظاهرة 
سلمية » يظهرون بها لضیوفهم النازلین پمصر فرحهم وسرورهم.من 
قرار لجنة الأمور الخارجية بمجلس الشیوخ الامریکی , وانتهت 
الظاهرة ونام على طلب الشرطة + وذهب فریق من الطلبا إلى دار 
ااسفارة الأمريكية حيث كان هتافهم لأمريكا تنصيرة الحرية ٠‏ 


< وثتکرر مظاهر الفرحة بهذا القرار بالاسكندرية على اثر وصول 
الذيا 0 وهتفوا لأمريكا ولسعد ودحياة امریکا هلق 5 الشعوب , لقد 
وصفت جريدة: الغازيت مظاهرة الثفر بأنها كانت على اتم نظام 
وهدوء وقد « سال مندوينا بعض الطلبة عن سیب مظاهراتهم » فكان 
چو‌ابهم واحدا هو : فزنا بحقنا من آمریکا » ۰ كما تشکر برقيات 
الطلبة رئيس مجلس الشیوخ الأمریکی على قرار اللجنة بخصوص 
سحن كما ابرا ارس اه کی و ولك الى 
سعد خ غلول بالترئكة لا م الوا ها ا فاو ان اتا 
الذی کللت به مساعیکم فى آمریکا يدفعذا الى تقديم وافر الشکر لکم , 
على. مابذلشموه من الههود العظيم + فاشکروا بلسان الآمة اتسار 
الحرية الذين نتمنی أن تنالوا بمساعدتهم الفوز التام النهائی ۰( : 
كما آبرقوا الى سعد ليشكر جناب السیو آوجانیور العضو بالبرلمان 
الفرنسی ٠‏ والستر جورج کریل الامرپکی › لعطفهما على القضية 
المصرية() ۰ 


ف‌فصسلا مجلس الوژراء فى © ذوشمیر قرارا بمنع الظاهرات » 
لا یحدث فیها من حوادث مکدرة لظروف تطرا على غیر انتظان » 
ولو كان الفرض من تلك الظاهرات سلمیا » وصدرت الأوامر لجهات 
الاختصاض, بتنفیذ ذلك الاس() ۰ وعندما » يحل عید الجهاد 
هه نوقمبر يوجر الطلبة:معاهدهم » واغلقت .متاچر السار 
الوطنيين. وقامت. الظاهرات الکبری. احتفالا پذلك الیوم..» وانتهی 


¥. 
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الیرم دون مایگدره الا من قرار وزارة العارف التى اصدرت مرا 
بتعطيل الدارس التابعة لها والخاضعة اتفتیشها اسبوعا ٠‏ لأن طلبتها 
تخلفوا عن الحضور الیها في ذلك الیرم۳9) ٠‏ 


لجنة ملثر : 


بدا التفکیر فى ارسال لجنة الى مصر لتحقق اسباب الثورة 
ملافاتها مستقبلاء بعد قيام الثورة باقل من شهر ؛ ففی ۲ابریل‌صرح 
الستر هارمسورت وكيل وزارة الخارچية فى مجلس العموم ؛ بان 
الحكومة البريطانية ستجری تحقیقا عن آسباب الحركة فى مصر > 
وانه يجب اولا صون السلام واعادته » وکان ذلك اول اشارة رسمية 
الى اللجنة » وفی ۱۵ مایو ۱۹۱٩‏ آعلن اللورد کیرژون فى مجلس 
" اللوردات + اعتزام الحکومة ايفاك هذه اللجنة برگاسة اللورد الفرید 
على وكير امراف ان اه و نهدت لأسراءاف الشميينية لوول 
الحكومية باعددا التقارير والبيانات اللازمة لاطلاع اللجنة عليها › 
واعد ماكتب خاص بوزارة المواصلات ( فندق سميراميس ) لجمع 
هذه البيانات » وارسل المكتب الى الأعيان والوجهاء بمصر عسدة 
اسئلة مطبوعة للاجابة عليها وتنحصر حول ٠‏ معرفة الأسباب التى 
ادت بالقلام السرى لو باع فى الوادت الأكيزة + ومن اخوال 
اللا والنظام. الثناين. والتعليم ونظام مجالس الدیریات: وما الی 
ذلك ؛ وفی ۲۳ سبتمبر اعلن رسمیا فى لندن تاليف اللجنة برپاسة 
اللورد الفرید ملثر(*۷) ٠‏ 


. ولقد حاولت الحکومة البريطانية أن تجعل متها لجنة ممثلة , 
فضمت الجنرال مکسویل الذی كان قائدا. للقوات البریطانیةعنداعلان 
العماية على عبصر » والسیر رنیل رود وکان سفیرا بروما وعمل بعضن 


A 


اوقت تحث يد كروس في فثرة الاحتلال الأولى , السپر أوين تومأس 
خبیر فى الزراعة في عدة أقطار افريقية وعضو مجلس العموم وممثل 
لحزب العمال » سبندن وهى محرر چرپدة وست منستر » هرست 
من مستشارى وزارة الخارجية القانوذيين والسقر ۰ ت ۰ لويد الذى 
كان قی خدمة الحكومة الصریة(*۷) ۰ وكان اختيار اللورد ملنر 
رئيسا للجنة قد صادفه الهجوم الشديد فى مصر بسيب كتابه 
م انجلترا فى مصر » وقد تناوله المصريون بالنقد والهجوم وقاموا 
بابران كل فقرة من كتابه لها الطابع الرجعى من القضية المصرية » 
ورغم آن اللورد صرح قبل مجيئه لصر بشهرين لاحدى الصحف > 
من آنه قادم لصر وهو خالی الذهن تماما من اكل عامل مؤثر » وآنه 
يتلقى کل مایتقدم للجنة دون الرجوع الى أية خلفية فى الدة التی 
سبق أن قضاها فى مصر(۲۱) » 
اللجنة لم تنقطع ٠‏ 

فكرة المقاطعة : 


حسم منبع هذه الفكرة فى مصدرين الأول ویتمثل فى الوقد 
والثانى فى شخص يدعى حسن سلامة الذى آشار اليه محمد حسين 
هیکل من أنه صاحب الفكرة . عندما نشرت جريدة النظام فى ۳۱ 
أغسطس مقالا لكاتب مجهول ( حسن سلامة ) يدعو فيه المسريين 
لقاطعة اللجنة ء وکانت تلك القالة صخرة النجاة للهيئات الوفدية 
ازاء اللجنة(۷۷) * وینفی حسن سلامة أنه كان مبعث فكرة القاطعة 
طالبا بمدرسة الحقوق - وکان نشطا فى الدعاية وتوزيع 
ات وقال ان « فاکرة مقاطعة اللجنة والهتاف بسقوطها خرجت 
وانه لما تبلورت فكرة القاطعة بعد 
بيت سعد وفی الأزهر الشریف وفی 


5 وکان 
المنشوي 
فى كل مكان هن بيت الأمة » 
اجتماعات متغددة وكثيرة فى 

1:4 0 


0 


تات را حت مسج توکس 


ل اا ATE EA SR‏ 
ا رس سوم سم ری جریا ن ا خخ 


۱ 


۱ 


كل مگان دشر مانشر هذا الق د بجزددة النظام وهی موالية 
للوفد . ولقد اران هيكل باشارته هذه الى اثبات أن الوفد كان عاجزا 
عن العمل عند وصول لجنة ملذر » وأنه ليس للوفد ولا للجنة المركزية 
أية خطة او فضل فی القاطعة 0 + : 


آما المصدر الثانی فهو الوفد فيرسل سعد زغلول الى محمود 
سليمان غنام فى ۲۸ أغسطس ١1١5‏ وتنشره النظام فى ۲۱ سبتمير 
رسالة يقول فيها . أنه لايسعهم جميعا « الا أن نيارك هذه السروح 
الحكيمة التى حملت رچال مصر وشبانها على أن يصمموا كل 
التصميم على البعد عن مقابلة اللجنة اذا حضرت الى مصر » ومن 
هذا يتضدح أن الوفد بباريس قد أقر خطة المقاطعة قبل أن پنشر حسن 
سلامة مقاله فی النظام فى ۲۱ أغسطس ۱۹۱۹ ۰ ۱ 


ويبدا اقرار الوفد لخطة القاطعة بخطاب ارسله سعد زغلول 

لعبد الرحمن فهمی یخبره بعزم الدکومة البريطانية على ارسال لجنة 

الى مصر , لتحقیق سیب الاضطراب وانه « خوفا من آن یتقابل معها 

نفر من الستضعفین الذين لایدینون بمیادیء الوقد ۰ آرجوکم العمل 

على تشکیل لجنة من آناس معروفين ومتفقین مع الوفد فى مبادثه , 

كى تتکلم مع اللجنة المذكورة باسم الوفد » » ویری عبد الرحمن فهمی 

أن آنسب رجل لرياسة هذه اللجنة هو عدلی فهو رجل پحترمه الانجلین 

والصریون على السواء » فعرض عليه الأمر فرفض عدلی » فقال له 

عبد الرحمن فهمی « انه لیصعب على جدا أن يذكر التاریخ أن مصر 

احتاجت اليك لتقدم لها خدمة فى هذا الظرف العصیب فلم تلب طلبها 

ولذلك ساغالط نفسى وأفسرض أنك ارجات ابداء رايك لفرصة 
أخرى ٠٠‏ » » وزاره عبد الرحمن فهمى للمرة الثانية ووجد نفس 
التردد > وبعد أنصرافه من عند عدلى جالت بخاطره فكرة المقاطعة 


۱۱ 


قلماذ | » تشغل أنفسثأ بتحضیر لجنة تقایل لجنة اللورد ملذر 0 مادام 
أن هذه اللجنة تتخطی وفد الأمة وتحضر الى مصر بدون أن تحسب 
له ای حساب ؟ لمانا لایقاطم کل مصری هذه اللچنة كما قاطعت هی 
الوفد الصری بتخطیه والحضور الى مصر ؟ » وکتب عبد الرحمن 
بذلك لسعد ویصله الخطاب اثناء چاسة من جلسات الوفد » فقرآه 
سعد علیهم فاستحسنوا الفكرة » وارسل سعد فى ۲۰ پولیو ۱۹۱۹ 
لعدد الرحمن باستحسان الوفد للفاکرة وهی « عدم ابداء طليات 
لها مطلقا والتمست با لوشد ۰( ° : 


"وهکذا یتضح آن فكرة القاطعة برزت اولا من حبذ آلرحمن 
21 سلامة ۳ بالنظام فى ۳۱ ا غسطس ۰ و هسسی جريدة وفدية 
وليس پپعید آن اللجنة الركزية للوند » هی الثى آوحزت اليها يفتع 
باب المناقشة حول هذا الوضدوع»ومن دم كان مقا لحسنسلامة (۸۱) ۰ 
الدعوة المقاطحة قيل وصول اللجنة : 

كبن انل a‏ هن ابعر EL‏ 
والاحتجاج على الاجراءات التى تعدها الدكومة اعدادا لجیثها , 
وسدللكوا فى سديل ذلك عدة محاور : 

ا محوى الأول : يتمثل فى مخاطبة الجهات الختلفة » احکامسا 
للمقاطعة واحتجاجا على اللجنة وتأكيدا لانابة الوفد عن الأمة ٠‏ 

ا خاطب الطلية رئيس الوزراء يعدم مفاوضة اللجنة 3 
والاحتجاج على اجراء ات الحکومة استعدادا لوصولها 0 والتمسك 
بسایق تصریحانه پان وزارته وزارة ادارية لیس لها دخل دمرکن 
مصن السياسى ؛ وضدرورة ترك هذا الوضوع لسبعل زغلول باشنا 
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رئيس الوفد الصری ٠‏ مع تذكيره بان ماتقوم 35 الحكومة من اعد اد 
للجنة وجمع المعلومات , انما ينافى تصريحاته ويخالف الأمة(9م) › 
ويحذر عللبة الأزهر رئيس الوزراء هن المفاوضة مع اللجنة القادمة 
لأن مهمتها عحصورة واعمالها داخلة قحت الحماية » ویطالیونه 
با لافراج عن زملائهم العتقلین لاظهار شعورهم الوطنی(۸۳) ۰ بل 
ويطلب طلية معو الاسکندرية من محمد سعید اید اء رأيه فى 
اللجنة(۸۱),وعلی صفحات الصحف پرسل طلبة المدارس العليا خطايا 
مفتوحا الى رئيس الوزراء > پذکرونه پآهداف الأمة فى الاستقلال 
التام » ون حضور اللجنة يتنافى مع مصالح وحقوق المصريين » وان 
مساك آلدیرین وغيرهم وضفطهم على الحرية الشخصية » کل ذلك 
قد يحمل الصریین على اظهار شعورهم الحقیقی بما الفوه من الطرق 
السلمية » فهل ترضى الوزارة آن يقابل هذا الشعور السلمى بيا 
قوبل به فى الأشهر الماضية ۰ ويطلبون من الوزارة أحد امرین : فاما 
أن تمنع حضور اللجنة منعا باتا احتفاظا بكرامة المصريين وحقوقهم , 
واما ترك الامة فى اظهار شعورها ۰ وتحول بينها وبين ای اعتداء 
یراد ایقاعه بها عندما يرتفع صوت مصر بالاحتجاج على التصرفات 
الضارة بمصیر ها(د۸) ۰ ويطالية الطليسة بالوقوف يجائب الأمسة 
والطالبة بمنع حضورها لا تاجیلهاوم ٠‏ 


۲ - مخاطبة رجال الوفد للاحتجاج على اللجنة واعتبارهم 
الوکلین الموحيدين عن الشعب ٠‏ 


فيرسل الطلبة الى رئيس لجنة الوفد المركزية ‏ يأنهم وكلوا 
الوفد الدعری الذى يراسه سعد زغلول باشا , للطالبة بالاستقلال 
التام فلا حديث لهم مع لجنة اللورد ملثر آو امثالها(80) , كما 
یطلبون من سعد پاشا الاحتجاج پاسم الشعب على ارسال لجنة 
ملنر وفی ذلك تأكيد لتوكيله عن الأمةد) ٠‏ > 
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۳ - التوجه لدیری الدیریات ومناشدتهم یمشع الضشغط على 
الأهالى » فیرسل طلبة الهندسة الى کل المديرين فى الوجه البحری 
والقبلی بالاحتجاج على مایمارسونه من ضخط على بعض الاأفراد 
فی المديريات لقابلة لجنة شعارها الاستعمار » وان الأمة لترقب عمل 

کل فرد بعين يقظة(1ة) ۰ 


خاطب الطلبة رئيس مؤتمر الصلح بباریس , یناشدونه 
منم ارسال اللجنة » محاولین اخراج القضية الصرية من داثرة 
العلاقات الثنائية بين مصر وانجلترا » فیرسل طللبة الحقوق الى 
کلیمنصی رئيس موتمر الصلح برقية پناشس‌دونه کرئیس للمحکمة 
الدولية العامة » والرجل الذی دافع فى الاضی عن القضية الصرية, 
بان الشعب الصری يرفع اليه احتجاجه الشدید على ارسال لجنة 
خلثر الانجليزية » وان كان ولابد من ارسال لجنة » فانهم یطلبون 
ارسال لجنة دولية كما حصل فى سوریا وغیرها » وختموا رسالتهم 
فى النهاية بحياة الشعب الفرنسی() ` 


ه ‏ مخاطبة اللورد نفسه لتاکید مقاطعة الصریین للچنة » 
وأن الوفد هی النائب عن الأمة وهو بباریس » وعلی ملنر أن يتجه 
الى هناك حتی يوضر على نفسه عناء السفر الى القطر الصری > 
لاسیما ان الصریین قد عقدوا عزمهم على مقاطعة لجنة تتفاوض فى 
ظل الهماية وتحت سیف الأحكام العرفية(11) ۰ وتاکیسدا لبرقية 
الزراعة العلیا السابقة يرسل اليه طلبة الساعی الشکورة بشبین 
الکوم فیخاطبونه بان عليه « بوفدنا الذی اشترینا ذهابه الى باريس 
بدمائنا » وهو ينبؤكم بما تکنه جوانح کل مصری لتوفروا علیکم 
مؤونة الشقة , والا فخير لکم أن تبقوا فى بلادکم وهی فى آشسد 
الماجة الى آمثالکم » ٠١‏ ° ۱ 

11 
رم ۸ دوو الطلبة فى ثودرة ۱۹۱۹ ) 


1 ب مخاطية التعاونین مع اللجنة والاحتجاج علیهم » کادمد 
بك حسنین الفتش بالداخلية لقبوله منصب السكرتير العربى › فیبرق 
اليد طنطا الثانوية بالهم الشدید لانشقاقه عن الأمة لقبوله 
متسب کرتیر العربی الجنة ملثر الانجليزية » ويأملون أن پوافیهم 
هنشت 9 المنصب » الذى يعد قبوله اياه أعظم برهان _ 
على محاریته لساعی الأمةزأة) ١‏ ویعتبره الطلبة الأزمريون خان‌جا 
عن الأمة » ویطالبونه بالاستقالة سریعا(ه3) » فالامة تتبر! من کل 
مفاوض ومساعد لهذه اللجنة(٠) ١‏ 


المصور الثانی : ولاشك أن ما ارسله الطلبة الى هذه الچهات 
الختلفة TO‏ الشعب لنشرها فى الصحف » ولكن 
اسلوب التظاهر وهو الطریق الآخر الذی سلکه الطلبة ء له آثر. اكير 
فى تحريك الجماهیر لاسیما الأميين ۰ فى تنفیذ قرار الوقد بمقاطعة 
لجنة ملنر . خصودسا أنه كان منتشر! فى ساثر بلاد القطر » ومما 
زاد فى قعااية هذا الأسلوب ۰ .وثوف السلطة المسكرية منه موقفا 
مضتاد | والتصادم مەه . عسا اسقر عن فتلی وجرتی . هن الذى 
يزيد اثارة الجماهير ضد الاحتلال وضد اللجنة ٠‏ 


فکانت الظاهرات النتشرة فى سائر بلاد القطر » حتی قنسا 
المكتب الراقی ببسیون ۰ الأمر الذی جعلها حركة طلابية عامة(35) ۰ 
وتبلغ ذروة هذه الظاهرات فى الاسكندرية فى ۲۶ اکتوبر ۱۹۱۹ ۰ 
حين خرچت الظاهرة الکبری من مسجد سیدی ابو العباس » هاتقة 
للاستقائل وسقوط لجنة ملذر € وتتعرض لطلقات الينادق فيس قط 
القتلی .و الجرحی (۲) ٠‏ كان رد الفعل منتشرا فى وسسط الطلية 
فأضريوا! واحتجوا ی هذه الفظاعة التى جدثت فى الاسكندرية 3 


114 


ویبرقون الى الستر فولك پواشنطن پپلغونه احتجاجهسم على هذه 
الفظاعة لدی الأمريكيين الاحرار وكذلك الى سعد زغلول والی رئيس 
الوزراء , پحتجون بشدة على اطلاق الرصاص على التظساهرین 
السلميين بالاسلكندرية » ویطلبون منه ایقاف هذه الفظائع والی حسن 
عبد الرازق محافظ الثغر پحملون السئولپة فيها « لادارة الضبط 
التی تراسونها » ولم تتخل مدرسة أو معهد دينى عن الاضراپ أو 
الاحتجاج حتى المكتب الراقی بمحلة مرحوم ومد ارس البنات » وتبرق 
بالاحتجاج طالبات معلمات القاهرة لرئيس الوزراء على سفك الدماء 
بالاسكندرية واذا « نحتج بشدة على هذا العمل الفظيع ونرجى الكف 
عن سفك دماء الأبرياء , لأن هذا لاپفتل شعور الأمة بل يزيد الحالة 
سوءا ٠ 0» ٠١‏ 


ويخاطب الطلية جنود الاحثلال مباشسرة فيعثر على أحسد 
الماشورات بين الماظاهرين موجها الى الجنود الانجلیز جاء فيه 
« ايها الجنود الانجلين » انتم تطيعون آوامر رؤسسائكم وتطلقون 
العيارات النارية عليذا وندن عزل من السلاح » واعلموا اننا لسنا 
رعاها أي سفلة بل نحن رجال المستقيل فى مصر » ويستدعى محافظ 
الاسكندرية مشایخ الحارات ويطلب منهم منم صسفار التلامیذ فى 
الدارس والکاتب من عمل الظاهرات , وحتم علیهم السهر للمحافظة 
على النظام )٩۹(‏ ۰ 


وتحاول الادارات المدرسسية عقاب الطلبسة لاشسراكهم فى 
مظاهرات الادتجاج 2 بالوقوف بالطلية فى الشمس وقت الظهيرة 


الظاهرات الى محاکم الجنح : ویحتج "الطلبنة على کلا الاسلوپین: 


ویرسل طلدة الهندسة برقية الى وزير الحقائية پسدسسیب الامالة 


۱1۱۰ 


الافراد ؛ ویطلبون اطلاق سراح زمااتهم(:۱۰) ` 


وفی القاهرة فى الجمعة من کل آسبوع بحديقة الأزبكية یکون 
عزف الوسیقی الصرية والانجليزية من فرقة موسيقى البيادة 
الصرية » وکان غالبية جمهور یوم ۲۶ اکتوبر من طلبة الدارس الذین 
احتجوا على الوسیقی الانجليزية بالتصفیق الحاد والهتاف بحياة 
الاستقلال التام وسقوط لجنة ملنر وحياة الوقد وسعد » ویخرج 
الطلبة بعد ذلك فى مظاهرتین بشوارع القاهرة ۰۷ » وتتوالسی 
الظاهرات بالقاهرة والاسكندرية ویحدث القتل وتشيع الاسکندرية 
ضحایا يوم ۶ ۰ ۲۵ وتتوالی الاحتجاجات » ولم تبق حدرسسة 
بساش القطر من غير أن تشترك فى هذه الاحتجاجات ۰۳‏ بل ان 
الطلية الصریین يمدرسة .الايسية القرذسية با لاسکندرية 3 أضدربوا 
احتجاجا على اطلاق النار على الصفار العزل » والقوا مسئولية 
هذه الاحداث على محافظ الثفر(۱۰۳) » اولفد حاولت بعضن الضحف 
الانجليزية , الصاق التهم بهذه الظاهرات على انها موجهة ضسد 
الاجانب واختلقت بعض الوقائع لتاكيد التهمة فنشرت جريدة الغازیت 
أن الاهالی نهبت الكنيسة اليونانية بفاقوس بالقرب من امنيا ٠‏ فقام 
الیونانیون آنفسهم بنفی النبا فضلا عن الخطا الجغرافی الواضح , 
ونشر تکذیب الیونانیین فى الصحف الفرنسية والعربية9١0)‏ ` 
ويتقدم وفد من الكاملية.الثانوية بمقابلة قناصل فرنسا وايطاليا 
وقدموا الیهم احتجاجهم باسم الطلبة .على احداث الاب كندرية , 
وتوجهو! الى المحافظ فلم یقابلوه ورفض عریضتهم(*۱۰) » ويرسل 
طلبة مدرسة الحقوق الى محافظ الثغر ‏ ردا على موققه - ببرقية 
تبرز عمق الفهم لنطق الثوار » وبوضبوح وصراحة ودون مواربة 


111 


وجاء فیها « محافظ الاسكندرية ۰ هل فاتك وانت الرجل القائونی 
انك انت والحفاة والعراة"متساوون امام القانزن,وفی عزف من يجب 
أن تکون الظاهرة الوطنية برداء رسمی ( ردنجوت ) ء اللهم ان كان 
الامر کذلك فکیف نوفق بين قولك وعملسك , بينك وآنت الرجل 
الارستقراطی التحلی بافخر الثیاب واغلاها وبين تمزیقاه‌صدورالامة 
برصاص البنادق البريطانية » هل هذا مظهر وطنی ومتی كان الفقر 
پاجناب الحافظ عيبا ويندد به + ومتی كان العری مشوها لجسال 
المواقف الوطنية ۰۰ ۱۰۷9۰ ۰ 


وتستس الظاهرات وتزداد الضهایا كما حدث بالاسكندرية فى 
۱ اکتوبر عندما تصطدم سيارة. انجليزية پالطلبة والعمال الشترکین 
فى الظاهرة ویقثل شخص , وکان مسجد سیدی آبو العباس مركزا 
لبداية الظاهرات کالازهر بالقاهرة » ویقبض على الطلبة فى الاقالیم 
كما حدث بزفتى عندما طلبوا من الآمور الاذن لهم بمظاهرة فقبض 
على ۲ طاليا » وتسشمر المظاهرات رغم قرار الحكومة يمنعها فى 
وكوف 0000 وتاخذ وزارة العارف تعهدات علی اولیاء اور 
الطلبة » حتى لایعودوا للاضراب ولایشترکوا فى الظاهرات ویعلق 
الطلبة على هذا الأساوب , رافضین منطقه وقالوا كان « الوزارة 
تريد أن تضرب على ایدینا وعواطفنا بيد من حديد » وتجعلنا بميث 
نصبح منفصلين عن امتنا وبلادنا . فالى الرای العام والى معالى 
الوزير نعلن اننا مصريون وطنيون مستعدون لتلبية ذداء مصر فى أى 
وقت مهما كلفنا الأمر ۰۰ »(۱۰۸) * 


وتصدر دای الحماية بلاغا فى 11 توفمیر هرن قرب قدوم اللجنة 
لصر فی اطار الوچود البریطانی » وکان من رای محمد سعید رئيس 


الوزراء تاجیل قدوم اللجنة ؛ ولا فشل فى ذلك قدم استقالته وخلفه 
یوسف وهبه وهو قبطی(۹) ۰ ولقد رفض اللنبی فكرة التاجیل › 
لان اعلان القاطعة هو «صيحة الحرب التی یعلنها التطرفون»ولایصح 
أن یخضم لها(.۱۱) ٠‏ ولاینسی الطلبة موقف محمد سعيد لاستقالته 
ویرسلرن اليه البرقیات التي تعتبر أن ماقام به من استقالة هو عمل 
وطنی » مع التاکید على الاحتجاج لقدوم اللجنة » بل وتضرب پعض 
الدارس ککشك الثانوية وایتای البارود الابتدائية ابتهاجا بهذه 
الاستقالة . وتتوالی البرقیات على رئيس الوزارة الستقیل منها مثلا 
یه الكديوية الخ جاء ليها ١‏ خی فول عافد الل مها 
الشدائد تعرف الأحرار وتضحى الناصب ويحمد الخلصون » › 
وكبرقية طلبة القضاء الشرعى ٠‏ الأمة المصرية التى أثبتت حقها فى 
الاستقلال بكل الوسائل ۰ تشکر اکم موقفكم الحميد ضد القوة الثى 
تصادر الامة فى رغباتها الصريحة » وتعتقد أنه لايوجد أى مصرى 

يقبل رئاسة الوزارة بعد تصریح معتمد بريطانيا ۰۰ ۰ , الى غير ' 
ذلك من البرقیات(۱۱۱) ٠‏ ويخلف محمد سعيد يوسف وهبه وكان 
الهدف من تعيينه التفرقة بين عنصري الأمة , ولكن الأقباط احتجوا 
على قبوله الوزارة مع مجىء لجنة ملذر(۱۱) , فلقد اقام الأقباط 
اجتماعا فى الكنيسة الرقسية الکبری . برياسة القسص باسیلیوس 
وكيل البطريركية , اعلنوا فيه احتجاجهم على قبوله الوزارة » وخطب 
فى هذا الاجتماع سللمة منصور ۰ القمص رئيس الجلس اللی , 
و القعص سرچیوس وفائوس ومندوب الطلبة كامل جرجس عبد الشهید 
واسفر الاجتماع عن برقية احتجاج لرئیس الوزراء جاء فيه « الطائفة 
القبطية الجتمع منها مايربى على الألفين فى الكنيسة الکبری تحتج 
على اشاعة قبولکم الوزارة » اذ هو قبول للحماية ولناقشة لجنة 
ملثر » وهذا یخالف مالجمعت عليه الامة الصرية من طلب الاستقلال 
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أن تمتنموا عن قبول هذا النصب الشائن »۷۱۳۰) *.- ۱ 


ومن الطبیعی أن یکون اعلان داد الحماية بقدوم اللجنة مفجرا 
جدیدا بل وزادا يزيد الحركة الطلابية اشتعالا » فبمجرد هذا الاعلان 
تجددت مظاهرات الطلبة وركبوا قعلارات الترام هاتفین محتجين 
على البیان » ویتکرر الشهد بعد الظهر وتعم مظاهرات الطلبة وغیرهم 
آنماء القاهرة . وینتهی الیوم دون حدوث مایکدر الصفو(*۱۱) ؛ وفی 
نفس الیوم تنتشر مظاهرات الطلبة فى الاقالیم بطنطا لطلبة الدارس 
الاميرية والجامم الاحمدی وينتهى بسلام » وکذلك فى الزقازیق حيث 
قبض على بعضهم(*۱۱) * 

وتصدر لجنة الوفد المركزية بيآنا آذاعته فى ٠١‏ نوفعبر اشارث 
فيه الى مخالفة البیان لبادیء الحق والعدل وال 1۰ عهدا التی 
قطعتها انجلترا على نفسها بالجلاء > ومخالف لارادة الشعب الصری 
ومبادیء الحلفاء التی اعلنوا خوضهم غمار الحرب من اجلهس ۰ 
ودعت الصریین للعمل على الاستقلال(۱۱5) ۰ وکان احتجاج الطلبة 
سابق لهذا البيان وفی اليوم التالى بالقاهرة تستمر مظاهراتهسم 
(مدارس أميرية ۰ آن‌هر ) جع غیرهم من الطبقات ٠‏ وپسقط أحسد 
الواطنین قتیلا نتيجة اتصادمهم مع البولیس فلفوه بعلم وساروا به 
الى ميدان عابدين » ونزل محافظ القاهرة من القصر وطیب خاطرهم. 
وتکرر الصدام حول قسم عابدين ودخلوه عنوة واخرجوا من به ء 
وا قوات الجيش وينتدب الثظاهرون احد الطلبة فيدخل القسم 
ویخرج معه المعتقلون , وهكذا تحولت هذه الظاهرات السلمية الى 
مجازر بشرية , وکانت هتافاتهم مؤكدة على مقاطعة اللجنة وتحذیر 
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الامة من اباطیل السياسة الانجلیزیة(۱۱) ۰ وتشیم جنازة التوفین 
من مستشفی عباس بواسطة جماهیر الطلبة والاهالی وبلغو! حوالی 
۱۰ تلن + ولفست الجشث بالاعسلام الصسرية وامامها 
الوسیقات(«۱۱) ۰ وقی الاسكندرية پحدث نفس الشیء فعندما تصل 
الظاهرات - الطلية فى معظمها ب الى شارع محطة الرمل ٠‏ يحاول 
طالبان التفاهم مع القوة المبريطانية بان مظاهراتهم سلمية ولكن دون 
جدو یی » فیطاق الرساصن ی سحل س الاصايات » وتصدن ادارة الضببطا. 
بلاغا رسمیا پشوه الحقيقة ویحمل تبعة الأحداث على التظاهرین › 
فلقد كان هناك بعض العساکر الانجليزية عند محطة الرمل بریدون 
العودة لذكناتهم فاختلط بهم التظاهررن ۰ وقيل ان آحد التظاهرین 
اطلق عیارا ناريا من مسدس كان يحمله فاخترقت الرصاصة طرف 
جاكته آحد الاک ولم تصبه » فهجمت علیم العساکر البریطانیون 
وشتةتهم(۱۱۹) ٠‏ ولقد برهن طلبة الثغر فى مظاهرة الیوم التالی آنهم 
حریصون على السلام » ومنعوا الغوغاء من التوغل فى صفوفهم 
پواسطة خط متماسك من الاطفال ۰ حتی وصلوا الى شارع البورصة 
حیت الثجار الأجاذب ء ویقثف حل الطلدة خطيدا قائلا « ان الأمسة 
المصرية تستحلفکم پاش أن تشدوا آزرها . فهی امة تکرم السیف 
فترجوکم تبلیغ امرها الى قناصل دولکم . فانتم حکم بيننا وبين من 
يهضم حقوقنا » ۰ واکد ذلك طالب آخر ثم تلميذ فى السابعة من عمره 
أشهد الأجانب على مايحدث بالمدينة » ورحب الأجانب بهذه الکلمات. 
وفى الساعة الثانية. شيعت جنازة أحد الطلبة من ضحايا مظاهرة 
الأمس والقى الافرتج الزهور على النعش(۱۳۰) ۰ وفى اليوم الثالى 
۷ نوفمس عندما تصل مظاهرات الطلبة الى المحكمة الكلية يقابل 
وقد منهم رئيس النيابة طالبین العفو عن اخوانهم السجونین » فيرد 
رئيس النيابة بان اکثرهم رعاع وطلب الكف عن التظاهر » فرد عليه 


1۰ 


والاستقلال وجب أن توضع اسماءهم الى جائب اسماء اللاك , 
و عرجت المظاهرة على محطة الرعل وكئيسة الاقیاط وحیوا رجالها 
وانتهى الأمر بسالم(۱۳۱) * 

ولسیء الأحوال فى الاسكندرية تقرر وضعها لكات الأحكسام 
العرفية من دوم ۱۹ ذوفمبر فاحئلها الچند » ومنعوا التصسول بعك 
التاسعة مساء(؟؟) ۰ وقستمر مظاهرات الطلبة شاملة الطالبات 
وتصل الى القری کسبك الأحد ۰ سملاوي, ۰۰ وغیرها ممتدة جنوبا 
الى أسيوط وقنا(۱۳۳) 5 

٠‏ ویرسسل الطلبة برقيات الاحتجاج للنبسى مؤكدين فيها أن 
الحماية التى فرضتها انجاترا بالقوة على مصر » باطلسة قانوتا 
والبحث فى وضع نظامها ابطل وآنهم سیقاطمسون اللجنة(*۱۲) . 
ویضطر اللنيى ازاء تفاقم ااظاهرات الطلابية الى اصدار بلاغ رسصی 
لكى يجدر الطلية على الالتزام با لهدوء ومن آهم بنوده : 
لتفتيش الدكومة أن يحضروا الى مدارسهم عند افتتاحها فى ۲۳ 
ذنوقمبر ۱۹۹ 7 

ثانيا - كل طالب يتخلف عن الحضور فى الوعد المحدد بدون 
اذن أى من غير أن يقدم عذرا مقبولا پحرم من كل امتحان يعقد فى 


۰ 


شهری دیسمبر وینایر القادمین 
ثالثا س لأيس مح لأى طالب بدخول امتحان من هذه الامتحانات 
مالم يقدم شهادة تدل على حسن سلوکه ومواظبته فى الدة من ۲۲ 


۳5 


توفمیر الى اليوم الذى بعقد, قیه الامشمان وتكون هذه الشهادة موقم 
علیها من ذاظر الدرسة القید بها الطالب ال ٠‏ 


رأبعا ‏ الامتحانات التی سبق الاعلان عن انعقادها فى دیسمبر 
وینایر القبلین سنعقد حتما الطلبة الذينيعملون بمقتضی هذا الاعلان 
مهما قل عددهم ٠‏ 


خامسا د التواعد المتبعة فى شان الذين يرسبون فى الامتحان 
ستسرى على كل طالب يحرم من هذه الامتهانات دسديب من الأسباب 
التقدمة(۱۲۹) ٠‏ 


ويستجيب الطلبة لهذا التهدید فیحضرون الى مدارسسهم دوم 
السيت ء ولکنهم سرعان ماتراجعی | فعقدوا اجتماءعات رن يعضوم 
فيها الاضراب الى أجل غير مسنمی : وبعضيهم الى مدق محدودة › 
ولهذا قل عدد الحاضبرین الیهسا فى اليومين التاليين فى مختلف 
المدارس 0 وأضرب الأزهر والقضاء الشرعى والمدارس الثانوية فى 
سار ااقطر الى أجل غير مسدمی » وقسترن طلية الزراعنة العليا 
الاضراب حت تنتهى ااذاروف الماضرة ۰۰ الخ فقررت الوزارة أن 
تبقى الدارس كلها مفتوحة لالقاء الدروس على الحالبة الماضريم 
مهما قل عددهم ۰ ويعقد لهم الامتحان فى المواعيد المجددة0»م ٠‏ 


ویثابسم اللنیی اجراعه سادق بالتحدين لای دحريضسن على 
الظاهرات پالنشر فى الصحف والخطابة وینذر بمحاكمة الخالفین 
آمام عخاکم عسکریة(۱۳) ٠‏ وذاك لیمنع تکرار حوادث القاهرة 
والاسكندرية التی آشار اليهسا کیرزون فى ۲۵ نوفمير فى مجلس 
اللوردات ٠‏ والتی یثنی فيها على جهد البولیس الصری فى هاتين 
الدینتین > وآن الجنود اابریطاذیین آظیسرت من « هبط الذفس 
والاعتدال فى اعمالها مایضرب به الثل »۸۲ ۰ 


1۲ 


۱ ولنشن جريدة النظام فى ۳ نوفمبر خبرا مؤداه أن بعض اعضاء 
الحزب الحر الستقل يصحيهم أحد الانجلیز ویظهر آثه من اعضاء 
اللجثة الوجودین بمصر قد ذهبوا الى عمال العنابر هسالونهم عن 
مطالبهم ۰ فيوجه الطلبة نداءهم الى الأمة والی عمال العنایر بصفة 
خاصة تعلیقا على هذا الخبر ۰ يحذرون فيه الممال من الوقوم فى 
شرك هذا الحزب الذی يعمل بزیاراته هذه وغیرها التحضیر الجنة 
اللورد ملثر ء التی لاتشفی عن أحد آهدافها الاستعمارية » وبطلبون 
من العمال اظهار الشهامة والتضحية الجديرة « بشعب لایقبل الاذلال 
ایتغاء الحياة الحرة ۰۰ »(۱۲۹) ° 


لجثة ماثر والقاطعة : 


وجاءعت اللجنة الى مصر وسط موجة عارمة من الفضب من 
أجل الاستقلال » كما اشتدت موجة الاغتیالات التی لم تعد قاصرة 
على البریطانیین بل امتدت الى الصریین , ولقد انقذ رئيس الحکومة 
من محاولة اغتیاله قى ۵ دیسمیر ۱۳۰۱۹۱۹) ۰ وتصل لجنة ملثر 
فى ۷ دیسمبر ۱۹۱۹ بورسعید » واستقلت القطار الى القاهرة » ولم 
يعلن عن موعد وصول اللجنة الا بعد حضورها ٠‏ وکان في 
استقبالهم القادة البريطانيون والاميرالاى رسسل حكمدان بوليس 
العاصمة وثائب مدير السكة الحدید » ولم يسمح لأحد من الجمهور 
من التواجد بالحطة وتوجهت اللجنة الى دار الحماية ومذها الى قندق 
سمیر امیس وهی مقن اقامة اللجنة۱۳۱) ء وكانت العداوة واضحة 
فلقد اعد لها الزطنیون استقبالا حارا فلقد تسلحوا بالبیض والطماطم 
٠٠‏ ولكن اللخنة تزلت بمحطة شسبزا۱۳۲) , ولقد اتخذت كافة 


الاحتياطات للمحافظة على سلامتها وذلك نظرا لروح العداء الذى , 


اشتد فى النفوس بالتحريض والاغراء(۱۳۲) ۰ ويقول مستر سبندر 


۳۹ 


« ان السلطات احقاطت لعياة :الأعضاء فسازت السیارات من المصلة 
الى فندق دصر امیس تق لای لد یهن هدې سلاو لمق هه هدام سیندر 
فرفض السائق أن يقف لالتقاطها » وطار غطاء مقدمة السيارة فرقض 
السائق أن يقف ایضا »(:۸۱۲ ۰ 


وعندما وصلت اللاجنة شعرت باحکام الرقابة علیها هن حراس 
خفیین من العارضین > فلم یحضر حصری واحد ذو شان لزیارتها فى 
فندق سميراميس » وسهرت مجموعات الطلبة فى مراقبة اللجنة » فما 
سافر واحد منهم الى ای مكان خارج القاهرة الا وصاحبه اثنان هن 
الطلية کظل له پراقبانه(۲۰ ۰ 


وخوقا من أن ترکن اللجنة الى آقوال الخارجین على الامة . 
يذل الطلبة الجهد وکل محاولة لتبدید مجهوداتها » ووسيلة فى نفس 
الوقت للدعاية لنشر القاطعة بين آرجاء البلاد فبثت العیون خول كل 
السالك للفندق وتخفوا بازياء مختلفة فكان منهم العاجز والمتسول 
وبائع الفول واللب والسجاير ؛ وأعطيت لكل واحد مايسهل عليهم 
كتابة اماع القاصدین للفندق والراجعین منه ووقت مرورهم »> كصا 
خصص اناس آخرون لجمع الاوراق التى يكترها هؤلاء المراقبون , 
وبذاكت يعرف من خرج على اجماع الأمة » فترحسسل اليه الوقود 
لتستعلم عن سبب زيارته للجنة وعما دار بينه وبینها من حديث » وکان 
لكل وغد ركيس وسکرتیر فبينما يوجه الرئیس السؤال الى أحد 
الأعيان يكتب السكرتير الاجاية » وكان من المرجسح ان المقابلين 
للجنة « ريما كانوا يجاويونها يما يتفق ومايريدونه منهم فانهم جميعا 
كانوا يجيبون الوفوه أجوية صريحة تفيض وطنية وایمانا بحب الوطن 
. كقولهم انهم لايريدون غير الاستقلالا التام لصر والسودان » وائهم 
يوكلون عنهم الوفد الذى يراسه سعد باشا ۰۰ » وبعد ذلك يظلب 


15 


منه التوقيع ثم تنشر فى الصدف على الأمة » لتكون درسا عملیا 
پتعلم منه ابناء الأمة مایجب قوله عندما پساله آحسسن عن الثورة 
وآسپابها(۱۳) ٠‏ 


ولقد آراد الحزب الحر المستقل الاتصال باللجنة ولکنه تراجع 
توفیق صلیب ت وهو احد الطلبة الشترکین فى تنظیمات ثورة ۱۹۱۹ - 
آنه فى الاجتماع الأول الحزب کد حضسنره مجموعة من آعشسساء 
الجمعيات السرية وهددوا اعضائه(۳۷) 5 


وقام الطلبة بالقاء التحذیرات من الاتصال بهذه اللجنة فى 
الساجد وعقب صلاة الجمعة « وكذت واحدا من هؤلاء حيث حذرت 
المصلين عقب صلاة الجمعة بسسجد الشسسامية الواجهة لوزارة 
الداخلية 0۳۸۰ ۰ ولقد تحمل الطلبة العبء الأساسى فى الدعوة 
وتنفین القاطعة ‏ فان لجنة الوفد المركزية لم تكن قوية بالدرجة التى 
تستطيع معها تنفيذ المقاطعة » فلقد تکونت بداية اتمويل الوفد السافر 
الى فرنسا > علاوة علی ذلك فش كان حجم عضويتها صغیرا وغالبيتهم 
آما مقبوض عليهم أى مبعدين عن القاهرة » وهناك شواهد بان لجنة 
الطلبة التنفيذية ولجنة الموظفين المدنيين شارکوا بدور أساسى(1١1)‏ 
وهی مایشیر اليه الانيى فى تقريره الى ايرل كيرزون عن مقاطعة ملثر 
فى ۷ ديسمبر بقوله « ولقد استمر مثيرى الشغب فى مزاولة نشاطهم 
وسط الطوائف التى كان لها دور بارز فى الاضطرابات التی وقعت 
فى الربیم » واعنی بها طوائف الأزهريين والطلبة وموظفی الحکومة 
كما انهم لم ينسوا آن پوفدوا مبعوثيهم الى الریف ۰۰ »(۱۶۰) » وهو 
مایق‌کده عمدة مقانیا عند مقابلقه للنر فى ۷ فبرایر ۱۹۲۰ فلقد تحدث 
العمدة عن جهوده التی بذلها لمذع جمع التبرعات للوفد بباریس ومنع 


0 


ات اهر ات فى دننك د يزعامة طلية آزهریین كاذوا 3 قد مو[ من 
القاهرة لهذا العمل ۰۰ »(۱۶۱) * 


ويواجه الطلبة حضور اللجنة باسلوب التظاهر فلم تكد تشرق 
شمس يوم ۸ درسمير حتى هجر الطلبة معاهدهم ومدارسهم احتجاجا 
على قدوم اللجنة . وارساوا اليرقيات الساطان والوزراء واللجنة › 
واستمرت الظاهرات لليوم التالى فى كل آنحاء القاهرة وقد وجد 
التجار عندما ذهبرا لفتع محلاتهم » اعلانا ملصقا على آپوابها بان 
« المجل ملافل احت‌جاجا على مجیء لحنة ملثر أمسط الحماية غدر 
الشروعة » واحترم هذا الاعلان الكثيرون ؛ ما القليلون هم الذين 
فتحوا محالهم ددد مرور الجنود المصرية بالشوارع52؟1) * 


وفى اليوم التالى لوصول اللجنة اصدرت لجنة الوفد المركزيةبيانا 
عن مقاطعة اللجنة واستندت فى ذلك أن المسالة المصرية مسالة دولية. 
على اساس الحماية وهو ماترفضه الأمة , وثالثا أن آی اسستفتاء 
شعبی يجب الا يكوخ تحت الأحكام العرفية والقوائین الاستنائية , 
وان أجراءة فى مثل هذه الظروف لايخدم سدو ی السلطة « ولذله فان 
مقاطعة اللجنة عمل مشروع »(۱:۲) ۰ 


وتموج القاهرة بمظاهرات الطلبة هاتفة بمصر وبسقوط لجنة 
ملنر » وحيل بين المتظاهرين وبين فندق سميراميس » ولقد اراد بعض 
الشبان ان یسمعوا اللجنة صوت صر قلم يكن اعام الا ان يكرا ٠‏ 
الزوارق فى النیل حتی وصلوا قبالة الفندق » وتصاعدت هتافاتهم الى 
عنان السماء وال علیهم الاعضاء الانجلیز وظلوا ینظرون ايهم حتی 
انصرفوا , وهكذا أسمع الشعب صوته مباشرة للجنة*۱4)» 2 وفی 
الیوم التالی یحدث التصادم بين الطلبة التظاهرین والجنود الانجلین 


۱۳۹ 


الذین تعقبوهم داخل الجامع الأزهر بنعالهم » وانهالوا بالضدرب على 
من واجهوه » ویحتج علماء الأزهر ااسلطان فاد ورئیس الوزراء 
پیوسف وهبه واللورد اللنبی على هذا الحادث » وختموا احتجاجهم 
بقولهم «أن هذا الحادث قد آحزن جمیع الصریین القیمین فی‌القا هرة 
وآلهم اشد الاپلام وسیزد اد الافر السییء بنسبة انتشسار الخپر فى 
آرجاء مر » وتردد صداه في أنداء العالم الاسلامی فنحن الوقعین 
على هذا من علماء الجاهح الأزهر واعضاء مجلسه الاعلی نحتج 
على هذه الحادثة السيكة قياما بالثروض علينا مز خدمة الأزهر 
الشریف وآهله »(*15) * 


ويصدر قلم اللابوعات بلاغا عن الحادثة باء فيه أنه فى 
العاشرة اانصف صبا ۱ دستمين قامت مظا 2 من ۶۰۰ طالب 

و iE:‏ هرة من ۳ 
ومعهم الأهالى وجماعة من الرعاع الذين آخذیایقذفون الدوائيتالتى 
لم تغلق بالحجارة » فارسدل الجند لحماية هذه الحوانيت وتعقبوهم 2 
فدخل بعض الجنود الباب الخارجى للأزهر على غير علم مهم ٠‏ 
وسهیو| فى الحال دامر الضا بط القائم بالعمل (۱4۱) 7 


واعتذر اللنبی لشيخ الأزهر الشيخ محمد ایی الفضل عن هذه 
الواقعة , ويعللها بمتابعة الجنود للأفراد الذين هاجموا الحوائیت 
والقوا الجذود بالمجارة فاثاروا حميتهم وتابعوهم 2 ویخنم اعتذاره 
يانه لم بقصد الدثة انتهاك خرمه الأزهر » ولا التعدى على كرامة 
المشيخة ولا السادة العلماء آو الطلاب المسالمين « الا آننا ترجو أن 
نوجه نظر فضیلتکم » الى أنه من الواجب على الهيئة الرئيسية للأزهر 
الشريف أن تمنع استعمال جوانب الجامع لأعمال الاعتداء الخالقة 
للقانون ۱4۷(۵) “ ولم یکتف العلماء بالاحتجاج بل ذکروا أن الحا 
الوحید الذى يرضى الأمة هو الاستقلال التام(ة14) » وليس هنال 


¥ 


سيب يدعى الى الاعتقاد كما یقول مارشال فى کتسسابه بان هؤلاء 
الزعماء الدينيين الذين وقعوا على هذه الوثيقة لم یکونوا شغوفين 
بالقضية السياسية , ولكنهم کانوا خاضعين للمدرسين والطلبة الذين 
كانت عداوة البريطانيين نامية ونشيطة بينهم(149) + وهو آمر وان 
كان يشير الى تاثين الطلبة الا أنه آمر.مبالغ فيه من ناهية عدم اهتمام 
اللا باون السياشة + ۱ 


وتستس مظاهرات الاحتجاج فى عموم القطر حتی فرشوط 
وتلامین الدارس الابتدائية والکاتب الراقيسة والأزهريون ومدارس 
البنات » بل وفى مدرسة البنات باسپوط » وینشر مراسل الجازیت 
پقول أن اسم ملنر یستخدم الآن لاخافة الأطفال » وقال أن کل تلمیذ 
فى المدرسة یعرف الكتابة ویستطیع الحصسول على قطعة طباشیر 
يكتب « لیسقط ملنر » » « ليسحق الله ملنر » على آی شىء تصل اليه 
یداه » وان كانت وجهة نظن الراسل استنکاره لهذه الاعمال(۸۰۰ .الا 
انها توضح هدي انتشار فكرة القاطعة بین الطلبة من ناحيسة , 
ومجهودهم فى الدعاية لها من ناحية آخری ٠‏ 


ومن الطبیعی نظرا لهذا التحرك الطلابی وسط هذه الظروف 
وضد الاحتلال أن يتعرض الطلبة للاعتقال والمحاكمة » فمن قيض 
عليه فى مظاهرة عابدین فى ۱۱ دیسمپر يقدم للمحاكمة العسكرية فى 
۲ دیسمبر ۱۹۱۹ , كما تشمل الاعتقالات طلبة الأقاليم فیقبض على 
تفا حن طلبة ظتطا الفائوية و ضح الأواعز عن السلطة السكرية 
بترحیلهم للقاهرة ٠‏ ويودعهم الطلبة علی. المحطة بمظاهرة سياسية 
سلمية احتجاجا على هده الاعتقالات اة + 


الذی بصاحب مظاهراتهم , وهو تحامل بلاشك على الدور الوطنى 


۱۳4 


لهذه القوة » لاسیما أن هذا التحامل مصدره فى القالب البلاغات 
الرسمية وهی تعبر عن وجهة نظر السلطة القائمة وهی الاحتلال , 
والصحف الأجنبية المعبرة عنه , رغم أن الطلية كاذوا حریصین نکل 
الحرص على الأموال العامة والمتلکات لاسیما الآجنبية 2 ففى هذه 
الظروف كعهدهم دائما يصسدرون بيانا ينصحون العامة والاطفال 
يعدم الاعتداء على مركبات الترام اى مصابيح الطرق . ومثل ذلك 
من الأعمال حرصا على اكرام الضيوف الأجانب . وأنهم سيبذلون 
جهدهم فى النصح وايقاف مثل هذه الأعمال(؟؟1) ٠‏ 


فالبلاغ الرسمى عن احداث الجمعة ١١‏ ديسمبر بالاسكندرية 
وماتنقله الفازيت عن هذا المادث » يتفقان فى أن المظاهرة التى 
خرجت من مسجد سيدى آبو العباس وتضم طلبة وغيرهم » هی التى 
بدات بالعدوان على سيارة بها جنود فاطلقوا النيران فکانت القتلى 
والجرحی . بينما بیان الأهرام يقول أنه بعد الصلاة والخطب فى 
المسجد الذکور خرج الجميع فى مظاهرة » ومرت سيارة مس لحة 
« فاطلق الجنود النار على المجتمعين فتفرق الناس ۱۰۳(»۰۰),فالجنود 
هم العتدون مثلما حدث بطنطا فى ۲۱ يناسن ۱٩۲۰‏ بعد خروج الطلبة 
وغیرهم من الچامع الأحمدى ۰ بعد ماخطب فیهم اب شادی بك عن 
الاستفلال واعتدی علیهم اثنان من الجنود ۰ وتحدث الاصابات ویدتج 
امالی طنطا من تحرش الجنود بالتظاهرین السلمیین » ومع ذلك یقول 
البلاغ الرسمی م ۰۰ اعتدی جماعة من الناس مساء آمس فى طنطا 
على اثنين من رجال البولیس العسکری ٠٠‏ »(4*) ` 


ويزداد الضغط على الطلاب فيقرر مجلس الوزراء بجلسته 
فى ۲۶ ديسمير ۱۹۱۹ عودة الطلبة بمختلف مستوياتها طبقا للمواعيد 
اتی سيحددها القرار الوزارئ فى هذا الشان » وكل متخلف بدوز 
عذر مقبول آو لايحصل على شهادة من ناظر المدرسة بحسن سلوكه 


۱۹ 
رم ٩‏ دود الطلبة فى ثورة ۱۹۱۹ ) 


يحرم من الامتمان الذى يعتد خلال عام ۱۹۲۰ » ومن توقع عليه هذه 
العقوبة يعتير كراسب وتطبق عليه القواعد الخاصة بالمسن ء ولاتعتبر 
الشهادات المرضية مبررا للغياب الا اذا تسلمها ناظر المدرسة خلال 


يومين من تغيبه أول مرة واعتمدها (ه١1)‏ ` 


وازاء الحصار المفروض حول اللجنة » والذی كان العامل 
الحاسم فيه الطلبة وصبيان المدارس كما يقول تقريرها » یصدر ملذر 
بلاغا فى ۲٩‏ سیسمبر لكى يزيل الخوف عن الراغب قى الادلاء برآيه 
من التعرض للمضايقة ‏ ويضمن ملنر البیان - أن الدخول فى المناقشة 
لایعتبر اعترافا بميدا أو تنازلا عن رای من قبل اللجةة أو النافش ,2 
ون حرية الناقشة شرط أساسى للنجاح وبغیرها یتعذر الفهم . وقلل 
هذا النشسسور من العداوة بعش الشنسیء » ولکنه لم يدهب بنفور 
الصریین اجمالا فى الاتصال باللجنة بصفتهم الرسمیة(۱۳۱) ` 


ویتبع الطلبة مع اللجنة اسلوب الاحتجاج پالبرقیات » وهر 
هأ يشير اليه ملنر فی تقریرد دیش انهالت عليه سیل من برقیات 
الاحتجاج وکان کثیر منهاً دن حسبيان المد ارس ونتلامذتها ٠‏ كمسا 
وردت على اللجنة برقیات من هينات آخری کموظفی الحكومة ۰۰ الخ 
ماعدا ۲۹ بردیة ترح بيأعضاء اللجنة هن شحهدياات لها علاقسة 
بهم(۱۹۷) ۰ 

ولم تكن برقيات الطلبة احتجاجا على اللجنة قاصرة على 
لتق امضام لجنته بل ایشا ارسلت: الم السلطان' وسفراه الیل 
أمريكا . قرنسا ١‏ ايطاليا » وذلك لاشهاد العالم أجمع على احتجاچها 
رمقاطعتها للجنة اللورد ملنر وتعلقها بالوند(150) » وئم يكتف الطلبة 
بنشر برقیات احتجاجهم علی الجرائد العربية , بل وا لافرنجیة ایضبا 


1۳۰ 


كجريدة الایجبشن ميل التی وصلتها العدید من برقیات الطلبة , 
کبرقیات طلبة الجمعية الخيرية الاسلامية بالاسكندرية وطلبة سعید 
الاول والساعی وغيرها(؟5) ٠‏ 


وفی ۲ بنایر ۱۹۲۰ يصدر الأمراء كمال الدین حسین » عمر 
طوسون > محمد عل ی ابراهیم 4 دوسدف كمال 0 اسماعیل داووده ۰ 
متصون داوود بیانا الى الامة مخسسمونه آنهم هعشا فى الطالبة 
با لاستقلال التام(۱1۰) 1 ر هدش الأمراء ذلك الى کب تا دید شعبی 
پاذضمامهم الى الحركة الوطنية التى عمت البلاد » ويتقدم الطلبة 
العلیا ء وطلبة معهد طذطا الدینی ونقابة طلبة معهد دسوق » طلبة قذا , 
شبین ۰۰ الخ(۱۱۱) ٠‏ 


و اشلوت. التانعة EA‏ کمحامتسرة اتمه فى E A‏ 
انما ذهبت فی القاهرة ای القری مما اتبمه الطلبة , احکاما للمقاملمة 
فعندما يقيم اللوره ملنر الادبة الثانية بفندق سافوی ولم یحضرها 
اند مق الؤطتيين + رقف فریق من طلية العافد والدارس بالشنارم:: 
وعندهسا وصسل ملذر واعضساء لجنته الى التسدق › e‏ 
هتاقهم لهنز والمصريين والاستقلال التام باللغات الأجنبية » ولم 
يحدث ا ذاك مسو أن الدوليس آلثی القبض على اثنين من 


, ولقد زاز احد اعضاء اللجنة المستر هيرست الممكمة الختلطة‎ ٠ 
واثناء ذلك كان. جمپور من طلبة المدارس والاه‌الی واقفين تجاه‎ 
المحكمة المختلطة يهتفون لصر والدرية والاستقلال باللغات الأجنبية,‎ 
ولا شرج الستر. هیزست ازداد هتافهم واقتربوا من سیارته,وتقدم‌الیا‎ 
تلميذ وكلمة بالانجليزية قائلا « ارجوکم ايها السید أن تقول الدة‎ 


۱۳۱ 


لقومك وألا تنکر ماهو ظاهر من وطنية الصریین واتحاد کلمتهم 
فى طلب الاستقلال »(1۷) ۰ واسس‌تمر الطلبة فى متابعة اللجنسة 
راعضائها فی التمرك الى ای مکان فی ساثر نواحی القطر + فعندما 
پتجه آحد مهم الى الدیریات » فان الرسل ترسل من القاهرة لتمنم 
اتصال الناس بها خصویصا الفلاحین › ولتنظیم الظاهرات لاشعارهم 
بتمسك الرای العام الصری(۱۱۳) ۰ وکان لذلك آثره الکبیر فعندما 
سثل فلاح من مديرية الغزبية من قبل احضناء اللجنة عن عدد اولاده » 
أجاب الفلاح انتظر ساسال سعد باشا (*۱۱) ۰ ویرسل عبد الرحمن 
فوسى اش سعد زغلول فى ۱۷ بنایر ۶۰ ويخيره دزيارة مستر 
سبندر وزميله لحافنلة الغربية » وكيف بث الشبيبة عيونهم فى كل 
مكان › فلم بتيسر لعضوی اللجنة الاتجاه الى ای ناحية الا ويجدوا 
الطلاب والتلاميذ آمامهم فى الطرق والسالك » وعندما زار سپندر 
بلده قحافة القريبة من طنطا آخفت زوجة احد الشایخ القائم بعمل 
العمودية ت لغیاپ العمدة - الخاتم الخاص بژوجها قائلةهاننی لااترك 

لك الخاتم خوفا من أن يجبرك الحکام على التوقيع على آوراق لمن 
" يقال انهم سیحضرون هنا » وبالفعل خرج الرجل بدون خاتم » وتعذر 
على سبندر الوصول ابلدة التکورة اذ ود آن کل عناقذها اصة 
بالطلبة » فعاد وزمیله آدراجه(*۱۱) ۰ ویشیر آپذدا فى نفس الرسالة 
الى جهود الطلبة فى مراقبة السالك والطرق بمحافظة الغربية آثناء 
زيارة عضوی اللجنة لها . فاوقف الطلبة سيارة احمد بك الشیخ آحد 


أعضاء مجلس مديرية الغربية والعضى بلجنة الوفد المركزية ء وانزلوه. 


من سیارته ولم يتركوه یواصل سيرة الا بعد أن تأکدوا أنه لیس 
متجها لأعضاء لجنة ملنر ء ومع ذلك ركب محه آحدهم حتی تجاوز 
حدود التفتیش واطمان الطلبة أنه أن یقایل اعدا من اللجنة(۱۱1).. 


واكان. طلية الأزهر تصرون بالقری واا ù‏ داعین. لمقاطعة اللجنة 5 فی : 


أنهاء. الريف المصرى177) ۰ 


1 


رو كام تماقا اتتضان انرب هن لته تن کم امطلية 
أسلويا اڅ فى مواجيكها وهو استطلاع رای الشادة السسسیاسیین 
والديذيين المؤثرين حول اللجنة 2 وردما أرادوا بذاك قلطلا الطريق 
امامهم فى أية ممحاولة لأن ةير دعضهم آرائه ۰ ولكشفقه هذا من 
اناحية ‏ ومن ناحية آخری . مالهذا من اثر فى توجيه حركة الجماهیر, 
ولدحض ماقد یکونون قد صرحوا به للجنة امام الرای العام ٠‏ وکل 
ذلك يخدم القضدية الأساسية ولاظهار اسك الرايی العام .المصبرى 


ويقابل وفد من الطلبة شيخ الجامع الأزهر ويجيب على تساول 
حول اللجنة قائلا انه « يرى ضرورة التمسك بتوكيل وقد معالمى سعد 
باشا ومقاطعة لجنة ملنر ؛ لأن الوفد وحده هو موضع الثقة العامة » : 
واكد لهم السيد البکری ااعنی السايق » كما زاروا الكنيسة المرقسية 
وقابلهم رئيس الجلس اللسی الذى اكد مقاطعة اللجنة ودعا کل 
مصرى لذلل۱۱۸(۵) ۰ 


كما يقابل الطلبة عدلی داشا ویدور دیذهما حديث حول اللجنة 
قبل تصریح ملثر في ۳۹ لمیر ۱۹۰۹ عن عدة نقاط منها علي الوجه 
الثالي : 

الطلبة : سمعنا أن الوزارة عرفت على معالیکم فاش‌ترطتم 
لقبولها رفع الأحكام العرفية والفاء الحماية ؟ 


عدلى : لم تءرض على ا بل آخذ رای فى كيفية مفاوضة 
اللجنة لاكمة ۶خبرتهم أن ذلك ١‏ أي يكون مالم تلغ الحماية 3 وان الآأمة 
لاتقبل المفاوضة الا بواسدلة الوفد 0 ودگون سعد باشا د اإلفصل 
فى قبول مقاوضة اللجنة أى عدم قبولها ٠‏ 


۲ 


الطلبة : سمعنا أن لجنة ملنر تنوی اذاعة منشور نظهر فیسسه 
رغبتها فى مفاوضة الأمة فما رای ممالیکم ؟ ۲ ۱ ۱ 


ادلي : مادار بینی وبين الورد ملنر آجدنی متفائلا آکثر منی 
متشانما وكد اظهر لی مداه اامفاوضه مم الملصريين .على قاعدة 
الصداقة التبادله دقو له On the basis of friendly accord,‏ 
هم المحافطة على مصالم الانجلين والاجائب » غير أنى آری أنه لیس 
كن اه ان دخ بالط ار لسن SEES‏ العيطة كلن: ای 
حال ٠‏ 


اة : ر هل معت معالی الوزير سدق هذه الوعود الجديدة ؟ 


عدا ى 5 أس.تطيع اعسوم بذلك بل يرجسع فيه الى اللورد 
ملثر 5 

الطلبة ؛ ولكن مارائ اللجنة فى صفة الوفد الصنری ؟ 

عد لی 7 انهم همع تشم اعتر آغهم بصسفة الوقد »> الا انهم واشقون 
بان مقفاوضسة الأمة لاتکون آ2 على اسان وفدها قير اش شك فى أن 
الوقد دقيل ذلك ٠‏ 


الطلدة : عاذا تكون النتيجة لو ابي المصريون مفاوضة اللجنة ؟ 


عدلى : بالطيع دقن آمامهم ۹ اارجوع الى بلاد هم ولکن 
مصر(1535) ٠‏ 

ومهما كان الرای حول مضمون الحديث لاسيما عبارته الأخيرة 
وهو مايعلق عليها محمود سليمان غنام بان ذلك يدل على سخريته 


۱۳ 


من الامة واجماعها۱۲۰) ٠‏ الا أن النشر فى حد ذاته کفیل بابران 
معالم الشخصية واطار حرکتما كما. يدل على الجهوه الکییر الذى 
يذله الطلبة فى هذا المجال ٠‏ 


ويتوجه وفد من طلبة الحقرق والقضاء الشرعى ويقابلون أحمد 
حشمت باشا ویجیب على تساؤلاتهم ب بعد تمجيده لاطللية وتضامنهم 
شىء من التساهل ومهما كانت الناقشة لاتتقيد بقید فارى أن يدرك 
أمرها للوفد وکبار رجال الأمة » ٠‏ وينتهز طلبة المدارس العليا وجود 
وفد من قنا بالقاهرة بخصوص نية الحكرمة فى نقل المحكمة من قنا 
للاقص › فیس تطلع وقد مثهم رای وقد قذا حولي الاجنة ويوكد آهالي 
قنا انهم مصرون على مقاطعة اللجتة ۰ ولن يخاطبوها الا عن طريق 
الوفد الصری على مبد؟ الاستقلال التام » وان بتاشروا بای بلاغ مبنى 
على الایهام ٠‏ وحول سوال عن موقف العمد وهل منهم من سیقابل 
اللجنة تحت ای تاشیر أجابوا « شقوا مرة آخری ادنا جمیعا مصریون 
متضامنون أذ ان فى السالة حیاتنا التی نضحیها مهما تنوعت طرق 
التاثیر » ۰ 

ویتوجه وفد من الطلبة لقابلة محمد الشريعى باشا » رئيس 
الدژب الحر, الستقل ۰ مهو الحذب الذي کونه الانجایز قى محاولة 
لکسر الحلقة المقفلة حول اللجنة . وانتهى الأمر بالحزب الى أن انفضی 
اعضاژه عن مؤسسديه الخرنة , واضطر الدزب أخيرا أن یعان في 
جريدته المثير الانضمام لآراء الوقد(۱۷۱) » وساله الوفد الطلابی عن 
عدة نقاط منها : 

© فعن التلغراف الذى أرسله للجنة مهنئا آیاها بسسلامة 
الوصول » ذكر بان التلغراف آرسله للجنرال مكسويل شخصيا يهنئه 
بسلامة الوصول لسابق معرفته به وايس لهذا التلغراف أى صي 


۱۳۵ 


© وعن نيته فى مقابلته للجنة . "جاب انه مثل الأمة ومادامت 


الاعة مجمعة على المقاطعة فهر معها(۱۲) ٠‏ 


ویدوج الطلة هذا الود ااکییر بذشدره على صفصات الصحف 
۱۸ لتم مدن دنهدید صحف بالتعطیل . اذا دشسسسرت آراء واعمال 
سدياسية لأشخامن ادد رکون E‏ مایفعلون کشلامیذ امد ارس وغیرهم , 
كانت مقدعة الام معط الال المقالك التظاوءت من وجهة تلان 

باع ۴ وج 

تیاه بت للم ان: الک E‏ ال زان ان الممسحافة ق 
الاقاليم أ ددح واضعها (VY)‏ 0 وكانت الصتحافة المصرية الوطئية الى 
جانب دبائات اة م کات تشیدی دملة على اللجنة موخضسسحة أن 
ای اعتراف بها سد سر كاعتراف بالوضع القائم »> وأن أى مصدرتى 
يتعاءل ندع أعضدائها يرتكب الخيانة للوطن ۱۷۵ واحتج الصضحفیون 
على ذلك فر ت.ت الرقاية على الصحف في ۳۹ مارس ۳۰ ۹ (۱۶) ۰ 


مشروع الاثفاق سعد / ملثر : 


ترقت لجنة ماقي مر في مارس ۱۹۲۰ ۰ وعندما عاد ملثر 
الى لذن ديك الى امسر لیل سد دت بااسقر الى باریس وقابلي TT‏ 
هې مادو ۷۰ ودعا اوقد لفاوضة اللجنة 0 وارسل الوفد متشه 
محمود باشا . عبد العزين فهمی » على ماهر الى لندن اللاستطلاع عن 
امكاذية التفاهم وییدی أن النتيجة كانت مرضية فسافر الوقد الى 
لخدن في بوندی c۹‏ ودارت دون آلجانبین مفاوضسسات اندهت 
بمشروع اتفاق » رای آلوفد استشارة الأمة فيه فعهد الی محمد محمود 
ماما كاسن واه ای الست و علي عام السفو ان 


۱۳۹ 


مصطقی الٹحاس 0 ویسسا وأ دسف ٤‏ حافظ عفیفی لیتولوا جمیما 
مهمة عرض المشروع على الآمة للتعرف على رآیها(۱۷0) * 


وعذد عرض هذا الشروع كان مناك آربعة اتجاهات سياسية : 


الاتجاه الأول : يمثله الحزب الوطنى » وهو يمثل الوطنيين 
' الاکثر تطرفا وطلبوا رفض الاتفاق » لأنه لایمطی الاستقلال التام 
لصن ۰ 
ا الاتجاه الثاثى : يمثله مجموعة الأمراء المتصلين بالقصر › 
ورفضوا أيضا المشروع لأن هذا سوف يقلل من سلطة السلطان ` 


الاتجاه الثالث : مجموعة المعتدلين وكاذوا محبذين للاتغاق 8 


الاتجاه الرایع : الغالبية من الشعب عبروا عن موافقتهم على 
الاتفاق »,ولکن بعدة تحفظات خاصة بالسودان وغیره من النقاط(۱۷۷) 


ای انه عند عرض المشروع لم يكن هناك رای واحد ؛ بل كانت 
صحافة معارضة کالأهالی الثی كانت تقول ان المعارضين للمشروع» 
لاییخضون الوقد وانما يبغضون مشروع الاتفاق (100) + كما كانت 
جريدة مصر من الحبذین للمشروع , وتخاطب رجال الحزب الوطنی 
بقولها ر ۰۰ بعیدا جدا پاسادتی أن تکونوا انتم وحدکم اعقل من کل 
افراد الآمة , أى اکثر وطنية منهم او بالأحرى بعيد جدا أن تکونوا 
انتم فقط الوطنیین»وبقية آفراد الأمة لیسوا كذلك ۱۷9۰۸۱۱ ۰ فضلا 
عما كانث الصحافة المصرية تذشره من آراء للطلية الصسريين فی 
١‏ الخارج » وهم من المعارضين للمشروع * 

يضاف الى ذلك أن سعد زغلول لم يكن يحبذ المشروع ۰ ولكن 

كان ذلك بصفة سرية ای لم يعرض رايه فى خطاب عام ففى رسا! 


۱۳۷ 


اعضاء الوفد الثلاثة بمصر يذكر لهم » بعد أن يطلب منهم أن يكون 
المضمون « بينى وبینکم » عدم موافقته على المثسسروع ۰ فظاهره 
الاستقلال . وباطنه الحماية » ويعدد ركائز الحماية فيه وان آسباب 
قبول البعض له تتلخص فى عدم وجود السند الدولی لهم 2 وانفراد 
انجلترا بالقوة والسلطان وعدم قدرة الأمة على مواصلة المقاومة 
« وانى اعترف باهمية هذه الاسباب ولكنها لایمکن أن تقلب حقيقة 
المشروع من حماية الى استقلال ۰۰ » فحرصا على وحدة الوفد 
وخوفا من الشقاق . لم يظهر الخ لاف بينه وبين الموافقين عليه . 
وانتهى الامر بعرضه على الامة ۰ ورغم أهمية هذا الخطاب فانه لم 
ينشر على الامة » ولم يكن اعضاء الوفد شارحين للمشروع بل كانوا 
محبذین له وهو ما أكده كيرزن فى خطبته بمجلس اللوردات بقوله 
أنه « فى شهر سبتمبر آوفد اربعة من زملاء سعد زغلول باشا الى 
مصر لکی يشرحوا لأبناء وطنهم الاقتراحات التی پبحئونها فلم 
یشرحوهسا فقط بل حبذوها اشیاعهم فلکان لها حسظ کبیر من 
الوافقة ۰۰ »رد ٠‏ 


فکان القادمون الى مصر يمثلون الجناح العتدل الذی كان 
يود أن يصل سریها الى اتفاق هع الانجلیز واثهاء الثورة خاصة ان 
ملنر قد بعث بخطاب فى ۱ اغسطس الى سعد يطلب من الوقد 
الذاهب الى مصر الدفاع عن المشروع أمام الرای العام المصرى وبذل 
الجيد فى الحصول على موافقة الجمعية الوطنية المتوقع تشكيلها ٠‏ 


ولهذا لم يذكر هذا الوفد بمصر الا مميزات المشروع .وكيف 
أنه یعطی الاستقلال التام لمصر واکثر من ذلك فقد تبرعوا ياجايات 
من عندياتهم وكانها على لسان المسئولين الانجلين ارضاء للسائلين 
كما انیم كانوا یاخذون الموافقة خلال حفلات الاستقبال والتكريم 
والتودیم ولجاوا ایضا الى جريدة الأخبار وهی وفدية بتاييد الشروع 


۱۳۸ 


ونشر آراء المؤيدين فقط حتی یدخل فى روع الذاس أن الوفد بلندن 
يؤيد الشرو ع(۱۸۱) ˆ : 
ولقد أيدت الغالبية الطلابية بما فيهم الأزهريون المشروع بصفة 
عامة » فطلبة الدارس العليا بالاسكندرية فى بيانهم يؤكدون أن نقط 
ضعفه لاتوازى المزايا العظيمة التى تجنيها الأمة من ورائه › 
. « فضمیردا وواجبنا يقضيان علينا بتحبيذ المشروع وقبوله کاسسساس 
للمعاهدة النتظرة » والثقة التامة بوفدنا الحبوب لیعمل على خير 
البلاد ومن الجريمة الکبری التی لایقباها الوطن رفض استقلال فيه 
سعادة الجمیم ۱۸۲۰ ۶ كما بخاطب طلبة التجارة العلیا المارضین 
للمشرو ع بتحکیم ضماثرهم(۱۸۳) ٠‏ 


ویمکننا أن نوجز بعض اللاحظات التی ابدتها الدارس الختلفة 
۱ ۱ س شکر الوقد على جهاده العخایم والدمسك بد ومی‌ازرند 

حتى النهاية ۰ ۱ ۱ 

۲ أن الاتقاقية تصلح اساسا للمعاهدة لتضمنیا الاستقلال 
هم التحذظ فى تقديم المائات ٠‏ 

ا الاعثراف صراحة بالغاء الحماية على مصر 5 

٤‏ ل 'تحديد مكان الحامية على القنال وجعلها فى ضفتها 
الآأسيوية سس تحدید عددها وهو عمل جلائها د 

۵ چ أن ينص صراحة بالغاء وظيفة الستشار الالی عند 
سداد الدین * 

عت التساورى بين مصر وانجلترا في الثها لاف وتحديد أجل 
التحالف ٠‏ ۱ 


۴۹ 


۳ ضمان تمسو دس الاتفاقيسة و تكس الام قایلیتها للتحوير فى 
الستقبل ٠‏ ۱ 
- الامل فى أن يبذل رجال الوقد کل جهدهم فى ادخال 
تن الثی تجمم الامة على ضرورة وجودها ضمن تصوص 
المماهدة ٠‏ 
ةب الاعثماد فى تخليص صوص دقية السائل من شوائب 
الاحتمال والتآويل على مهارة الوقد 5 


چ تحديد المساعدة التى یعقل ان تقدمها مصر لانچلترا 
فى حالة الحرب ۰ 


۱ - تغیر لقب الستشارین الالی والقضائی وتسمية الأول 
بمندوب انجلترا فى صندوق الدین على أن تنتهی مهمته بعد سداد 
الدین وتسمية الثانی پمندوب انجلترا عن حقوق الأجانب فى مصر 
وان یلغی من العاهدة حق اتصاله بوزیر الحقانية كما یلغی ایضا 
مایختص بهما من حق استشارة المکومة الصرية لهما ۰ 

۲ ل اشراك عصر كدولة صاحبة حق فى المفاوضسسات 
الخاصة بالفاء الامتیازات الأجنبية ٠‏ 

۴ . النص على محاكمة الاجانب فى المسائل الجنائية على 
مقتضى قانون المعقوبات المصرى مهما كانت جنسيتهم مادام وقوغ ' 
اللجناية فى الاراضی المصرية ۰ 


١6‏ ت الاعتراف فى 'المعاهدة بأحقية مصر ذ فى السودان 
جميعه واعطاء انجلترا عند المفاوضة فيه الضمانات اللازمة ا 


مصالحها دشرط الا تمس حقوق المصريين 5 


۱۹۰ 


الأخرى وتعارضها انجلتر! للاضرار بمصالحها » يجب أن تکون من 
الوجهة السياسية فقط ۱۸*(۰) ٠‏ 


ولکن طبقا لا امكن التوصل اليه من بیانات طلابية فى هذا الخصوص 
لاسما وانها كانت بیانات اجمالية تتضمن الوافقة العامة على 
الشروع ٠‏ 


ویکتب آمین الرافعی لسدد زغلول حول استشارة الأمة فى 
المشروع أن الطبقة التعلمة تدافع بکل شجاعة عن الشروع رغم 
تحفظ اعضاء الوفد الشدید , اعا الطبقات الأخرى فاذها لم تبد رآیها 
بعد ولکنها تمیل الى تاییده » ویتعجب سعد زغلول من موقف الطبقة 
المتعلمة فیقول ۰۰۰ وقد استغربت من أن الطبقة التعلمةتتعجل‌بالدفاع 
عن الشروع رغم حیاد من حملوه ولکنی عالت ذاكبانهذه الطبقة من 
التطلعین للتقدم فى الوظائف وهم یجدون فى الشروع مجالا واسعا 
لسد مطامعهم ا الى جانب مايشسعرون به من قلة السساعدة 
الخارجیة(۱۱۹) * 


ولما كانت الأغلبية مع الشرو ع فالأقلية بالتالی تقف ضده › 
فعندما يجتمع طلبة الحقوق بحضور صاحب العزة ويصا بك واصف 
ویتم شرح الشروع فیوافق ۸۰ ویعارض الشروع اثنان(۱) » 
وکان لهذه الأقلية صوت على صفحات الصحف ففی احد بیاناتها 
شؤدك الامراء الذین وقفوا ضد الشرو ع ,2 وانهم يرفضونه « أن لاخیر 
فى حياة غير مستقلة تحفها الشروط وتشوبها القيود ولنتمسك بحقنا 
الطبيعى الذى نرمى اليه متذرعين بالصبر والثبات » ولنكن خير 
1مة ضحت بالنفس والنفيس فى سبيل حريتها »۱۸۷(۰) ` 


۱1۱ 


ویقضی اعضاء الوفد النتدبون فى مصر حوالی شهر لاستشارة 
الأمة فى مشروع العاهدة وغادرو! القاهرة الى باريس فى اواثل 
اکتوبر ۱۹۲۰ ۰ ثم سافر الوقد الى لندن(۱۸۸) ۰ واخبر سعد اللورد 
بانه يصر على عدة تحفظات فى مشروع الاتفاق القترح وبدونها 
لایعتبر مقبولا من قبل الصریین » وکان اکثرها أهمية الى جانب أن 
تحدد القوات البريطانية عدديا ومکانیا فى مناطق قناة السویس > 
أن یکون للمصسریین نصسیب متسساو مع بریطانیا فى ادارة 
السودان(۱۱) ۰ ولکن ملذر رفض قبول التحفظات متمسكا برایه 
الأول وهو قبول الشروع ككل أو رفضه ككل ء وان ماموريته انتهت 
«وانه يجب عليه أن يقدم تقریره الذی استبطا قومه ظهوره وان من 
الفهوم أن لكل فریق تحفظات وملاحظات يريد ابداء‌ها » فمثل هذه 
وتلك يجب ترکپا المفاوضات الرسمية القریبة وبخاصة لأنالمشروع 
عبارة عن سس خالية من التفصیل والتاویل )٩۰(»‏ ` 


وعاد الوفد الى .باريس بعد رقض التحفظات » ويؤيد الطلبة 
سعد ژغلول لتمسكه بهذه التحفظات , فتتوالى برقیات طلبة آلدارس 
والازهر من نواحی القطر الختلفة تؤيد كلها الوفسد فى تمسسكه 
بتحقظات الأمة » ونکتفی فى هذا الجال بذکر نص لاحدى هذه 
البرقيات » وقى من احدى الدارس الابتدائية والثانوية لشعد زغلول 
جاء فيها « نحن ازاء ماذاع بشان الفاوضات الاخيرة نجذ من اللازم" 
ان نؤكد للوفد تمام تعضیدنا بکل ایماننا الوطنی » وان الامة التى 
اقامته نائبا عنها شابتة العقيدة فى مبادئها القومية , لاتزعزعها تلك 
الناورات السياسية انها شديدة الراس فى الصبر على مطالبها . 
وليعلم آتصار الاستعمار ولیس من مصلحتهم أن یعلموا أنه خيز 
للآمة ان تقظع الفاوضات قطعا باتا بالاستمرار قى جهادها القاش , 
من أن تحيد قيد شم رة عن حقوقها التی هبت للمطالبة بها (Wea‏ ا 


۱ 


مشروعات ری السودان : 


والغرض من هذا الشسسروع بایجان ری جزء من اراخسی 
الجزيرة ر ۲۰۰ الف قدان) التى تبلغ مساحة اراضيها. عشسرة 
ملابين من الأفدئة ٠‏ بانشاء سد فى مکوار على النیل الازرق + وکذاك 
انشاء خزان عند جدل الأولياء لتوفیر المياه لمصر ؛ وهذا المشروع 
بالغ الخطورة على مصر(۱۹۲) > وتؤكد لجنة الوفد المركزية أن كثيرا 
من الاخصائیین قد قر رايهم على ضرر مشروعات ری السودان على 
مصر » وهو أمر يدعو الى ایقافها ٠‏ 


ويحتج الطلبة مع غیرهم على هذه الشروعات باسلوب التظاهر 
أى ببيانات وبرقيات الاحتجاج » فطلبة الاسكندرية يتظاهرون فى 1 
مارس وعلى التوالى واشتركت الطالبات مع الطلبة احتجاجا على 
هده الما تیاس تحاف اقفر توعستنل: احطماخت 
المسئولین » كما خرجت الظاهرات من مسجد سیدی آبو العپاس بعد 
صلاة الجمعة فى ۲۲ مارس تهتف لمصر واستقلالها وابطال مشروع 
ری السودان والفاء الرقابة على الصحف , كما قامت الظاهرات فى 
القاهرة وغیرها(۱۱۳) ٠‏ 

كما تتوالی البرفپات الطلابية بالاحتجاج وایقاف الشروع الى 
سعادة عسن باشا واصف بالا یقبل الاندماج فى لجنة فحص الشروغ 
والی معالی سری باشا مطالبینه بابداء رایه فى الشروع » والی 
رئيس الوزراء لایقافه , والی سسفراء فرنسا وایطالیا وآمریکا 
لیستشهدوهم على احتجاجهم وایقافهم بضرره(۱۹۵) * 


سعد أم عدلى : 


الحكومة البريطانية للسلطان فؤاد فى ۲۱ فبراير باعتبار ان الحماية 


1€ 


علاقة غير مرضية ودعوة مصر للمفاوضة . ولا كانت المفاوضة من 
أهداف وزارة عدلى , فقد أيرق الى سعد ددعوة الوفد للاشتراك فى 
المفأوضةءفرد علية سعد فى ۱۹ مارس دعزمه علی العودة لصر (۱۹۰) 


وكان استقبال سعد فى ۶ ابريل استقبالا كبيرا » شارك فيه 
الطلبة مشاركة ايجابية قیسافر مندوبى الدارس فى قطان خاص بهم 
للاسكندرية , ليكونوا فى استقباله عندما تطاً قدم سعد أرض الوطنء 
ولقد تبرعت السكة الحديد بقطار الطلبة مجانا » بينما كان قطار آخر 
يحمل اللجنة المركزية للوفد والوفود الأخرى » وكان الطلبة يلقون 
بالحفاوة فى المحطات التى يقف عليها القطار فيقدم مندوبى المدارس 
الشكر لأهالى هذه الحطات لشعورهم العالسى الذى أظهروه نحو 
الطلبة ساعة وقوف القطار الخاص بهم فى هذه المحطات(51) » 
راشتركت التلميذات فى. استقبال حرم الرئيس بالقاء نشيد خاص 
بها » كما اقام الطلبة بالاسكندرية حفل استقبال للزعيم بفندق 
ماجستيك وحضرها الأمير عمر طوسون ومخمد سعيد باشا وخطب 
سعد باشا خطبة صغيرة (/15) » وعند وصول ركب الزعيم للقاهرة 
كان الطلبة فى استقباله , وكان لهم موقع محدد على طريق 
الموكب(154) `° 


وتتوجه الوفود الطلابية الى بيت الأمة » ومن سائر بلاد القطر 
فضلا عن مظاهراتهم كمظاهرتهم فى ۸ ابريل احتفالا بمقدم 
سعد (155) » كما توجهت التلميذات مع سيدات القاهرة والاسكندرية 
فى موكب على الاقدام من ميدان الأوبرا الى منزل سعد باشا » وقد 
حملن الأعلام واخذن يهتفن باسم الوطن والوفد وسعد ؛ وقد أمسك 
الطلبة پایدی بعضهم فكونوا حولهن سياجا لنع الناس من الاختلاط 
بهن(۲۰۰) ۰ 


۱14 


فا بحیاه الل والطلبة والاستقلال الثم ومصن + .والقن 
أحد الطلبة خطبة قال فيها « كنت آزهریا وصرت آبا للأزهريين » فانت 
الأب الأبر لصر و الصربین دامعالی اارئیس 0 ان الذى دملتك من 
مصبر الى أوريا و من آوربا دصر اذماأ فى قالوب المصريين 0 والقضدية 
الآن تقطع الأدوار تلى الأدوار > فندن وراءك ووراء زملائك 2 یامعالی 
الرئیس ان قلوينا لن تتحول الا اذا تحول القلب من الشسمال الى 
اليمين ۰۰ ٠ )5١١(»‏ 


وكان هذا الاستقبال الذی شارك فيه الطلبة يدور امتاسئ + 
ا تركيل یت شم ولا قرم امرخ هدا اسان : 
قفى خطبة له فى الیوم التالی لوصوله قال انه یعلم أن هذه الاحتفالات 
موجهة الى شىء آخر آعلی وأسمى من سعد وأصحابه « موجه الى 
ذلك اليا الساهن الذئ اتخذتموة زاية لمياتكم ومن ميا الاستقلال 
التام ° 


وكان له الأذن الکییر على دفسية سعد ,2 فأصیح مذشددا ممع 
العتدلین وسنراه يووى عليهم بااضريات تاو الأخرى » ويفصل 
الأعضاء الخالفین معتمدا فى ذلك على الثقة التی شرفته الأمة بها 
والتی تأكدت فى استقباله الذى كان الطلية فيه دور آساسسسی ب 
وبالنسبة للانجلين » فكان هناك فارق بين مفاوضاته مع ملثر 
ومفاوض‌انه مع مکدونالد ۱۹۲۶ وماطالب به فیا » وکان هذا 
الاستقبال فى ۶ آبریل وثورة مارس 86 نقطتين فاصلتين فى حياة 
سدع من انتعاش الحركة الوطذية حتی ۱۹۲۶ ؛ ولکن العتدلین لب 
يزنوا هذا الاستقبال بمیزان صحیح ۰ فاغرتهم کثرتهم فى اا 
فآثروا الصدام مع سعد فی قمة شعبیته وتأييد الأمة له » فکان 


11۵ 
(م ٠‏ دوي ااطلبة فى ثوية 155 , 


أرسيت فیها تقالید الصراع الحزبی(۲۰۲) 0 ویشیر فجر الدین 
الك اهوت الي هذا ا مندها کین عزن یو مد تایه 
والشبان من اآنصار سعد ليمضى معهم بسقوط عدلى » ومن آتصار 
مسالة يجب أن یسویها الزعیمان قيما بيتهما » وهذا آکرم لصسر 
ولهما ر« ۰۰ ولکن کلامی لم يعجب الفریقین من الشباب فرمی الفریقان 
قى فضبهما منزلسی , بالطوب ولکنی لسم تاش لعرفتی بذنعات 
الشیاب ۳ 0 ٠‏ ولقد تعرض عل الرحمن فهمى لهذا الخلاف ودر ی 
آید عدلی فى مفاوضاته وظل ستعك دمصدن يقورى دوح الشعب المعذنوية 
بعقد الاجتماعات المتوالية فى سائ بنادر القطر » لحققت الفاوضات 
کثیر | من مطالب الأمةرة 6 © ومهها كان الأمر فلقد دار الخلاف حول 
عدة نقاط اساسية : 


© أن تکون الغاية من الفاوضات الوصول الى الغاء الحماية 
بوجه عام ۰ 


© الحصول على اعتراف بالاستقلال التام مع ملاحظة ارادة 
الأمة التى قدمها الوفد للجنة ملنر ٠‏ 


۵ ان تلفی التمكاب العرقية والرقابة علی الصحف قبل بدء 
الفاوضات ٠‏ 


© أن یکون للوفد الغالبية فى وفد الفاوضة وأن تکون لسعد 
الریاسة*۲۰) * 


وحول هذه النقطة الأخيرة كان الخلاف شل تكون قيادة وقد 
المفاوضة للجانب التطرف بقيادة سعد زغلول ؛ الذی آکدت لسسه 


۱۹۹ 


الأمة توکیلها فى هذا الاستقبال الأخير » أم للمعتدلین الذین اصبحوا 
الآن لايمثلون سوى قطاعات معينة فى الشعب وهم طوائف الأعيان 
والمثقفين(21؟) ٠‏ فسعد مازال فى فكره أن الأمة اختارته هو ولیس 
عدلی كقيادة لها ء واخن یکل علی تحدیم منافسه وان عدلی پچپ 
أن پستقیل ؛ واکد انه لن يتعاون معد(۲۰۷) ؛ ولقد استیعد عدلی مذذ 
البداية أن یصدر قرار من الوقد بالعمل ضده وعدم الثقة به , لأن 
غالبية الوفد كانت فى صقه بل كانت تعمل‌بقیادته لابقيادة سعد » وکان 
ذلك حقيقة ففی نفس الیوم الذی ذشر فيه حديث عدلى بالأهرام فى 
۵ ابزيل + عقد سعد اجتماعا باعضاء الوفد واراد ان یعلن فیه 
عدم الثقة بالوزارة » ولکن الاعضاء چادلوه » وبعد مناقشة انفقوا 
معه على ألا يذكر شیتا عن الخلاف فى حفلة شبرا . والتی كان سعد 
على موعد لحضورها فى نفس الیوم » ولکن سعدا شاعرا بان الأمة 
وراءه قرر أن يتجه الپها مپاشرة لاستصدار قرار منها يعدم الثقة 
بعدلی والسلطان وکل مخالفیه(۲۰۸) ٠‏ 


ویفصل سعد مخالفیه النشقین عليه , ومع ذلك لم يفش سیطرته 
على الحركة وهذه نقطة جديرة بالاهتمام فى تنظیم الوفد ۰ فکان 
وراءه المركة الشمبية التی كانت تمده بالمرکا والقوة الحقيقية + 
وکان لتنظیم الشباب فضل فى ذلك ولم پژثر الشقاق فى القيادة على 
الحركة الشعبپة(۲.۹) ۰ 


ووقوف الطلبة بجانب سعد فى هذا الصراع ليس موقفا حزبياء 
وان كان له هذا الشکل » انما هو آمر فرضته الوطنية » فترکهم جانب 
العتدلین وعلی رآسهم عدلی انما پعنی پالدرجة الأولی الحفاظ على 
نقاء الثورة وابعاد العناصر العتدلة عنها , ولم یکونوا وهم الذي 
بداوا هذه الثورة و استشهد منهم الشهداء واستمروا فى كفاحه 


4V. 


وئوريتهم وسط ظروف صعبة , أن يسهل علیهم ترك العنصر الثوری 
العتدلین ٠‏ 


وللطلية الدور الأساسى فى تأكيد زعامة سعد ولاغرابة فى 
ذلك » فالطلبة هم جنود الوفد » ويعلن زعيم الطلبة حسن يس فى 
حفلة الطلبة لسعد بقندق شبرد فى ۱۸ ابريل » انضامهم الى جانب 
سعد قاتلا « ۰۰ لسنا ندعى علما يدقائق السياسة ولكنا نعلن شينًا 
واحدا وهو آننا قد وضعنا دقتنا غير المحدودة فى سعد زغلول » 
ولاترهبي ان تكوق هذاه مقا رات اة 1319 كان ها سن 
زغلول » وروحها سعد زغلول ورئيسها سعد زغلول » لسنا نقول 
هذا اعتباطا فان هذا المنوت الذی ارتفم عالیا هى مبدا حرکتنا . 
سیظل عالیا الى النهاية . ویجب أن یتضاءل بجانبه کل الأصوات 
الخافتة , والتی لایجب ألا أن تکون کذلك ۰۰ »(۲۱۰) ۰ 


ویعاهد سعد الطلبة بأن يموت فى السعی للاستقلال فان نجح 
فبها والا ترك لهم تتميم ما بداه » ويؤكد لهم أن مشروع علنر قبل 
تعديله بالتدفظات لايمكن أن يكون آساسا لاثفاق بیذنا وبين الأمة 
الانجليزية ۱۱(۰) , ويقول فى وفد للطلبة بأنهم سيحصسلون على 
الاستقلال ان عاجلا أو آجلا , وانهم. لايستطيعون كيت شعور الأمة 
وانه يستمد منهم القوة فان « رؤياكم ورؤيا الشبيبة الناهضة تفيض 
على قوة كبيرة أرجع بها الى عهد شبابى فاشعر بها أنى شاب مثلكم , 
وهذا مایشجعنی على أن أسير فى الطريق السسوی الموصسل الى 
استقلالنا التام ۰۰ ,(50) ۰ 


ویواجه وفد لطلبة الحقوق السلطانية أمين بك الرافعی , الذی 
لكان يرى ترك التفاوض للحكومةءويؤكد لهوفد الطلپةان‌مسئولیةالوفد 


۱1۸ 


ووکالثه عن الأمة هى سبب قوی لیفاوض بخلاف الوزارة التی پراها 
غير مسئولة , فضلا عن أن رفض الانجايز لطلبات الوقد هو رفض 
e ON‏ وکین خالتانی له تسین الوم 
نفوسها (۲۱۲) » بل ویصدر مندبو الطلبة » صدیق رفعت عن الأزهر , 
ومهدی علام عن دار العلوم وحسن يس بالاضافة الى مندوبی ۲۷ 
مدرسة ثانوية وعلیا والجمعية الصرية بلندن بیانا یناقشون فيه 
خنبة اميق الراهمس يعدم تتغول الوق الفاوضات وتزكها المكرمة : 
يان االرقه عستت لافار الا كانت على تعن اسان ميرو 
ملنر » ويدعو الأمة للاتحاد وينحى باللائمة على المنشقين » ويذكر 
الا علی امین الرافمی هذه الفاره الك بگاد یشق بها اجسسام 
الأمة » فعلیه تقغ تبعة کل مضرة للقضية نتيجة هذا الخلاف » ویستمر 
البیان مؤكدا توكيل الوفد ویناشدون ۰ ۰۰ الصریین كافة أن يأخذوا 
على يدى كل فرد يحاول احباط سعى الوفد ۰۰ »(۲۱۵) ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يلجا الطلبة الى اسلوبهم فى التعبير » وهو 
التظاهر والاحتجاج ببیاناتهم » قتتوالى الظاهرات هاتفة لسعد , 
ویلقن ال معمود عبد: الرحنن پالحقوق » وعععد مصسسطفی 
بوادی الثيل الثانوية ومهدی علام بدار العلوم خطبهم أمام بيت 
المة(۲۱۰) ۰ وفی نفس الوقت كانت الظاهرات فى الاسکندرية بعد 
صلاة الجمعة ۲۲ ابریل من طلبة الدارس والعهد الآزمری هاتفين 
لسعد و الاستقلال(۲۱۵) ۰ ۱ 


ولن نتتبع بالتفصیل الظاهرات الطلابية فى هذا الشان فهی 
مستمرة مع سعد ضد عدلی وکما یقول عبد الرحمن فهمی ان الکفتین 
لم تکونا عدلا. , فان كفة سعد هی الراجحة » وان جماعة التظاهرین 
كلها كانت بچاتپ.سمد , فلم..تقم مظاهرة واحدة للترجيب بالوزارة 


45 


دعل خلاف عدلی مع سید , وشو ما اثار الحكومة وجعلهسا تقایل 
مظاهرات الاحتجاح السلمية عنها والعدائية بالقسوة والشدة : مما 
آدی الى أخذها شاكلا عذیفا (۲۱۷) ۰ ولکن سذكتفى بالاشارة السريعة 
لاعنف الظاهرات لنوضح الظروف الصعبة التی عاشها الط لاب 
لاظهار تأييدهم أسعد زغلول › منها ماحدث بطنطا فى ۲٩‏ ابریل وفی 
تقرير النائپ العام مصطفی فتحی لوزیر الحقانية » پشیر الى أنه 
معد آداعء فريضة الجمعة فى ۲۹ أبريل بالجامع الأحمدى قام يعض 
التلامین خطباء حاجسین علي اقامة المظاهرات » ورفع الاحتجاجات 
علئ كل وزارة تذامض الوفد وتعارض خطته » وأبلغ ملاحظ الجامع 
بعد فشله فى ايقافهم المشيخة التى بلغت قسم اول فحضر المأمسور 
وبرفقته ضايطان وستة عساكر قاصدين الجامع الأحمدى وخرجت 
المظاهرة بعد الخطاية > وحاول المأمور اقناعهم بالتفرق فلم يفلح 2 
تفیل عن نالهك ان الفستتاكن میتی التظاهرين 
بالضرب ؛ فقايلهم هؤلاء بالثل واحاطوا بالآمور ولكن العسساکر 
اعکنها تخلیصه + ثم قام المکمدار وتعندی نقوته علی التظاهرین 
وسقط قتیلان , فهاجم التظاهرون الفسم » واطلق العساکر ۶۰۰ طلقة 
للتفريق وأصيب بعض التظاهرین » ویقول التقریر أنه أمكن معرفة 
آحد الطلبة الخهلباء فی الجامع الشدمدی وهو القطب زهران الطالب 
بمدرسة العلمین يطنطأا ء ومن رای الذائب العام فى تصدى المور 
أنه أخطأ فى تعرض.ة للمتظاهرين بالعذف وهو لم يكن معه قوة يمكنه 
بها حفظ كرامته وتادية واجبه , ودذلك فهو الذى عرض نفسه ورجاله 
للاهانة(۲۱۸) ۰ 


الظاهرات السلمية بحلنطا هما أسفر عن قتلئ وجرحی 7 ومما يزيد 


ذی حرنه على هذه الفاجعة » آنها -حصسلب يسبب التصدی لنم التظاهر 


۱9+ 


۲ سيق تیه تا لاه‎ ai 
آیریل شيعت طنطا شهداءها الثلاثة الذين ذهيوا ضحية الظاهرات‎ 
۰ )۲۱۵( فى احتفال مهيب يتقدمه طلية الدارس‎ 


وتضطر الحكومة ازاء .تفاقم الحوادث آن تصدز قرارا. بمنع 
التظاهن وانه « ليست عيشة الظاهرات ا هى العيشة العادية 
فى أي يلد من دل دان العالم )٣۳۰( » + ٠‏ ۰ 


لبرنامج الوزارة ٠‏ الذی أعلنت فيه انها تتمشى مع اراد 
الاْمة(۲۳۱) ٠»‏ 


+ ون 


ویصدر مرسوم السلطان فى ۱٩‏ مايى ۱٩۲۱‏ بتاليف الوقفد 
الرشمی برئاسة عدلی باشا وعضوية حسین رشدی باشا واسماعیل 
صدقی باشا », محمد شفیق باشا وهم من الوزارة واحمد طلعت باشا 
رئيس محكمة الاستشاف ویوسف سلیمان من الوزراء السابقین (۲۲۲) 
وتستمن مظاهرات الطلبة ودش شترك فیها الطالبات » كما حدث بطنطا 
فى ۱۹۲۱/۰/۲۰ عنما سارت الطالبات فى شوارعها » وعندما 
ديصل الرکب الى قسم اول خطبت آحداهن لازعيم سعد زغلول ؛ وآنه 
لارئیس الا سعد ,2 وكان يحيط دهن طلية السسد ارس واذتهت الظاهرة 
بسلام(۲۲۳) ٠‏ 

وتشجدد الظاهرات بالقاهرة فى ۱۸ ۰ ١5‏ مایو التى پشتر 
فیها الطلبة كما یقول تقریر حکمدار القاهسرة (*۲۲) » كما :3 
البوليس هم طلية الصنايع فى ٩‏ ایو بدبولاق , وقد هس الطلبة 
الیمال بالعتادر باعتداء الیولیس علیهم فخرجوا لنجدتهم وأسف 
التصادم. عن "صابة ۶۲ عسدكزي بو‌لیس › > وقد.ضیط الطلبة آحد ارچ 


۱۰۱ 


البولیس السری » وتعدوا عليه تعدیا قاتلا ویطلب حلکمدار بولپس 
القاهرة استخدام النار(۲۲۰) + وتصل مظاهرات الاب كندرية الى 
قمتها فى ۲۲ مایو حیث تدهور الوقف ویحدث قتال حنیف دين 
الجماهیر الصرية والیوذانیین والایطالیین(۲۲) » وتبلغ الاصابات 
حطلیقا ابیان ادارة الطیوعات 55 جریها , ۲ قتلى ۰ ۲۱ جریحا وقدیل 
نقلوا الى الستشفی الیونانی ٠‏ وفى مذكرة اتماد الجالیات الابطالية 
بمصر عن هذه الدوادث » ترجع السیب الى الخلاف دين ستسعد 
وعدلى > وتبرىء الطلدة عن مسدواية العنف ۰ ولكنها حملتها على 
الطيقات الآقل تذورا من الصردین وارجعت سپ الفتدة الي التعصب 
الدينى وكراهية الاجانب(۲۳۷) ' 


وعلی اشر هذه الدوادث یصرح تشرشل فى جمعية زرع القطن 
بمنشستر › بانه لايرى أن الوقت قد حان لبريطانيا لأن تجلوا عن 
مصر » خوفا على حياة الجاليات الأجندية . واحتجت الحكومة وسعد 
على هذا التصریع(۲۲۸) ۰ ویتصدی الأهرام لهذا الاتهام مخطئا 
من یتوهم أن الجمهور بالظاهرات لایبالی بعصلحة الأجانب » ولا أصل 
لمن یقول ان التظاهرین من الرعاع » ومن الجهل أن يظن الأجانب 
كلما راوا مظاهرة آذهم العنیون أو القصودون بالاعتداء والسلب » 
وانه من الصعب تکمیم الأفواه بعد وقوع الخلاف لاسما في 
الاسكندرية فهی سعدية ومادام الخلاف بين الوفد والوزارة۲۳۹) ٠‏ 
ویستحلف الطلبة الواطنین بالوطن القدس الذی اوقفوا ارواحهم فى 
سبیله : پالحافظة علی الضیوف الاجانب فى ارواخهسم واولادهنم 
وآموالهم » وفی حالة أى اعتداء لمعتد علیهم فان حصرالحادث فی 
داثرة ضيقة وعدم مقابلة الاعتداء بمثله لن وجب الأمور فضلا عن 
المحافظة على ادلبة الاثيات ضد المعتدى وكذلك الأدلة التی تنفی عن 
الواغنین مايحتمل الاتهام » ويستدافونهم بحق مصر وحق سعد يجدم 


١6 


الاعتداء على الاجسسانب(۲۳۰) 5 وتنقی لجنة الطلية با لاسکندرية 
وهى قريبة من الأحداث ‏ عن المصريين تهمة الاعتداء على الأجانب 
وانه اذا روعيت الذزاهة فى التحقيق » فسينجلى عن أن اليونانيين هم 
البادتون بالعدوان »> وهو .ايده جمیع سکان الثغر من أجساذب 


ووطنیین ورجال البولیس والجیش وعلی رآسهم وكيل الحکمدار 
وضباط الجیش(۲۳۱) ٠‏ ۱ 


ويضدطر سعد أزاء تفاقم الأحداث على مستوی القطر أن يصدر 
بیانا للأمة فى ۵ مایو 1551١‏ لايقاف الظاهرات » والاکتفاء يمسا 
آظهرته حتی الآن من سخط على الوزارة (۲۲۷) ۰ فسعد لم يكن مشجعا 
للطلبة على عدم انتظامهم فى الدراسة لیخیف عدلی ویجیره على 
الخضو ع وشو مایشیر اليه الجود 01 (۲۳۳) . فحركة الطابة 
كانت ميكرة قبل حسم الموقف دين أعضياء الوقد في ۵ ابریل مویدة 
لسعد * 


كما يتبع الطلبة اسلوب الاحتجاج بالبيانات والبرقیات الى 
رئيس الوزراء ولسعد وللمندوب السامى والسلطان , لتشكيل الوفد 
بركاسة عدلى الغير حائز على ذقة الأمة » ولایعترفون نغير سسسعد 
رئيسا ومفاوضا ۲۳ » ويؤكد طلبة الطب للسلطان بآن الاتفساق 
مع الانجليز يجب أن يبنى على أساس العدالة والاعتراف باستقلال 
مصر » فلذلك يجب أن يكون المفاوض هو سعد وليست الوزارة 
الحالیة(۲۳۹) ۰ ويعدد طلبة الأزهر للسطان كيف أن هذه الحكومة 
لم تعد ممثلة للشعب فقد كبتت الحریات ؛ وضفطت على شسعور 
الأمة لتظهر نفسها بمظهر غير حقیقی,بارغام الناس على اعلانالثقةبهاء 
كما آنها أحالت موظفيها الأحرار لجالس التأدیب لاقامتهم حفسل 
تكريم لسعد زغلول » فضلا عن الهنف الذى واجهت به المظاهرات ک 
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فى طنطا , فلذاك لاتمثل هذه الحکومة الا نفسها , وعلیها الا تتقدم 
لأية مقاوضة مم الى هیکة(۲۳۱) : كما شاركت التاميذات فى ممارسة 
هذا الأسلوب كبرقية تلميذات السنية للسلطان » وتاکیدهن الثقة فى 
أن يكون المفاوض مع الانجايز هو سعد وليست الوزارة(۲۲) ٠‏ 


واذا كانت الأغلدية الساحقة للطلية بجاذب سعد كما سبق 
الاشارة , فان قلة قليلة منهم قد خرجت عن الاطار العام للطلية » ومن 
الطبیعی ان تهال الحكومة لهم بل وتصدر البیانات الرسمية عن الطلبة 
الویدین لها , فتصدر ادارة الطبوعات بیانا رسميا حول حضور وقد 
من طلبة الهندسخانة ناثبا عن زملائهم لقابلة عبد الخالق ثروت وزير 
الداخلية بالنيابة عن عدلی باشا - لاعلان ثقتهم بالوزارة العدلية . 
وتاییدهم للوفد الرسمی وقدموا اليه عریضة الثقة بالوزارة ؛ والقی 
الطالب عبد العزیز أباظة بالسنة الانية كلمة آمام الوزين يذكر فیها 
تاکدهم من تفانی الوزارة فى خدمة القضية الصرية » مدفوعة بعامل 
الوطنية والاخلاص فلا يسعهم الا الثقة بها . وانه عندما قام هذا 
الخلاف الشئوم كان علیهم آن یخلصوا انفسهم من تلك الحبة 
العمياء : وتبین لهم ان التهجم على الوزارة . لم يكن الا لأنها حافظة 
على کرامتها الذاتية والمكومية والتقالید الدستوریة(:۳ ۰ 

ویبدو أن عريضة طلبة الهندسة التی وقعها ۸۶ من طلبتها و التی 
ضمنذوها ثفتهم بعدلی » كانت ضمن حملة التوقیعات التی قادتها 
المكوعة مستخدمة مالها مق سلطة + حتن قال اب وكالة'الوذارة 
تشحب وكالة سفد(۲۳۹) » فيشير طلبة الهندسة فى بیان للراى العام 
الى وسائل الشبغط التى تعرضوا لها من قبل وكيل الدرسة عبد الچیه 
بك عس ابن عم عبد العزين بك فهمى النشق عن الوفد » والذی عين 
عضوا باللجنة الهندسية بالوفد الرسمى. ويؤكدون براءتهم من ضعاف 
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القلوب الذین تغریهم الادة ویجددون نقتهم بسعدر۲4) ۰ كما يشير 
الثقة بالوزارة » ومع ذلك وجد اسمه بين توقیعات العريضة فيحتج 
وتكش فى الصحف مثل هذه الامثلف(۱؟۲) ٠‏ 


طلية الأزهر 0 فوصفها با نها اعسال اطفال ¢ وأشار لهم فى حديثه عن 
الخلاف › أنه لیس شخصيا وأنه لایتصور أن ينجح وقد الحكومة 
دتشكيله وعضويته فى العودة باستقلال البلاد (۲:۲) ¢ ویستمس موقف 
الغالبية مع ۳ 0 لیخد شکلا آخر عندما يستقدم مدد هل بعثة سی ان 
لثتبين شعور الأمة وتدزس خالة البلاد ۰ 


معثة سوان وزیارات یکل للاقاليم ۱ 


وبعد فترة هدوء زارت بعثة من حزب العمال الاعضاء فى 
مجلس العمومالبريطانى صل : ولقد حاول ثروت القائم يعمل رئيس 
الوزراء منعها » ولكن البعثة وصلت مصر(۳٩۲)‏ » وکان على رأسها 
مستر سو أن 3 استدضرها سبعك لدتزین شعور الأمة وندرس حصالة 
البلاد(:*۳) ۰ هادفا من وراء ذلك ان تدرك البعثة موقف أي مركز 
مدكومة عدلی. فى دصر وافساد أية فرصة لنجاح مفاوضانه‌بلندن(۲8۵) 
ويرحب الطلبة بهذه البعثة » فیقرر مندوبى الطلبة بالقاهرة الاشتراك 
مع الأمة فى استقبال الأحرار الانجليز القادمين الى مصر(ا؟") ٠‏ 

واذا كان الطلبة قد ساروا شوطا کبیرا فى تأييد سعد فى نزاعه 
ضد عدلی فانهم ينتهزون فرصة تواجد هذه البعشة , لاظهسار هذا 
الشعور وفی الوقت نقسه » اعسلان عدم شقتهم بالوفد الرسسسنمی 
للحکومة » ومؤكدين على الطالب المصرية في ااستقلال ال 0 
والسود ان تفت 0 
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ای اليزبات عل اللجدة حول مدا الكهون عو مار 
ومعاهد القطر كطلبة الجامع الأحمدى 3 وطلية بلصفورة 3 وطلبة 
المدارس » والمعاهد بشبین ٠٠٠‏ الخ فيكشف طلبة شبين فى مؤتمرهم 
الى جائب تأیید هم لمعد وعدم اعترافهم بالوفد الرسمی 2 حيث ظهر 
آله تفارش على اام الكمانة الک رفص ها ات مهم اة 
بذلك ماتجاهر به الحكومة من عرائض الثقة التى تثوالی عليهارا؛") , 
كما بين طلبة الهندسة للبعثة فى برقياتهم لستر سوان ولويد جورج 
الذكرية ن المنصول على الف الزائقة م عة إلى اكا 
العرفية خصوصا فى مدرستهم بو اسطة آقارب النشقین ¢ معلنين 
تأييدهم لسعد(8؟؟) ۰ 


رل سعد ان و البعثة فی زپارفه لملا علي ۲۲ 
سیتمیر ۱۹۱ 0 ضمن جولته فى بلاد القطر ¢ وتمنع الحكومة هذه 
الذيارة خرسا: على النظام الام الائ يودي :الى احا الطلیة : 
فیصدر مدد ودی الطلبة بيانا ضمنوه احتجاجهم الشديد على هذا المع 
مؤكدين مبایعتهم لسعد (۲۹۰) 7 وتغادر البعثة فصن فى ۷ اکتوبر 
وودعها جمهور كبير من الطلبة ٠‏ 


ويواصل سعد زغلول جولاته فى الوجه القبلى » وكانت زيارته 
الأولى لأسيوط فی ١5‏ اکتوبر ويحدث صدام بين انصاره وخصومه , 
ولم يستطع النزول الى المدينة وظل بالباخرة » ویحتج الحتفلون 
ببزقیات الى جميع الصحف + وتجفع برقیات الطلبة علی مشتوى 
القطر , على الاختجاج مستذكرة سوء تصرف الادارة التي كان فى 
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افكائها قمع هذا الحادث الدبز من آفراد استأجرهم البعض » وما 
آسفر عنه من اراقة الدماء » ویژکد طلبة الهندسة بأسیوط ان الدماء 
التی آریقت فى سبیل سعد « ستکون وصمة عار لقوم باعوا ضمائرهم 
ولوثىا آیدیهم بسفك تلك الدماء الطاهرة ۰۰ ۲۶۱(۰) ۰ ویستنزل 
طلبة الجامع الاحمدی اللعنات وسخط الله على من آسال دمستاء 
الشپاب باسيوط . ویخاطب طلبة الزراعة العلپا ء أسيوط رافعین 
مامتها « ولاتحزنی يا أسيوط من استشهاد بنيك فى سپیل سيرد 
فبالدماء تحرر الأوطان ولسوف بزورك متوجا بالاستقلال التام»(۲۶۲) 


اجراءات الحكومة ضد الطلية : 


ومن الطبيعى أن يتعرض الطلاب المؤيدون لسعد لضخط واكراه 
وتعسف من دكومة عدلی , فيقدم لحکمة دسوق فى ۲ اغسطس ۱۹۱ 
سعد البنا وآخرين من طلبة الأزهر پتهمة التظاهر فى بلدتهم سنهور 
الدينة والناداة بسقوط الوزارة(۲*۳) ۰ ويحتج طلبة شبرا وروض 
الفرج لسعد زغلول على اعتقال آحد الطلبة لهتافه باسم سعد فى 
حفلة الاسكندرية ویطالبون بالافراج عنه(۲۳4) ۰ 


كما استخدمت الحكومة وسائل الطرد من الدارس » فطلية 
الفنون والصنایم پشکون لرفت الوزارة لثمانية من زملائهم لالشیء 
سوى انهم من المؤيدين لسعدره*۲) , يضاف الى ذلك القرارات 
٠‏ الخاصة پمنع التظاهر كما سبق بیانه وماآکدته ادارة الطبوعسات 
خاصا بالازهر من آن القانون ۳۹ لسنة ۱۹۲۰ الخاص بالأدكام 
التاديبية بالجامم الأزهر والعاهد الدينية » ویقضی بمنع الدرسین 
والموظفين والطلبة من القاء الخطب اى الحاضرات اى طبع وتوزیع 
منشورات داخل الجامع أى غيره من المعاهد والمساجد » وحيث قد 
حدشست بعض المخسالفات » يؤكد منشسبور الداخلية على هذه 
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القواعدزةة 28 2 كل ذلك فى اطار التعرض لنيران الجزد > كما حدث 
فى طنطا واعتقالات كما حدث عقب مظاهرات ؛ نوفمس ,)1521553١‏ 
ويحدث فى كل مظاهرة ۰۰ لنرى ونقيم ونقدر مابذله الطلبة فى هذا 
المجال ٠‏ 


مشروع كيرزون : 


ول دل الى ادن فی ۱۱ يرلون ۹۲۲ او قات القاوضات 

بيئه وبين اللورد كيرزون وزير الخارجية البريطانية وتخللتها فترات 
عطلة يسبب فصل الاجارات فى انجلترا » وانتهت هذه الفاوضات 
بالفشل(۲۰۸) » فلم يكن عدلى يستطيع ان يتحمل مسئولية الاستسلام 
الذى يعتقد تماما أنه مرفوض من الرای العام فى مصر.» وأخذ 
یکرر دعاوی الوفد بأن مصر لها حقوق واضحة ولايمكن انکارها 
فى السودان(۲۹۹) > فلقد سلم اللورد كيرزون لعدلی فى ٠١‏ نوقمیر 
مشروم معاهدة الوزارة البریطت‌انية , وآصنرت على قا القوات 
البريطانية فى أى مکان والی أى زمان » كما تضمن الشروع ماینظم 
الحماية ویهدم الاستقلال » فشئون.مصر الخارجية تتم بمراقبة الندوب 
السامی: . اما الشئون الداخلية فی الالية والحقانية والجیش ففی 
قبضة پریطانیا بطریق مباشر أو غير مباشر فضلا عن فصل السودان 
عن مصر(۲۱۰) ٠‏ 


٠ )۲٩۱( ملثر‎ 


ويقف الطلبة من هذا المشروغ موثف الرافض متخذين الأسلوب 
الجماهیری فى التعبیر کالتظاهر والاحتجاج وتحريك الجسساهیر 
ژالطواف على قفاضل الدول الأعنية , ای ایجان.وخلق تیار کس 
مضاد للمشروع ۰ 
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ومظاهرات الطلبة فى هذا الخصوض عامة وشاملة فشملت 
كافة مستویات الدارس من العالية الى الکاتب الراقية والخصوصية 
وا لاه والعاهد الدينية > فضلا عن الطالیات هذا من ناحية » ومن 
ناحیهة آخری فانها امتدت على مسئوی القطر من الشمال الى الجتوب 
من آواخر ثو فمدر ۱۹۹ کدی فد رآدر ۲۳ (۲۱۲) 3 


واکانت بیانات الاحتجاح الطلابية علی نفس مستوی الظاهرات 
فشملت القطر .ومختلف مستویات التعلیم حتی طلبة الکتب. الراالی 
بقرية محلة مرحوم۲10) ۰ واشارت هذه البیانات فى معظمها الى 
الشروع , وکیف أنه مهین للکرامة الصرية » وصبر الشعب الصری 
وجاده واستعداده للفتاء ‏ ویحمل الطلبة فى هذه البیانات بريطانيا 
مسئولية انکار حقوق الشعپ الصری » وساکتفی فى هذا الجال أن 
آذکر نماذج من هذه الاحتجاجات 


الشروع ۰ وپستشهدون بالل والعالم أجمع على أنهم قد ایتاعوا 
ارواحهم ودماء‌هم بالاستقلال التام لصر والسودان » وآنهم ازاء 
« استنگار انکلترا حقوقنا الشرعية وتهدیداتها » نعلن أن علیها تقع 
مسئولية كل عمل وتبعة کل نتپجة ۰۰ »(*۲۱) » ویژکد طلبة الحقوق 
السلطان ان الشحب الصری پفضل الابادة والوت قبل أن تضم مصر 
للممتلكات البريطانية بمقتضی مشروع کیرزون , وأنه يا « صاحب 
العظمة اننا انما نطلپ جقا مقدسا لامنحا یتفضلون بها علینا فاما . 
رجوع من جانپ الانجلین الى الهدی واعتراف بذلك الحق كاملا واما 
أن پفرضوا علپنا مایشاوون »(۲۹) * 


ويشير بیان طلبة الطب والصيدلة الى غراقة الشعب الصری 
التى يعرقها التاريخ وقد بادت دول تطلغت اليه بالشرور 0 وبقی 
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فى موفور الکرامة یذود عن خوضه مسترخصا کل غال فى سبیل 
ذلك » واذا ارادت القوة ان تصرع الحق مرة كانية فمالها الفشل 
الكدير 0 وانهم آقسمو | آن يعيشوا أحرارا أو یموتوا کر اما (۲۱۱) 6 
کہا ډرفض ديان طلية العياسية با لاسكذدرية المشروع لانهم وجدوه 
غهینا لكراهتهم وتاريخهم المجيد » ولروح الحرية وحق تقرير المصير 
وآشهم عقدوا عزه.هم على مواصلة الكفاح الاحتفاظ بحقوق البلاد 6 
وهو نفس مضمون برقیات الجمعية الخيرية الاسلامية » مجمد على 
بالاسكندرية ومعهد‌ها (۲۱۷) ٠‏ 


ویزور جماعة من طلبة . المدارس قناصسل فرنسا وایطالیا 
وآمریکا وشرحوا لهم ماوصات اليه حالة البلاد فى الظروف الأخيرة 
من متاعب آعمال القوة وتفلبها فى اغتصاب حقوق الشعپ الچاهد 
بالطرق السلمية فى سبیل حریته واستقلاله ولقد عطف القناصل 


٠ علیهم(۲۱۸)‎ 


وکان من الصعب والأمة بما فیهم الطلبة ضد عدلی وثاییدها 
لسعد » الذی اسنقدم علاوة على ذلك بعثة سوان » لتتعرف على حقيقة 
مشاعر الشعب الصری ازاء قضیته وقیادته » ورفض الطلبة والأمة 
مشروع کیرزون ۰ كلها عوامل ساعدت بلا شك فى الوصسول 
بالفاوضات الى غير نتيجة ۰۰۰ وهو آمر يؤدى الی البحث عن حل 
للموقف فى الوقت الذی ترفض فيه بریطانیا الانحناء لسعد الذی 
اصبع فى نظرها » مهیجا کبیرا پثیر الشغب والفتن والعداوة ضدها 
كما أن عضاء مجلس العموم والوزراة البريطانية , لم یکونوا على 
استعداد للرضوخ له(155) ۰ فانتهی الأمر فى النهاية بنفی سعد 
واصدار تصریح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ ۰ 
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تین ماك 


كان لنش مشروع کیرزون وثبلیغ اللنبی ورفض عدلی للمشروع 
أن انتشرث موجة الاستیاء ضد السياسة البريطانية , فیندد سعد 
بالشروع ویقول للامة « فلنثق بقلوب كلها اطمثنان ونفوس ملق‌ها 
استيشار وشعازنا الاستقلال الام ای الوت الزوام » ومذعت السلطة 


:احتماعا دعا الیه سعد فى نادى سيروس فى ۲۳ ديسمس » واحتسج 


دلب على ذلك ۰ وفی ۳۲ لادسدهدل آذذرته الساحلة العس.كرية یعدم 
الدعوة لادجتماعات اي الشطابة » وعللبت منه الاقامة فى الریف بعیدا 
عن القاهرة 2 كمأ رت ذفس الاو امر الى فشح الله برکات ياشا , 
عبيد » جعفر فخرى بك » سپنوت حذا بك > أمين عز العرب . وقد 
احتج سعد قائلا فى احتجاجه يما أنه « عوکل من قبل الأمة للسعى 
اقفن لهذا سايقى فى موكرى سناسا اواج وللثرة بان تفيل 
مائشاء آفر ادا وجماعات ۰ كما امتح أعضاء الوقد فكان رد 
الفعل اعتفال سعد فى ۳ لیسیمین > واعتقل فی الیوم نفسه زملاقه 
التی آنذرتهم » اعد | أمين هل الجرب الذى قل السفر الى عزية والده 
بكث(۲۷۰) * 


- ولم يحل اعتقال سعد ونفیه ورعض اعضاء الوفد المشكلة , 
فحل غیرهم.مبلهم فى الوقد وراصلیا العمل الاسستقلال والحرية 
بالاتقاق والتعاون مع عناصر الشعب التی التفت حولهم وآیدتهم علي ‏ 
جاری عهد‌ها قى تآیید کل عاعل مخلص(!) ۰ وفی نفس الیوم بادر 
عدلی الى استعجال استقالته التي سبق أن قدمها فى ۸ دیسمبر عقب 


۱۹ 
(م ۱ - دور الطلبة فى ثودة ۱۹۱٩‏ ) 


وصوله القاهرة بیومین وذلك لکیلا يتحمل مسئولية اعتقال سعد . 
وجاء فى استعجاله للسلطان « ولا كان عدم قبول الاستقالة رسمیا 
الى الآن قد یجعل سبیلا اتحمیل الوزارة شيثا من التبعة عن اجراءات 
لاعلم لها بها ولادخل لها فیها ۰۰ » ویرجو قبول الاستقالة(۷۲) ۰ 


وکان القبض على سعد پمتل الخطوة الاولی لتحقيق العلاقات 
الهادئة مع بریطانیا(۱۷) ۰ ولم تكن مظاهرات الطابة متوقفة قبل 
اعتقال سعد » فقی ذکری عید الچهاد ۱۳ نوفمبر كان هناك احتفالین 
العدلیین بفندق الکوننتتال » ولاتصار سعد يسدرادق بملاعب مدرسة 
وادی النیل الثانوية » ويخري المتفون فى هذا الاحتفسال الاخیر 
هاتفين لسعد. وسارت الظاهرة حتی وحدلت الی ادارة البرید » حيث 
كان لوریا ببلوك الخفر عائدا للمحافظة فالقی عليه من یندسون فى 
أمثال هذه الظاهرات اللوب ۰ فاطلق الجنود النیران فى الهواء 
واعتقلوا البعض(*) » كما تظاهر الطلبة فى ذکری اعلان الحماية ‏ 
فى ۱۸ دیسمبر على مستوی القعلر طلبة وطالبات وآزهریون » واغلقت 
الدارس بالقاهرة والاسکندرية وغیرها وکانت هتافات الطلبة فى ذلك 
الیوم » لاحماية » لاوحداية . الاستقلال الثام » وشارکت فيه الدارس ٠‏ 
الادتدائية كما حدث فى السذطةر*۱۳) ٠‏ 


و‌عندها يذفى عا كلب للمرة الثانية 3 یزد اد اوقت اشتمالا وتعود 

البلاد الى مایشبه ثررة حارس » فیسرع الشباب الى حديقة بيت 
أمة بعد قرآر الدج ٤‏ وقرروا الدفاع عن سدعد بصدد و رهم ¢ اذا 
اول الانجلیز انتزاعه ولاينصرفون الا حين هددهم سعد بآن يبيت 
قلك الليلة الشاتية معهم فى الحديقة وفی الصاح يحشيز الانجلیز 
او ثلائین کاتهم یهجمون صفا متساند! فى معركة منتظمة فلا راه 
الجند حولوا وجو‌ههم الیهم وصوبو ! الینادق نحوهم . . یهد دونهسم 


1Y 


بالوت ان هم تقدموا . ومازال الجنود کذلك یمشون بظهورهم حتی 
وصلوا الى الاتومبیلات وراكبوا ۰۰ »(۲۷۷) ۰ وبمدی انتشار الخبر 
. كان اتساع الظاهرات لطلبة الدارس والعاهد الدينية والآزهر مع 
الاهالی » وکانت وجهة الجمیع بيت الأمة ولکن رجال الجیش حالوا 
دون وصولهم ۰ وحدثت مصدادمات حول الأزهر احللقت فيها الأعيرة 
الناریة(۲۷۷) وكانت الظاهرات الطلابية فى کل مکان » فخرجت من 
الأزهر وسیدی آبو العباس . وبورسعید . وشارکت الطالبات حتی 
طالبات الدارس الأواية فأضرين فى ۲۵ درسمیر وفی عظاهرة طالیات 
مدرساٌ اللبان تقف احدتی الطالبات وقلقی کلمة حماسية استهلتها 
بقولها ؛ ` 
امعد انه من انم کو الشطرا 
ولاشسال العسسلا فسن قسدم الهس درا 


وتعم الحركة . فتصسندر السسلطات العسكرية :مرا بتنبیه 
الجمهور ۰ بعدم الاخلال باانظام و الشسغب والتخریب » وهو ماسیقمعه 
الجنود بالشدة » وصدرت الوامر باستعمال الرصاص عند الضرورة 
ويقر رای طلبة الدارس العليا والتانوية والأزهر على الاضراب الى 
أجل غير مسمي فالمعصلهة العامة تتعللب مذهم تضهسیقستمر۲۷۵(8) ٠‏ 
ويحرص الطلبة على سلمية مظاهراتهم » ففى طئطا عندما قام 
الدوليس بتفريق التظاهرین ٠‏ قال له الطلبة انهم مصممون على 
الظاهرة وهی سلمية لاظهار شعورهم » ولاينوون الاعتداء على احد 
وبفضل حسن التفاهم بين الفريقين تستمر المظاهرة حتى العاشرة 
مساء(۲۷۹) ۰ 
وپرسل اللنبی بتقریر عن الحالة الى لندن قال فيه « الدارس 
جميعها مضرية ۰ .وقد اعلن موظفو الحكومة انهم سیضربون ایضا 
لثلاثة ايام . بلغ عدد القتلی من المصريين فى القاهرة آحد عشر قتیلا 


۱۳۹۳ 


وقتل الرعاع فى ۲۳ دیسمبر اوروبیا » واعتدی على سيدة انجليزية 
تركيا ساره منتوحة ان قیقها الرماع بالعجارة + وهذه اول مسرة 
يعتدى فيها على امرأة فى السنوات الثلاث الاضية جملة القبوض 
عليهم الى اليوم ۱۸١‏ فى القاهرة و ۲۸۹ فى الاسكندرية و وفى 
يون شعين قامت 'مظافزة جسلهة تمرك لها الي ا موا 
واحدا وجرحوا ثلاثة ٠‏ وفى السويس تسلم الجیش المدينة وقامت 
مظاهرة قثل فيها مصری واحد وجرح ثلاثة »(۲۸۰) ٠‏ 

ویو احسل الطلية معدرين عن ارادة الأمة متدسدين السلطة 
أ فان مدها كن :الشركة الوعلاية ا 
پامكانية مواجهة السلطة العسکرية + باسلوب خر وهو اقات 
الاحتجاج لکشف اسالیبها آمام العالم » فتكثر برقیات الاحتجاج 
وتنشرها الصحف للمستویات الطلابية الختلفة بسائر نواجی القطر 
والطالبسات تکذلمیذ ات مد رسسسة الأمير ال ابلنعسم الراقية للبنات , 
بالعباسية اللاتى احتججن بكل قوتهن « على استعمال طرق الارهاپ 
ومصادرة الحرية ء وابعاد معالی رئيسنا المحبوب سعد باشا زغلول ‏ 
وصمبه الخلسین ومصنادزة. اموالهم » رجلد الطلبة وقتلهم » ونحتج 
بالشدة الشديدة على الوذائّق الثلات والذکرة ادضاحية ۰۰ ۲۸۱(۰) 

ویبرق الطلبة بياناتهم الى قناصل فرنسا وایطالیا وأمریکا . ' 
ويشهدونهم على أعمال انجلترا القاسية خد آمانی الامة واعتقال 
سعد وصحبه ۰ ويؤكدون آنهم سپثابرون على آعمالهم الشروعة . 
مهما حل بهم من الظالم « والصریون لیسوا مسئولین عن آی .عمل 
پحدث غاد امت انجلتر! هى البادثة ».وسندافظ يذل مافی وسعنا علي 
جميع رعاياكم الموجودين بيننا ۰ وسيكون ث.عارنا دائما اهرار فى ٠‏ 
بائدنا كرماء لضيوقنا »(۲۸۲) ۰ 

- ولم تکن حركة ااطلاب منعزلة عن بقية طبقات الجتمع ومن 

الصنعب أن نتصورها كذلك.منذ فج الطلبة الثورة منذ اعتقال سعد ' 
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الأول » فهم وان كان لهم صورتهم أو صوتهم المیز فان هذه الصورة 
0 هذأ الصوت كثيرا هاده يتشابك مع اناا الأخرى آلمچتمم . 

محركا ومشارکا لها فکانت دركة العللبة هع الأهالى فى المدير بيات 
والمدن والقري 5 


وفى هذا الجال يشترك المطلية مم أهالى الدقهلية فى احنجاچیم 
الى الپرلان الانجليزى والدكومة الانجايزية والصحف الكبرى ۰ على 
الأساليب الانجليزية فى قمع الحركة الوطنية باطلاق الرصاص على 
العزل من السلاح ¢ وهای الم طقال و هلد alld‏ ونفى deru‏ « کما 
يحفة الطلبة مت الاي تا ف احق ب الى اين جعهو رید 
آمریکا رتا الستاتو 0 فرلك تركيس روواء ف سا ومجا.. 
ال اب a‏ تکار ناه او وا هی اه 
ایطالیا ومجلس نوابها والصدف الابطالية .. عاي فقس الأساليب 
البريطانية فى خنق الروح الوطنية »2 في آمة متمدينة هادكة شارکت 
دول العالم فى احران ااذص. لقضية الانسان و الحرية فجلد, ! الطلبة 
وقتلوا النساء لالذنب الا الطالبة المشروعة بالحقوق الموضومة , ثم 
اعتقال الا الإتدليؤية لمعا غير مح (he,‏ شوج حته وعلو 
مکانته بين مواطنيه . كما يشارك الطلبة أمالى القری فى احتجاجاتهم 
كما حدث فى دجیرم مركن قویسنا 5 ٠‏ 


ریظیر من هذه الاحتجاجات النظرة الطلابية اذفي سعد 
باعتباره جزءا من القضدية الوطنية ۰ رابطين بين شخصية سعد 
والقضية المصرية ۰ ويحدد الطابة فى هذا الضوء مطلالبهم ١.١‏ 
المطالب المصرية في بر قياتهم ألاندي في عدة ذقاط : 


© الغاء الحكم الحرفي 


© عودة سدعد. وصدحبة ألى امیا 


@ سحب مشروع کیرزون ومذكرة اللنبی ˆ 
© سحب الجنود البزبطانیین + 
© الاعتراف با لاستقلال التام لمس والسودان(85) * 


وتمقد الطاد 3 مک وهذا ادلو بي ار ی تد عيم القضدية المصدرية 
والاحتجاج علي نفي 8 دس مؤتمرات مختلفة المستوى فمنها ما كان 
علي مسادوي امدرسة ددرهاتيا الختلقة 3 أى على مساو امديذسة 
ومع ا#مالی دشا علي نفس العءتوى 2 وهو على ما اعتقد اقصی 
مایمکن, الرصول اليه في الظروف القاسية الثی اسر بها الیسسلاد 
وقتذاك 1 


ففي مؤتمر طلبة الحقوق يتفقون علي هدة قرارات تضمدت 
السخط على نفی سعد و‌استمرار, الاضاراب ويطالبون الامة بالجهاد ٠‏ 
ویدعونها الى العمل وعدم الیاس + « اعلموا أن روح الشعوب 
خالدة لاتفنی وآن فى میدان الضدایا والجد متسعا للجمیم ۲۸۹(۰۰۰) 


ويحتج .طلية الهندسة والحفوق‌آیضا على أية هيثة سياسية 
لایکون عملها ارجاع سعد باشا زعيم الأمة : وعلى مشروع كيرزون 
والمذكرة الایضاحية والأحكام العرفیة(۲۸0) » ریضیف طلبة المدرسة 
الخديوية عای ماسبق » ضرورة العمل بكافة. الوسائل على مقاطعة 
الدجارة والمال الانجليزية وسحب الودائم والأموال من الصارف 
الاجنبية وایداعها فى بنك مصر . او الانتفاع بها فى الشروعات 
الوطنیه » والعمل على تنفیذ هذه المقاطعة على مستوى القطر (۲۸) . 
ويؤكد العنی السایق مؤتمر الطلبة الذی عقد على مستوی منیا القمح ۱ 
الى جاذب تحیینه لفكرة الميثاق الوطني الذى يجب أخذه على كل 
حصری (۲۸۸) * ش 


0 


۱۹۹ 


ويجتمع الطلبة مع غيرهم فى مؤتمرات على مستوی الدينة 
كما حدث بطنطا حیث يقزر الوّتمر رقم احتجاجه للساعلان ولقتاصل 
الدول الأجنبية , وتوجیه نداء لأمالی الغربية خاصة ومصر حامة ' 
يبين فيها الطرق العملية لسنياسة القاومة السلمية الشتروعة ٠‏ 
ومطالبة تقابة الزراعبین بدراسة مسالة الاسته‌اضة عن القطن 
باصناف اخری والفرةة التجارية بالقاهرة ۰ لبحث مسالة استیراد 
بضائع غير انجليزية:و ال لالية كلك دان دنشسىيء بذك مج ذروها له 
بطنطا ومراكز الغربية لتسهيل التعامل معد » مم الحداد ٩۰‏ يوما 
وارسال تحية المؤتمر اى سعد فى منفاه(۲۸۹) * 


ولاینسی الطلية سعد اي مثقاه غير سلون اليه المرقيات الى 
توك العهد ودوام اأصعة وقرب ااعودة > وکان سعد برد على هذه 
البرقيات(50) ٠‏ وقتطور الاحداث «یری بعض الطلبة ( كالتجارة 
العليا والدقوق ) العودة الدراسة فى ۲ 19 يثاين على التوالی 
هح الاستمرار في الدعية للمقاطعة وعدم التعاون والاحتجاج علی 
کل وزارة تتالف فى الظروف الحاضرة » وحذا أكثر الدارس حذه 
المهدین فى العودة الى آحمااهم (۲۹۱) ۰ 


وقد اء..تقال عدلئ باشا فوی عودقه ال مره ٠.‏ ألم یغه لحل ١‏ 
واقد آدی غضدب زغاول والوفد الاخ ااه دارايات ذي جبات سيك 28 
پمصر(۲۹۳) ` 

ویصدر الوفد ند اءه با مقاومه السلبية فى ۳۳ يناسن ۲ (۲5*۱) 
وتعرض الوزارة علي شروت داشا الذي اشترط عدة شروط : 
| عدم قيرل مشروع ؟كيرزدون والمذكرة التفسيرية اللحقة ل 
ل تصريح الدكومة البريطانية بالغاء الحماية والاعتد 


باستقلا مصر دداءة ذى يدم * 


۲ سه اهادة وزارة الغارجية وتمئیل خارجی من سس فراء 
ل انششاء برلان من هيئتين تکون له الساطة العامة على 


0 . اطلاق ید المكوعة بلا مشارك في جمییع أعمالها ٠‏ 
5 ل الا يكون للم‌تشارین الا رای استشاری وأن یبطل 
مالم دار ااي من حل حور حاسات مجلس الو‌ژر ام ٠‏ 


۷ س ق وا اقش ارين ange laa‏ حسدة سان المالية 


والحعقانية فاذي ۳ لار الى مها ډور اليح المفاوضعات الجديدة ۰ 
۸ بت أستيدال اارظفین الأجاذب بموظفين مصريين ۰ وأخذ 
العدةق من لان ودعبين وکلاء مدبزریین للوؤارات المالية والصسحة 
والؤراعة والاشغال والواصلات والخارجیة ۰ 
5 س کم !عکام العسورية 0 
٠‏ .. الدشول فى مفاوضات جديدة بعد تشكيل البرلان ٠‏ 
كع دقل الجتومسة ال ند لیزیه واه الشسسروط دوكائق 
مكتوية 9°( ۰ 


وهاجم الوفد هذه الشروط , وتجمد الموقف ولم یجرژ وزير 
على تولی الوزارة ليضع الشرزط البريطانية موضع التنفيذ ٠‏ وأدرك 
الور اللذبی تماما أن رسائل الضغط بمفردها لاتقدم حلا للمشكلة 
وکان مدا للاسوقالة لاشعار الحكومة البريطانية بسروره اافاء 
المماية 1 وسافر الى لذدن ليشرح وجهوسة نظره فى أوائل فیرایر. 


۱۹4۸ 


۲ , وعاد قبل نهاية الشهر بمشروع اعلان استقلال مصر فى 
جیبه وهی ما اعلن فى ۲۸ قبراپر ۱۹۲۳ ۰ 


و‌هو مشووع یدهی الحماية على مصر واعتبارها دولة مستقلة 
4 مع أربعة تحفظات تکون موضع مناقشة فیما بعد عندما تکون 
الفزصا مو ات للجاتنین » وهی : 


ل سلامة مو اصلات الاميراءدلورية في مسر ` 


۲ ل الدفاع عن مصر ضد كل عدوان وتدخل اجنبی مباشرا 
ای غير مپاشی ۰ 


ء سب السودان(۲۹۶) ٠‏ 


ويبدو أن التهید بمقاطعة التجسارة الانجليزية كان له الاثر 
الأكبر فى صدور التصريح . فاقد انزعج اقطاب التجارة والصناعة 
والسياسة وخشوا علي تجارتهم وصناعذهم هن نجاح ااقاطع۲۹۱(4) ` 


وفی اول مارس اعلنث مسر كدولة مستقلة ذات سيادة وأصبح 
ااسلطان ملكا واعلنت مصر كمملكة ۰۰ وفی خلال عدة ایام شکل 
ثروت الوزارة وعین فیبا وزیرا للخارجية ۰ وفی نفس الوقت 
#رسلت التعلیمات للسفراء الانجلیز بالخارج لابلاغ الحکومات بأن 
نهاية المماية على مصر لایعنی ای تغییر فى الوضع القائم بالنسه 
لركز الدول الاخری بها ١‏ ؛ وتبدا بذاك صفحة جديدة فى تاره 


مص ' 


۱ تصریح ۲۸ فبرایر : 


ولاتتئاول هذه الدراسة تفصیلا التصريح وظروفه , انما تعرح 
يعجالة الى موقف القو ی السياسية فى مصر ۰ وصولا الي موقف 
الطلية ۰ 


غالی جانب ماتضمنه الشروع من نقاط ضعف , فان التمهید 
الذی سبقه من القبض على سعد زغلول > كان کفیلا بدحر ااشروم 
بل وأى مشر دع يقدم الصير » مهما كان قریبا من ألأماذي الى طنية , 
ولو كان سعد حرا طليقا , لكان من المماكن أن بنال تأييد بعض فدات 
الرای العام ااتی تميل الى التدريج والاعتدال > ولكن القدضص علی 
سعد أضفى على العتدلین القاباین المشر وع صفة التآمر فى الظلام 
وطعن قضية الاستقلال > يضاف الى ذلك أن تعظیم اتصار الشروم 
له و اعلان استقلال مصر في وسدط احثفالات كديرة 0 واعتبار يوم 
اعلانه عيدا قومیا > جمل الجانب الآخر يهون من آمره » ويبين البون 
الشاسع بینه وبين متطلبات الاستقلال الحقیقی هم .۰ 


وکانت وجهة النظر البريطانية تعتبر هذا التصسریح خطوة 
تمهيدية فى سياسة بنائية » وکان متوقعا أن تبدا الفاوضات خاصة 
بهذه التحفظات الاربعة قدي الستطاع > ولكن فى القاهرة فالوقف 
هتخير فان القوی السياسية رفضت الاعتراف بشرعية التصريع , 
ورخقضص الوقد الذى كان له حق التددث پاسم الشعب قبول تلحديد 
السيادة المصرية بالتحفظات الأربعة(5وم . 


ورای الحزب الوطنی أن الأمر لم يتغير » ولم يحدث تفییر فى 
السياسة البريطانية » وعلی اية حال يشكل ثروت باشا الوزارة و" 
اول مارس ۰ وفی ۱۵ مارس اعلن استقلال مصر واصبح السلطان 
فؤاد ملکا(.۳۰) ۰ 


۱۷۰ 


| وموقف الطلبة من هذا التصریح لايخرج عن داثرة الاحتجاج 
عليه > واعتباره حماية 4 مقنعة ٠‏ واستغل الطلبة کل الفرص المواتية 
لاعلان رفضهم التصريم والادتجاج عليه ٠‏ 


فيهاول الطلبة أفساد بيجة الاحتفال باستقلال مصر » فتشیر 
البلاغات الرسمية الى اضراب بعض المدارس بالقاهرة(1:") . كما 
اضرب طلبة الأزهر فى ۱۲ مارس وحاولوا اخراج من بقى من الطابة 
بجامع محمد بك ابو الدهب الجاور للازهر(۳۰۲) » كما یتعرض الطلبة 
بعض الغوغاء والطلبة » كما يقول البلاغ الرسمى بجوار میدان 
عابدين » وهاجموا البولیس فکان پحاول بعضهم الوصول الى الميدان 
ورموه بالحجارة 0 واستمروا على هذا النحو حتی أصدايوا بعض 
الغوغاء ۲۰۳) ٠‏ 

واذا كان طلبة الأقاليم دعیدین عن مكان الاحتفال الرسسم 
بالقاهرة 3 فانهم یعلنون ۱ 7 حتجاجهم دالتظا هر 0 وها ولة اهاه الأعيا. 
الذين ذهيوا لحضور التشریفات بالقاهرة ء كما حدت بدسوق حلدقا 
لا تشير اليه البلاغات الرسمية . حيث يندمج الطلبة مع الأهالى 
وینوجهون الى ممطة دسوق لانتظار هؤلاء الاعيان هاتفين دسقوطهم. 
وقاموا بالاعتداء على القطارات القادمة من دمنهور وطذطا واضطر. 
البوليس الى اطلاق النار فى الهواء ۰ ونزل المتجمهرون الى المدينة. 
مذادین بسقوط الاحتلال و غیر ذلك وتم تلشتيذهم بالقوة . وفی نفس 
الو قت كانت تلوف بشوارع الدينة تلمیذات مدرسة البنات مع «البة 


الکتب الراقی والجمعية الخیریة(*۲۳۰) * 


۱۷۱ 


وفى الاستفال بعيد الجهاد سنة ۱٩۲۲‏ > يؤكد الطلبة عدم 
اعترافهم بتصريح ۲۸ فبراير » فيرى الطلية والأهالى ببنى سويف . 
أن وزارة ثروت لاتمثل البلاد لأنها مرتبطة بالحكومة البريطائية , 
بسدياسة منطو یة على تصریح ۲۸ فبرایر امروف » الك فهسی 
لاتصلح التفاوشی باسم الأمةره.) ٠‏ 


ويؤكد المعنى السایق عندما تستقيل الوزارة فى ۲٩‏ ثوفمير 
15 > وتصدر اللچنة العامة الطلبة الأزهريين بیانا توکد فيه أن 
الأمة قد ثبعت « من مواعيد فاقت المواعيد العرقوبية 08 فهى اب 
بغير العمل الذى يشرف البلاد من المبادرة الى الافراج عن جميع 
المنفيين والعتقلین والمسجوذين السياسيين , والامسراع الى انکار 
تریح ۲۸ خبراير ۰ ۲۳۷ » ويرفض طلبة الحقوق اية وزارة تعمل 
فى ظل تصریح ۲۸ فبراير › ویطالبون پمطالب عديدة منها اعتبار 
السود ان جزء! غير منفصل عن مصر , وهو آمر آنکره التصریح (۲۰۷) 


وعندما تأتى الأقداء المقلقة على صنهة بیع بالمذفى « يقدم وفد 
طلبة الرشاد الثاذوية عريضة الى الملك بعايدين > ضمنوها مطالبهم 
وأشاروا فيها أن الآمة قد وضعت ميتاقا ودلنيا لاتحيد عنه قيد شعرة 
وأن الموت آهون عليها من تنازلها عنه » وهى پتضمن أمورا أنكرها 
التصريع , منها الاستقلال التام لوادى النيل غير مشوب بحماية و 
:وصداية أو شید پقید هذا الاستقلال(۲۰) ۰ ۱ 


ویعتبر الطلبة تصريح ۲۸ غبرایر هو حماية مقنعة » واقل من 


ویبرق طلبة الأزمر الى بيت الامة ورئیس الوزراء والی ملك مصر 
والسودان عد وهی تعدیر خارج عن حدود التصريجح سب محتجين على 
هده الذكرى 0 وأنهم كما مروا يذكرئق ۷۱۸ دیسمیر عاردتهم هره 


1١ 


الحژن والكآية حدادا على هذا ايوم الشئوم : « الذی انتهکت فيه 
حرمة مس واعتدى على حقوق شعب بأسره , كما شق مرائرذا 
وليدها تصريح ۲۸ فبرایر القائم على أساس عو هوم ۰ (u‏ ° 
ویضرب الطلبة يما فییم الأزهريون احتجاجا على الحماية القنمة 
بتصریح ۳۸ فیر‌ایر الذى لايدثل ا المصرية 0 وأنهم لایرضون 
دخير الاستقلال التام (۳۱۰) ۰ 


۱۷۳ 


هوامش الفصل الثاتی 


2 
ت ا میج ماق ی 


(۱) عبد العظیم رمضان : الر جع السابق » ص ۱۷۵ . 


(؟) النظام ۱٩‏ سبتمير ۱۹۱۹ ۰ 
۱ 


۰ (9) تفس الصدر ۲۸ سبتمبر ۱۹۱۹ ۰ 7 
" ()) عبد العظيم رمضان : الرجم الساپق » ص ۱۷۱ . 
@Quraishi 4, op. cit, PP. 58,54 (6)‏ 


0 عبد الرحمن‌الرافمی : ثورة ۱٩۱4‏ ج ۱ ط لماص !١٤ا‏ . 
op. celb, P. 197, ۷)‏ بر Chiro!‏ 


() تفس الرجع ص ۱۵ ۰ ۰1۰ 


(۱۰) عبد الرحمن فهمى : المدكرات الحفظة ۱ دوسید ۳ ص ۳۰۲ ۰ 
؟ ۰ + ۱ 


۱۷ 


1 
1 


(۱1۳ 


۱ 
۱1 
(14) 
(10) 
(0 
(1¥) 
(1A) 
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احمد شفیق : السرلیات تمهید ج ١‏ ص ۲۳۷ ۰ 
عبد العظيم رمضان : الرجع السابق ص ۱۳۲ ۰ 
سید قندیل ؛ لورة ۱۹۱٩‏ ص ۷۳ ٠‏ 

ممر أول أبريل ٠ ۱۹۱٩‏ 

الوطن 1515/5/1 »© الاهالى ۱۱۱۹/۹/6 ٠‏ 
الأعالى 5 أبريل ۱۹۱۹ ٠‏ 

الوطن ٩‏ ابریل ۱۹۱۹ » وادى الثيل لا أبريل ۱۹۱۹ » 
الوطن ۱۷ أبريل ۱۹۱۹ ٠‏ 

فرئوى مركر شبرآخیت ٠‏ 

٠ 1١515 أبريل‎ ۲٩ الأهالى‎ 

نفس الصدی ۱٩‏ مایو ۱۹۱۹ ٠‏ 

وادی النیل ۱6.ابریل ٠ ۱۹۱٩‏ 

+ ۱۹۱٩ ابریل‎ ۱٩ مصر‎ 

نفس المصدن ۲۵ أبريل ۹ ۰ 


110۳0 : op. ,كله‎ Vol. 1, P. 308. 


۰ ۲۱ ۶ ۲۱۲۲ آحمد شفيق : الرجم السابق ص‎ 
2:63:10 M., Bgypt’s struggle for indepence, Beorut 
1965, ۰ .ظ‎ ۰ 


Tioyd : op شن‎ Vol. I, PP. 303, 304, 


وادی الثیل ۱۱ آبریل ۱۹۱۹ ۰ 
PP, 309 , 310‏ راله : op‏ : 21030 


۱۷۵ 


۳۰۱ 


(۳۱) 
ط ۲ ص هت 


(۳۳ 


(f) 
[ تیهید ج‎ 


(4) 


(۴) 


۳۹ 
(¥) 
(A) 


0۳۹ 


لفق 
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(۲۱ 
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(6£) 
(€6) 
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(¥) 
(fA) 
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۱۷۹ 


أحمد شفیق ؛ الرجع السابق تمیید ج ۱ ص ۲۱۵ ٠‏ 


نفس الرجم ص ۳۱۵ 4 ۳۱۸ › الرافعی : ثورة ۱۹۱ جد ۲ 


Chirol V., op. cit, PP. 196 — 197,‏ 
الرافمى : الرجع السابق » ص ه » أحمد شفيق : الرجع السابق 
ص ۲۱۷ ٠‏ 
الرائمى : المرجع السابق ص هاء 
مصر ٩‏ أبريل ۱۹۱۹ ۰ 
وادی الثیل ۱۰ آبریل ۱۹۱۹ ۰ 
أحمد شفیق : الرجم السابق تمهيد ج ۱ ص ۲۱٩۹‏ ۰ 
Russell : op, cit, PP 208, 4‏ 
وادی الثیل ۱۲ ۶ ۱۳ ابریل ۱۹۱۹ ٠‏ 
نفس المصدں ۲۳ أبريل ۱۹۱۹ ۰ 
الأهرام : الرجم السابق ص ۲۱۵ ۰ 
الأعالى ١٠١‏ أبريل 1515 ء 
وادی النيل ۳ أبريل ۱٩۱٩‏ ۰ 
" الوطن ۱۱ آپریل ۱۹۱٩‏ ۰ 
مصر )۱۹۱۹/۱/۷ © الأهالى ۱۹۱۹/۹/۱۲ ۰ 
أحمد شفیق : الرجم السابق لمهید ج ۱ ص ۲۲۷ ۰ 
مصر ۱۹۱۹/6/۱ ۰ 
هبد الرحمن الرافعى : الرجع السابق ۳ 01 ۰ 


نفس الرجم ص  )1‏ لاه ٠‏ 


۱ (.ه) نفس الرجع ص ۱۲ - ۱ ۰ 
)01( الاهرام المرجع السابق ص ۲۲ ) ۲۲۵ ۰ 
(؟ه) نفس الرجع ص ۲٤١‏ ۰ 
(۵۲) آحمد شفیق : المرجع السابق » تمهید ج ۱ ص ۲۵۹ - ۲۱۰ ۰ 
(۵1) عبد الرحمن فهمی : الملكرات الحفظة ۷۲ ملف £ ص ۲۹ ۰ 
زمم) الأهالى ۱۸ مایو ۱٩۱۹‏ + الوطن ۱۷ مايق ۱۹۱۹ ۰ 


(65) أحمد شفیق : الر جع السابق م ۲۷۰ ؛ ۲۱۱ » الرافعی : اار.جع 


رام الأهالى ٠١‏ مابر ۱۹۱۹ ۰ الوطن 4 مصر ٩‏ مایو ١١19‏ ۰ 


(مم الأهرام : المرجع السابق ص ۲8۱ ©» ۲۵۲ ( تقرير اللنبى فى 
۵ مایو ۱۹۱٩‏ ) ۰ ۱ 


(ؤه), عبد الرحمن الرافعی : اارجع السابق ص ۲۰ ٠‏ 
(.) الاهرام : اارجع السابق ص ۲۵۷ ۰ 

۱ عبد الرخمن الرافعی : الرجع السابق ض ۲۲ ۰ 
ركقى الأهالى ٩‏ يولين ۱۹۱٩‏ ۰ 

(89) نفس ااصبدر وليو ۹۹ : 

5 النظيام ۸ 4 ۱۰ اکتوبر ۱۹۱۹ ۰ 

(1) مصر ۱۰ 4 ۱۳ 6 ۱ اکتوبر ۱۹۱۸ ۰۰ 

كك الأهرام ,۲ آکتوبر ٠ ۱۹۱٩‏ 

(۷) تفر الصدی توقمبر ۱۹۱٩‏ ۰ 

(۸) مصر : ۲ 6 ۲۵ آکتوبر ۱٩۱٩‏ ۰ 

(59) عبد الرحمن الرافعی ؛ الرجم السابق ص ۲۲ ۰ 


۱۷۷ 
رم ۱۲ - دور الطلبة فى ثوية ۱۹۱۹ ) 


(4۷۰) النظام ؟ © € سبتمير ۱۹۱٩‏ ؛ 
۷۱۱ النظام 6 الاهرام ۷ وقمیر 19119 .۰ 


)¥( آحسد شفيق : المرجيع السايق تمهید جد ١‏ )6 ص ۵۵۲ 4 النظام 
٩‏ وقمیر ۱۱٩‏ ۰ 


(۷۲) أحمد شقيق : الرجع السابق ص ٤ه‏ . 


. 1۰ - ۵۸ عبد الرحمن الرافعی ؛ المرجع السابق ص‎ )۷( 
Itoyd : op cit., Vol 11 Loudon 1934, PP. 111, 112, (Y0) 
2hirol رب‎ op. cit ., P 260. 


(۷۷) ميد العفلیم دمضان :۶ الرجم السایق ص ۲۳۵ ۰ 
۲ محمد سین هیکل : مدکرات فى السياسة الصربةً ج ۱ ص ٩٩‏ ۰ 
(۷۸) محبرد سعلیمان نام : الرجع السابق ص ۲۹۸ ء 


(۷۹) محمد آئیس : دراسسات فى وثائق ورة ۱۹۱۵ الجزهء الاول 
ص 41 + 


۱ . ۷ 


(۸,۱) محمد انیس : الرجم السایق ص 4۲ . 


(89) مصر ۴ اکتوبر ١914‏ »© النظام ه اکتوبر 1919 ( برقيات الطب 
والسيدلة والفنون والحقوق ... الخ ) . 


(۸۲) وادی العيل ۷ ژکتوبر ۱۹۱٩‏ ۰ 
۲۱ نتفر الصدر ۲۲ آکتوبر ۱۹۱٩‏ . 
(۸۵) النظام ١١‏ اکتویر ۱۹۱٩‏ ۰ 

۰ ۱٩۱٩ آکتوبر‎ ٩ مصر‎ )۸(( 


(۸۷) وادی الیل ۲ آکتویر 1115 ۰ 


۱۷۸ 


(۸۸) النظام ه اکتوبر 6 مصر 5 أكتوير 1515 ۰ 

(45) وادى الئیل ۱۱ أكتوبر ۱۹۱٩‏ ۰ 

(4۰) النظام ه اکتوبر » مصر + أكتوبر » وادی التيل ۷ اکتوبر ۱۹۱۹ ۰ 
)٩۱(‏ مصر ٩‏ آکتوبر ۱۹۱۸ ۰ 

۰ ۱۹۱٩ وادی النیل ه أكتوبر‎ )٩۲( 

۰ ۱۹۱۹ نفس الصدی ۱۸ اکتوبر‎ )٩۲( 

۰ ۱٩۱۹ النظام ۲۲ أكتوبر » الاعرام ۲۳ اکتوبر‎ )٩6( 

() النظام ۱۷ آتشربر ۱۹۱۹ . 

٠ ۱۹۱٩ الامرام ۲۳ » ۲۰۸ اکتوبر‎ )٩(( 

۰ ۱۹۱۹ النظام ۲۷ اکتوبر‎ )٩۷ 


۲٩ 4 ۲۸ * ۲۷ اکتوبر ۱۹۱۹ 4 الأهرام‎ ۲٩ 2 ۲۷ النظام‎  )٩۸( 
۰ ۱۹۱۹ اکتوبر‎ 


۰ ۱٩۱۹ النظام ۲۹ » ۲۱ اکتوبر‎ )4٩( 
٠ ۱۹۱۹ أكتوبر‎ ۲٩ النظام » الاهرام‎ )۱..( 


(۱۰۱) النظام ۲۱ اکتوبر ۱۹۱۹ عبد الرحمن فیمی : الذکسرات 
الحثئلة ۲ ملف ۸ ص ۵٩۲‏ ۰ 


(۱۰۲) الوطن ۲۸ اکتوبر ۱۹۱٩‏ + 

(۱۰۳) وادی اللپل ۲٩‏ آکتویر ۱۹۱٩‏ ۰ 

(۱۰6) احمد شفیق : الرجم السابق تمهید ج ۱ ص ۵۵۱ ۰ 
(۸۱۰ .وادی العيل ۲٩‏ 6 ۳۱ اکتوبر ۱٩۹۱٩‏ + 

(۱۰.۵) مصر ۲۰ أكتوبر ۰۰۱۹۱٩‏ 

۰ ۱٩۱٩ توفمیر‎ ٩ لاصالی‎ )۱۰۷( 


۱۷۹ 


(۱۰۸) الأفكار ۱۲ لوقمير ۱۹۱٩‏ ۰ 

Vatikiotis P.J., op. ,یال‎ P. 26I. 0۰٩ 
۰ ۲۲۷ عبد العظيم رشنا : الرجم السابق ص‎ )۱۱۰( 

(۱۱۱) الأفكاى ۱۷ 4 ۱٩‏ لوفمبر. » النظام ۱۷ » ۱۸ وفمیر ۱۹۱۹ ۰ 
() عبد العظیم رمضان ؛ الرجع السابق ص ۲۲۷ » ۲۲۸ ۰ 

(۱۱۲) عبد الرحمن الراقعی : الرجع السابق ص 1٩‏ . 

(۱۱56) عبد الرحمن قهمی ؛ الذکرات محفئلة ۲ ملف لم ص ۷۰۱ ۰ 
(۱۱۵) الاهرام ۲۷ وفمبر ۱۹۱٩‏ . 


(115) آحمد فرید على : العلاقات الصربة البريطانية وأثرها ملى الحركة 
الوطنية ۵۲/۱ رسالة دکتوراه جامعة القاهرة ص ٠١١‏ ۰ 


۱۱۷) الافکایر ۱۷ توقمبر ۱۹۱٩‏ » أحمد شفیق : الرجم السابق 
ص اه ب ۵1۲ ۰ 


(۱۱۸) الوطن ۱۸ وفمیر ۱٩۱‏ ۰ 


۰ ۱۹۱۹ وادی الشیل ۱۸ ویر‎ )۱۱٩( 

(۱۲۰) نفس الصدر والتاريخ ٠‏ 

(۱۱۲۱ نفس الصدر والتاریخ ۰ 

(۱۲۲) آحمد شغيين : الرجع السابق تنهيد ج ۱ ص 55م ۰ 
(۱۲۲) النظام ۲۲ توفمبر ۱۹۱٩‏ . 

0۲0 نفس الصدر ۱۸ لوثمير ۱۹۱۸ ٠‏ 

(۱۲۵) وادی النیل » النظام ۲۱ نوفمیر ۱۹۱۹ الوطن ۲۰ توفمبر ۱۹۱۹ ۰ 
(5؟1) وادی التيل »© الوطن ۲۵ وفمیر ۱۹۱٩‏ ۰ 


(۱۳۷) نفس الصدر والتاريخ . 


۱۸۰ 


(8؟1) عبد الرحین الرافعي : لت السابق ص ۷۲ ۰ 
(۱۲۹) ممر اول دیسمیر ۱۹۱۹ 
op. clit, Vol, IH, 2. ۰ ۱۳۰‏ : 110۷0 


((۱۳) عبد الرسین الراقعی : الرجع السابق ص ۷۲ ۰ 
op. cit, P. 210. ۱۱۳۲‏ بل Marshall‏ 
(۱۳۲) جمهورية مصر : القضية الصربة ص )۲ ( تقریر ملنر ) . 

۱ 0 الأعرام : الرجعم الساق من 1۲4 
(۱۳۵) محمد کامل سلیم : اوی 1519 كما عشستها وعرقتها من 1۵ ۰ 


. ۲ 


١ ۱۹۱ عبد العز یز رفاعی © ثورة ۱۹۱۹ ص‎ )۱۳۷( 
lloyd : op. cit, Vol. IL, P. ۰ 


Quraishi Z., Op, cit, P. 59, 11A) 


(۱۳۹) شحانه عیسيی ابراهيم : الکتاب الأسود صن ۱۳۵ م 
Gquraishi 2. op. 610. 7”. 0‏ 


(۱6۰) الاهرام : اار جع السایق ص 4۵۱ 


141( غا سم السو قى : کبار ملا الأرا فى الزراعية ودودهم 5 
المجتمع المری القاهرة ۷۵ ص ۲۷۲ . 


(۱۷) صد الرحمن قهمي : الحفظة ۲ دوسيه ٩‏ ص 1۷۹ ٠‏ 
احمد شفیق : الرجم الساش تمهید ج۔ ١‏ من ۵۸۰ تب ۵۸ ٠‏ 
)۱٤۴(‏ آحمد شفیق : الرجم السایق من ۰۸۱ ؛ ۰۸۲ ۰ 


(114) نفس الرجع ص ۵۸۲ 4 ۵۸6 4 عبد الرحمن فومی : المذكرات 


۱۸۱ 


(110) الأششكاني. ۱٩‏ دسمیر ۹ + ارافعی : اارجیع السسابق 
ص ۷۲ 4 ۷۷ > احمد شفیق : الرجم السابق ص ۰۸۷ © القطم ۱۷ دیسمبر 
٠ ۵۸‏ 


(155) الاقسکار ۱۷ ديسمبر © وادی الثيل ۱۱ ديسهبير > الوطن 
۲ دیسمیر ۱۹۱٩‏ ۰ 


۱۲۷) أحمد شفیق : المرجع السابق ص هذه » الافکاد ۱٩‏ دیسمیر 
۹ ۰ 

(۱۶۸) سید قندیل * لمر جع السابق س ۸۲ ۰ 
رد۱6 .213 ,۳ Marshall J., op. cit,‏ 


(۱۵۰) الأة_كان ۱۱ 6 ۱۲ 6 5( 6 ۱٩‏ دسممیر : وادی النيل ۱۱ دسر > 
الوطن ۱۷ دیسمیر ۱٩۱٩‏ ۰ 


۱۱۱ وادی الیل ۱۴ 4 ۱۸ دیسمبر ۱۹۱۹ ٠‏ 

09 الافكار ۱۷ دبسمبر 1515 ٠‏ 

(۱۵۷) الافکار ۳۰ دسممیر ) وادی الثيل ۲۸ ديسمبر ٠ ۱۹۱٩‏ 
(۱۵1) الافکار ۲۳ شار ۱۹۲۰ ٠‏ 


(۱۵۵) الوطن ۲۲ دیستبر © الأفكار ۲۵ دیسمبر > النظام ۲٩‏ دیسمبر 
4 © القطم ۲۵ دسمیر ۱٩۱٩‏ ۰ 


۰ ) ۷۲۸ 6 ۳۷ ( جميووبة هر : الصدر السایق > تشر بر ملثر‎ (oY 
Marshall J.. op. cit, PP. 215, ۰ 


(۱۵۷) جمهورية مصر : الصدر الشابق ص ۲۵ > 
Marshall, J. op. cit., 2. 1‏ 


(۱۵۸) الافکار ۱٩‏ دیسمیر ۱٩۱٩‏ ۰ 
)۱۵٩(‏ وادي النيل ۱۲ دسم ۱۹۱٩‏ ۰ 


(۱۹۰) عبد الرحمن الرافعی : اارجع السابق ص ۸۲ ۸۲ ۰ 


1A۲ 


۲ النظام 5 ینایر » الأهالى ۱۱ پنایر + الأفكار ۷ بنایر ۱۹۲۰ . 


۰ ۱۹۲۰ الأعالى ۱۸ يناس‎ )۱۰۲( 
Marshall J. op. cit., P. 4 (19 


EBorque Jacques : Bgypt Imperialism and revolution, 10 
London, P 316. 


(118) محمد ائيس : الرچع السابق ص ۱۸۲ ۰ 


(155) نفس المرجع ص ۱۸۲ © عبد الرحمن فهمی : محفظة ۲ ملف + 
س ۸۲۵ » ۲۸۱ ۰ 


(۱۹۷) عبد العظیم رعضان 5 اارجم السابق س ۲۲۸ ۰ 
(154) الا سکاو ۱ دبسمبر 1٩۱٩‏ 
)۱۹٩(‏ وادى الثيل ۲۰ دسمبر ۱٩۱‏ ۰ 


(۱۷۰) النظسام 6 پنایر 1۹۲۰ ۰ 


)141( مه نطقي أمين : الکتاب الملوع ج ۱ © القاهرة ۱۹۷۲ صن ۱۱۵ ۰ 


(۱۷۲) النظام ۱۱ دیسمیر » آحمد شفيق ؛ الرجم السابق لمهيد ج ١‏ 
ص ۱۰۴ ٤‏ ۱۰۲ ۰ 


(۱۷۲) ميد الرحون الرائميى : اارجع السابق ص ۷٦‏ ۰ 


Marshall رز‎ op. cit, PP. 211, 212. (1۷0 


(۱۷۵) عبد الرحين الرافعى : الرجع السابق ص ۸۸ > ٠ ۸٩‏ 

۰ ۱۰٩ ۶ ٩۷ ٤ ٩۱ نفس الرجع ص‎ )۱۷( 

22010 M., op. cit, PP. 98, 99, 0۱۷۷ 
+ ۱۹۲۶ الأهالى ۲۰ آکتوبر‎ )۱۷۸( 


ز۱۷۹) مصر ۲۲ سیتمبر ۱۹۲۰ ۰ 


AY 


AE 


ز.د۱) 


عبد الرسمن الر افسی : الرجع السابق ص ۱۰۸ ؛ ۱۰٩‏ ۰ 


أحمد شفیق : الرجع السابق تمهید ج ۱ ص 45لا ۷٤۸‏ . 


(AY) 
)۱۸۲( 
(AY 
(1A8) 
(A0) 
OAT 
)۱۸۷( 


)۱۸۸( 


(1۸٩) 


(01 


(4H 


(19 


9) 


(1) 


)۱۹۵( 


۱۹0 


(AY) 


عاصم الدسوقی : الرچع السابق ص ۲۷۲۵ س ۲۷۳۱ ۰ 

مصر ۱٩‏ سیتمبر ۰ ۱۲ ۰ 

وادى الیل ۱٩‏ سییر ۲۰ ۰ 

وادی الیل ٩‏ ۸ ۲۱ سبتمير ۱۹۲۰ النظام ۲۱ سبتمبر ۱۹۴۲۰ ۰ 
سعد زغلول : الذترات الكراسة ۲۷ س ۲۱۸۲ ۰ 

فصر ۲۱ سیتویر ۱۹۲۰ ه 

وادی النیل ۲ سكمير 1٩۲۰‏ ه 

عبد الرحمن الرافعی : الرجع السابق س ۱۲۱ 


. Great Britain and Egypt, 1914 — 1951, 20781 institute 
af international affairs London 1953, P. 6. 


عيك الرحين الراقعی : الرجم السابق ص ۱۲۱ ۰ 

وادی الثیل ۱۱ : ۱۲ ۶ 11 توفعیر ۱۹۲۰ ۰ 

عبف الرحمن قوعي : ااذگرات المحفلة ۲ ملفا " ص ۸۸۲ + 
واذى الثيل 1٠١‏ : ۱۲ : ۱ مارس ۱۹۲۰ ۰ 

نفس الصدن ۲6 قبراير ۱۹۲۰ ه 


الاهر ام ۲ 4 5 آبربل ۰ .۰ 


آحید شفیق : الحولیات تمهید الجزء الثانی ص ۰۲۷ 


)۱۹۸( 
(1۹%0 


)۲۰۰( 
)۲۰۱( 


(۳۰۳ 
)۲۰۲( 
)۲۰ ( 
(+0) 
۳۰۹۱ 


)۲۰۱۷( 


(۰% 
)۴۰۹( 
)۲۱۰( 
۱۳۱1 
۱۳۱ 
(IY) 
(10 
)۲۱۵( 
(FIY 
(1¥) 


(1A) 


فس الرجع ص ) ۰ 
الاصرام ٩‏ ابریل ۱۹۲۱ ۰ 


أحيد شفیق : الرجم السابق هید الجزه الثانی ص ۸؟ ٠‏ 
وادی الثیل 5 ابریل ۱۹۲۱ ۰ 


عبد العظیم وعضان : المرجع السایق ص ۳۱ 6 ۳۲۰ ۰ 
فخر الدين الظواهرى : السياسة والأزهر ص ۳۱۰ ۶ ۳۱۱ ۰ 
عبد الرحمن فهمى : الذکرات الحفظة م اللف ۲٩‏ ص ۲۹۹۸ ۰ 
عبد الرحمن الرافعی : الرجع السابق ص ٩‏ ۰ 


۰ ۲۲۱ عبك العظيم رمضان : الرجم السابق ص‎ 
1010008 P.G, Egypt, London 1935 frist publlshed, 
FP, 115, 116. 


عبد العظیم رعضان ٠‏ الرجع السابق ص ۲۲۲ 4 ۳۲۲ ۰ 

op. 616, P. 67,‏ رت Quraishi‏ 
الاهر ام ٩‏ آبریل ۱ © خطب واحادیث وبیائات سعد ص ۲۳ ۰ 
النظام ۲۱ آبریل ۱۹۲۱ » خطب وأحاديث وبیانات سعد من ۲۳ ۰ 
خطب وأحاديث وبیانات سعد ص 6ه + 
النظام ۲۵ ابريل ۱٩۲۱‏ ۰ 
وادی الثيل ۲۷ آبرنال ۰۱ النظام ۲۱ أبريل ۱۹۲۱ ٠‏ 
النظام ۲۶ آبریل ۱۹۲۱ ۰ 
الاصالی ۲6 ابریل ۱٩۹۲۱‏ ۰ 
عيك الرحمن فهمی ؛ الذکرات الحفظة ۲ اللف 1 ص ۱۰۰ 
الأهرام ٩‏ مابى » الأهالى ٠١‏ مایو ۱٩۲۱‏ ) عبد الرحمن قهدى 


۱۸۰ 


الذكرات المحفظة ۲ ملف ۱۳ ص ۱۳۲۵ - ۱۳۳۲ 4 أحمد شفیق ؛ الرجع 
السابق ص ۱۸۱ ٤‏ ۱۸۲ ۰ 

(۲۱۹) عبد ارحمر فهمى : المذكرات الحفظة ۳ ملف ۱۲ ص |۴٤١‏ © 
بر e‏ ۱ 

(۲۲۰) احمد بیلی : مدلی باشا أو صفحة من تاريخ الرمامة فى مصر 
القاهرة ۱۹۲۲ ص ۱۸ ۰ 


(۲۲۱) الأهالى ۱۷ مایو » الافسکاد ۱۸ 6 ۲۱ هايو 4 الأهرام 
۰ مایو 1۹۲۱ ۰ ۱ 
۳۲9 .48 .2 رل op. cit, Vol.‏ : 1۱050 

(۲۲۲) عبد الرحمن فهمی ؛ الدکرات الحفظة ۳ ملف ۱ ص ۱2۱۲ 4 
الأمرام ۲۱ مایو 9534| ١200.‏ يا حي 

(1؟؟) نفس المسدر : الذكرات محفظة ۲ ملفا ۱۶ ص ۱۳۸۷۸ - 1۴۸۹ 4 
الاهرام ۲۳ مایو » النظام م؟ مایو ۱٩۲۱‏ ۰ : 

(۲۲۵) عبد الرحمن فیمی : الدذکرات محفظة ۲ ملف ۱ ص ۱1۰۵ 4 
۹ ۰ 

1105706 : op. ماه‎ Vol. I, P. ۰, (TV 

(۴۲۷) احمد شفيق : الرجم السابق تمهید ج ۲ ص ۷٤‏ ؛ ۱۷۰ ؛ 
۸ ¢ ۷۲۲۱ ۰ 

(۲۲۸)/ نفس الرجسع ص ۲۸ » عبد العزیر رفاعی ¦ ثورة ۱۹۱۹۵ 
ص ۲۵۵ ۰ 

(۱۲۸) الاهرام ۲۱ مایو ۱۹۲۱ ۰ 


(۲۳۰) الاهرام ۲ عابو 4 النظام ۲۵ مايو » الافکار ۲۹ مایو ۱٩۲۱‏ ۰ 
(۱) وادی النيل ۲۲ :مایو ۱٩۲۱‏ ۰ 
(۲۳۷) الاهرام ۲٩‏ مایو ۱۹۲۱ + ٠‏ 


۱۸۳۹ 


وي اس ما ع م ا عي سس م.م اق معش مط IE‏ 


۱۱۱۵۵۵0 P.G., The transit of Egypt, London )۲۳۲( 
1928, P. 8 


(۲۲6) الاهالى ۱۸ مایو ۱۹۲۱ ۰ 

ز۲۳) النظام ۲۰ هايو ۱۹۲۱ 

(۳) نفس الصدر ۲۲ مایو ۱۹۲۱ ٠‏ 

(۲۳۷) وای الثيل ۸ مایو ۱۹۲۱ ۰ 

(۲۳۸) النظام ۲۳ بونیو ۱٩۲۱‏ ۰ 

۳۳ عباس العقاد : سعد زغلول من 855 ۰ 
(۲۰) النفلام ۱٩‏ وئیو ۱٩۲۱‏ ۰ 

(۲۶۱) نفس ااصدی ١١‏ پونيو ۱۲۱ ۰ 

(۲ع۲) الأشكار ۲۳ أغسطس » 4 سیتمبر ۱٩۲۱‏ ۰ 


lloyd : op, ,أله‎ Vol, IE, P. 48. (YEY) 


(45؟) عبد الرحمن الرافعى : الرجع السابق ص ۲۰ 


lloyd : op. cit,, 5700. IF 2, 49. (t0) 


(۲۴) الأف کار ۲۱ سیتمبر ۱۹۲۱ ۰ 

(۷ع۲) تفس السدر ۲۱ سبتمير ۱۹۲۱ ۰ 

(۲6۸) وادی اللیل ۲۳ أغسطس © الأهالى ۲۰ سیتمبر ۱۹۲۱ 
(۲۸۸) وادي الیل ۲۱ #فسطس ۱۹۲۱ + 

(۲۵۰) الاصالی ۲۵ سبتمبر ۱٩۲۱‏ ۰ 

(۲۵۱) نی ااسدر ۷ ۱۸ اكتوبر ۱۹۲۱ ۰ 


(۲۵۲) نەس اھکر والتاریخ ۰ 


(۲۵۲) الافشکاد ۱۱ اغسطس ۱۹۲۱ ۰ 


۱۸۷ 


(0%) 
)۲۵۵( 
(YoY 
(fo¥) 
)۲۵۸( 
ركه ؟)‎ 
(۲1۰) 
(11) 


۱۲۹0 
يداير ۱۹۲۲ 


۹۳ 
(14) 
)158( 
(1) 
(1Y) 
(1A) 
(14) 
(¥۰) 
و عبد‎ 
(Y1) 
(YY 


۱۸۸ 


نفس.. الصدی وا لتاو بخ 5 


تفس المصدق ۲٩‏ سپعمیر ۱۲۱ . 
وادى الئیل ۷ سیتببر ۱۲۱ . 


الأعالى " توقمبر ۱۹۲۱ . 
عبد الرحمن ااراقعی 6 المرجع السابق ص ۱۸ ۰ 


Great Britain and Egypt. op. cit, P. ۰ 


۲ ۰. ۱۸ عبك الرحمن الرافعی : الرجع السایق ص‎ 
Great Britain and Egypt. op. cit, P. ۰ 


مصر » وادی النيل 4 الاهرام من دیسمبر ۱٩۲۱‏ حتی آواخسر 


مص ۱۵ 4 ۱۷ 4 ۲۷ ديسميز ۰۱۲۱ 

تفس الصدی ۷ دیسمین ۱۹۲۱ . 

وادی الئیل ۱۰ دیسمیر ۱٩۲۱‏ ۰ 

نفس الصسی ۱۱ ديسمير ۱۹۴۲۱ ۰ 

نفس الصادي ۸ ۶ 1١‏ ديسمير ۱۱ 

نی الصدر ١١‏ ديسمير ۱۹۲۱ ۰ 

عبد العظيم ومضان : الرجع السابق ص ۲4 + 


عبك الر حجن الراقعى : أ لر جع السایق ص fe‏ ۲۷ ۰ 
العرير رفاعى : ثورة ۱۹۱۹ ص ۲۱۷ ٤‏ ۲۱۸ ۰ 
امیں سعيد ۶ تاریج یمس السياسى س 155 ۰ 


ميد الرحون الرافعی : الرجع السابق ص ۲۷ ۰ 


110370 : op. ,ناته‎ Vol. IK, P. 56 )۲۷۷( 


(۲۷) آحمد شفیق : الرجع السایق تمهيد ج ۲ ص ۲۲ ٤‏ 555 ۰ 
(Yo)‏ ا اللیل ۲۰ دیسمبر ۱٩۲۱‏ ۰ 

(9/5؟) أحمد بهاء الدین : آیام لها تاریچ ص 1۹۵ ۰ 

(۳۷۷) عبد الرحمن فهمى : الذکرات المحفظة ۲ ملف ۱۷ ص ۱۷۷۹ ٠‏ 


(۲۷۸) وادی الیل من ۲۳ ديسمير ۱٩۲۱‏ الى متتصف پنایر ۱۹۲۲ » 
الأهرام ۱٩‏ © ۲۵ يناير ۱٩۲۲‏ ۰ 


(۲۷۹) فبك الرحمن فهبی : الذکرات المحفظة ۲ ملف ۱۷ ص ۱۷۷5 © 
١ ٠ ۷/۵‏ 


(۲۸۰) الاح ام الرجع السايق ص ۵۱۰ ۰ 


(۱۸۱) الأهرام ۷ بنایر ۱۹۲۲ ؛ وادی الثيل ۲۵ ديسمير ۱۹۲۱ بت 
۳ شایر ۱٩۲۲‏ ۰ 


(۲۸۲) وادی الثیل ۲۵ دیسمیر ۱۹۲۱ ۰ 

(۲۸۲) نفس الصدر ۱ ياير ۱۹۲۲ »4 الاهرام لا يثاير ۱۹۲۲ ٠.‏ 
(۲۸۵) الاهرام ۲۸ فیرایر ۰۱۹۲۲ ۰ 

(۲۸۵) وادی الثيل ٩‏ دسمير ۱۹۴۲۱ ٠‏ 

۰ ۱۹۲۳ يناير‎ ٠١ ٤ ۷ الاهرام‎ )۲۸۲( 

۲۸۷) مصر ۱۳ پتایر ۱۹۲۲ ٠‏ 

۲۸۸ وادی التبل 6 يتاير 1۹۲۲ ۰ 

(۲۸۹) نفس الصدر والتادیج ٠‏ 

(۲۹۰) اللظام ۲۰ فیرایر ۱۹۲۲ ۰- 


(۲۹۱) احمد شفیق : الرجع السابق.تمهید جا ۲ ص 163 ب 14۷ ٠‏ 
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Great Britain and Egypt, op. cit, P. 7, (4)‏ 
)۲٩۹۲(‏ أحمد ريد على : العلاقات الصرية البريطائية واثرها على الحركة 
(۲۹۵) عبد الرحمن الرافعى : الرجع السابق ص )؟ » ۲۵ ٠‏ 
Great. Britain and Egypt, op. cit, P. 8, (0)‏ 
ةم عبد الرحمن الرافعی : الرجع السابق ص ۳۱ ٠‏ 
Great Britaln and Egypt. op. cit, PP. 8,9. (۹۷)‏ 
(۲۹۸) عبد العظیم رمضان : الرجع السابق ص ۳۹6 ؛ ۲۹۵ ٠‏ 


Great Britain and Egypt, op. cit, P. 9. (۹4) 


Zayid. M., op, cit, P. 110. (۳۰) 
٠ ۱۹۲۲ النظام ۱۵ مارس‎ )۳۰۱( 
٠ ۱۹۲۲ الاهرام ۲6 مایس‎ )۳۰۱۲( 

۲۰۲) نفس المصدن ۲۰ مارس ۱۹۲۲ ه 

(۳۰۵) نفس الصلی ۲6 مارس ۱۹۲۲ ٠‏ 


زه۳۰) النظام ۲۰ وفمیر ۱۹۲۲ ٠‏ 
(۳۰۰) الافکاں ۲ ديسبير ۱۹۲۲ ۰ 


(۳۰۷) الافکار ۵ دیسمیر ۲ النظام » وادی النیل 1 دیسمیر 
۲ ء٠‏ 


(۳۰۸) الاف‌کار ۱6 ديسمير ۱٩۲۲‏ ۰ 
(.۳) النظام ۲۰ دیسمیر ۱۹۲۳ ۰ˆ 


(۳۱۰) تفس السدر والتادیخ ٠‏ 


1۹۰ 


الفصل الشالث 


الحانب السری للعمل الطلانی ۹۹ س ۱٩۲۲‏ 


© الجهاز السرى 

© محاولة اغتيال محمد سعید 

© محاولة اغتيال يوسف وهبة 

© الاعتداء على وزراء الاشغال 
© جمعيات العمل السرى 

© محاولة اغتيال محمد بدر الدين 
© الاعتداء على ثروت ياشا 


الجهاز السری : 


تؤكد اكافة الشواهد آن لجنة الوفد الركزية آنقسم نشاطها الى 
علنی وسری , فالأول بقيادة محمود سلیمان باشسا رئيس اللجنة 
وابراهیم سعید وکیلها › واسسلوبهم فى ذلك الوسائل السلمية 
المشروعة > وأوجه تشاطهم دتمثل فى .جمع التدرعات على ذمسة 
الوقد ۳ وارسالها اليه وابلاغه آشیار اليلاد وتلقی آخباره ونشرها 
بين الأمة , آما التشاط السری فيثولاه عيد الرحمن فهمى السكرتير 
العام للجنة من خلال جهاز على جانب كبير من الدقة والنظام , 
ویتالف فى معظمه من الطلبة ٠‏ ۱ 


ولقد تشکلت لجنة الوفد الركزية + يعد اطلاق سراح سعد 
زغلول وسفزه الى باريس لقيادة العمل بالداخل . وکانت الظروف 
تقتضی ابلاغ سعد بتفاصیل. الوقف فى مصر وفی نفس الوقت تتلقی 
تعليماته . وهی آمور اقتضت السرية فى أكثر الاحیان نظرا للرقابة 
التی تفرضها السلطة العسكرية . ویروی عبد الرحمن فهمی السیب 
الباشر فى الراسلات السرية ۰ وهو وصول برقية للجنة الرکزية 
من سعد جاء فيها «منذ وصولنا وجدنا جميع الأيواب موصدءة فى 


۱۹۳ 
رم ۱۳ - دوي الطلبة فى ودة ۱۹۱۹ ) 


وجوهذاءكل الجهود والساعی لم نود الى نتيجة٠فى‏ النص التمهیدی 
لحادثات الصلح اعترف الألمان بالحماية ۰ يصلكم خطاب »() ٠‏ 


وعندما انتاب الفزع اعضاء اللجنة المركزية لوذه البرقية , 
حاول عبد الرحمن فهمى اقذاعهم بانها برةية مدسوسة ؛ وارسل لسعد 
يقول « جاء تلغراف لسعادة محمود باشا سليمان » فلم یخامرنی 
أى شك فى أن هذا التلغراف مفتعل وغير صادر منکم > لاه يوصعب 
على جدا أن اعتقد » أن سعد باشا زغلول ذاك الرجل العظيم يفتكر 
أن مته من البلاهة لدرجة تظن أن الاستقلال عبارة عن طرد آو شىء 
يمكنه مشثراة فى عة آسساییع و العودة الى ممصن , فاذا كانت 
الأبواب الرسمية قد اقفلت فى وجه الوفد , فهناك الأيواب الغين 
رسمية كالمجالس والهيئات النيابية والجرائد والرای العام صاحب 
السلطان الأكبر على الحكومات » كل هذه ألأبواب مفتحة الطريق 
امام الوفد »(۲) وتفاديا لأى اثر لمشل هذه الرسائل كان اتضان 
الراسلات السرية بين سعد واللجنة المركزية للوفد() ٠‏ 


وعيد الرحمن فهمى هو أحد الصناع الحقيقيين لثورة ١519‏ ۰ 
عمل ضابطا بالجيش ؛ ثم ياورا لوزير الحربية مصطفى فهمى باشا , 
ثم عمل بالبوليس والدیریات واحیل المعاش سنة ۱۹۲۳ على اثر 
صدامات متكررة بينه وبين المفتشين الانجلین » وأصيح ساكرتيرا عاما 
للجنة الوفد المركزية 1515 › وقاد عبد الرحمن من هذا الموقع عملا 
تنظيميا متداخل الأطراف » يدل على مهارة كبيرة فى العمل السسرى 
والعانى والقدرة على تحريك الجماهير » ففی وقت واحد ینظم 
شبكة لجمع التبرعات وشبكة سرية لجمع المعلومات » وجهازا سريا 
المراقية الذونة » وشيكة تحاصر لهنة علنر في كل مكان » وتسشكنس 
كل من يتصلون بها استنکار! لهمة اللجنة . بالاضافة الى كل هذا , 

فهى يتصل ببعض الجمعيات السرية ويمولها ويمركها دون مايشعر 
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به أحد » ولق أدرك الانجلیز خدلورته فاعتقلوه المرة تلو المرة المى أن 
آفرج عنه )٤(۱۹۲٤‏ ۰ 


ولقد آعجب مراسل رويتر بالقاهرة بكفاية هذا العمل فى برقية له 
للصصف الأجنبية « ان تشكيل الوفد ‏ وهيئته التنفيذية ‏ الطلبة بد 
بحالة من الضبط بديث ان كل الأوامر والتعليمات يمكن توزیعها 
وتنفيذها فى جمیم أنحاء مصر فى ۲۶ ساعة » واعتن عبد الرحمن 


فهمی بهذه. الشهادة وارسلها فى رسالة لسعد(ه) ٠‏ ولقد استفاد ' 


عبد ارک قرم فى شمه العدينة كن کب لابقا وتا ریم 
العسكرى وكثرة تنقلاته بين المديريات › فعرف کثیرا من آحوال مص 
وکسپ صلات قودة واسعة بالشخصيات والأسر الصریذرا) ٩‏ 


واذا كانت لجنة الوفد المركزية أو بمعنی اصح عبد الرحمن 
فهمی قد قاد بوسيلة مباشرة آو غير مباشرة العمل السری لشورة 
۹ ., فانه مما یجدر الاشارة اليه أن العمل السری كان سابقا 
لتكوين لجنة الوفد الركزية . بل وقبل ثورة ۱۹۱۹ كما سبق ۰ ففی 
كزرة 15155 ورمعو اذى لتقن تمثل الحمل لري تفا آستامتیه فى 
قطع السكك الجديدية » فهو عمل يحتاج الى تدبير وتخطيط وتحديد 
وسرية , ولایمکن أن یکون علنیا والا فلماذ! العقوبات العامة التی 
كانت تفرض على 1هالى القری لقطع السكة الحدید القريبة منهم » ولم 
يكن الطلبة بعیدین عن هذا العمل كما سيق الاشارة » رمن الأمثلة 
على ذلك قضية ملوی وكان الاتهام فيها تاليف جمعية سرية للتحريض 
على قطع السكة الحديد وتخريب الأملاك الحكومية والتحریض على 
المظاهرات وقتل بعض الانجايز ونظسرت القضية أمام المحكمة 
الاك بالشيوظ وبي المثيمين اله ۱۳ وج جن لل ارس 
. الثانوية محمد حشمت » عيد الهادی عبد الرحمن سالم » حسين 
حافظ سالم » ومحمود السلنموتی › وان در الحاكم عليهم بالبراءة 


140 


فهى مؤش على اية حال الى أن هؤلاء الطلبة لم یکونوا فى مجتمعهم 
كما مهملا . بل كانت لهم الحركة فى هذه البلاد) ٠‏ 


ولقد لعب الشباب دورا كبيرا سواء فى الدور العلنی أى فى 
النضال الثورى السری, الذی‌تجلی فى سلسلة من‌محاولات الاغتيال 
لاعضاء آلوزازة النین اظهروا تضامنا مع العتل. ...و تفر اتن 
خلایا سرية ولقد كان للطلبة والعمال دورهسم البطولی فى هذه 
الأجهزة(4) ۰ وکانت بداية الاختیالات فى ۱۹۱۰ حيث اختال ابراهیم 
الوردانی بطرس غالی كما سيق الاشارة الى ذاك » وتدل الاحصائیات 
على آنه بین ۰۱۹۱۰ ۱۹۲۵ حدثت ۱۶ محساولة للاعتسداء على 
السياسيين الصسسریین ۰ ۱۲ قتل و ۲۱ متد.ساولة قئل للموظفین 
البریطانیین » وگان اعظم هذه العملیات واخطرها هی اغتیال السيرلى 
ستاك فى ۱۹۲۶( ٠‏ ويؤكد. سدنی سمیث فى مذکراته وکان يعمل . 
پالخابرات البزيطانية > ائه رغم ان کل هذه الحاولات كانت تسم 
فى وضع النهار وفی شوارع مزدحمة بالسکان ؛ فلم يددث أن تقدم 
فى احداها شاهد عیان ؛ ولم پحاول آحد من ااجمزور مسساعدة 
البوئیس باية طريقة « وکان من الصعوبة بمكان اثبات أى جريمة 
من هذه الجرائثم على آی فرد . ولم یحصل البولیس مرة واحدة على 
اثر واحد مفید فى التعرف على الختلة »رد * أي أن الراى العام 
الصری كان مع هذا النشاط السرى يؤيده ويرفض الكشف عنه , 
رغم حدوثه وسط الذهار واغراء المكافآت الالية الضفمة » لمن يقدم 
علوهات عن مرتکبی سرادت النشاط السری لثورة ۱۹۱۹ : 


ولتنفیذ هذه الاغتیالات كانت تسد قوائم بالوظفین الراد 


اغتيالهم 3 وتسجل خطواةهم فى ذهابهم وعودتهسم دين منازلهم 
ومکاتبهم یکل عناية كما كات ن يختار المكان والوقت الناسب للتتفین 


الذي بئولاه أريعة أو خسة مسلدون لكل منهم مرکسزه وبوقعه 


۱۹۹ 


رلدوره فى الرشم المخدار أى الشارع 2 وآحیانا يتنكر المنفذ للاغتیال 
في صورة بائع جرائد آو صیاد وما الى ذلك ثم يسير خلف الضحية 
ویطلق الثار عليها١1)‏ * 


وكان هذا التنظيم السرى برياسة عبد الرحمن فهمی يتلقى 
تعلیماثه من سعد زغاول شخصيا من باریس . وكانت تكتب بمساء 


اليصل على ! لجلات العلمية الادجلیزية والفرنسية ¢ وكان يتسلمها 


محمد صادق قهمی الأستان بالجامعة الذى كانت مهمته استلام الكتب ۰ 


العلمية المرسلة للجامعة من أوريا ٠‏ ويرسل الرسائل لعبد الرحمن 
فهمى › عیث بتولی ومعه الدکتور آحمد ماهر کي الصفحات فتظهر 
الکتابة . وبنفس الطريقة كان عبد الرحمن فیمی پرسل رسائله الى 
سعد , ولم يكن اعضاء الوفد بباریس ولا اعضاء الجمعية الركزية 
بالقاهرة على علم بهذا النشاط . ویظهر ذلك فى الرسائل التبادلة 
بين عبد الرحمن فهمی وسعد زغلول ۰ حول الخلاف فى التمویل 
لهذه الانشطة السرية بين عبد الرحمن فهمی ومحمود سلیمان رئيس 
اللجنة ووكيلها ابراهیم سعيد , اللذین كانت شسكواهما من عدم 
معرفتهما اسرار الأعمال التى يقوم بها عبد الرحمن فهمی(۱) ٠‏ 


ويكتب سعد الى عرد الرهمن فهمى فى ١5‏ سبتمبر ۱۹۱۹ ۰ 
يطلب منه أن يعرض الإعمال التى يقوم بها على محمود سليمان باشا 
وابراهیم سعيد باشا لأن فى كتمانها عنهما مايؤدى الى استيائهما » 
وبخصوص القائمين بها عليه كتمان اسمائهم ان كان فى أفشائها 
مايضر باتمامها » ویرجو سعد فى خطابه هذا أن « تفهمهما أن 
الطريقة التى نتراسل بها لایمکن معها الامضاء ۰ وأن اخفاءها كان 
بتاء على اتفاق بينى وبينك , وانى لم آخبر اخوانى بها خوفا على 


ذلك الاتفاق ° 


۱۹۷ 


. ویظل.مصدر تمویل العمل السرى من عواهل قلق عبد الرحمن 

. فهمی. الذی كان یحصل علیها من ابناهيم سعید » وکان يمتنع حیانا 
عن التموول احدم حمرفته تفاصیل هذه المصروفات > فضلا عن عدم 
ایمانه بالوسادل غير الشروعة(۱۳) ۰ ولقد آثر عدم الصرف على 
اعمال یت الرحمن ¢ الذى یکتب آسعد فى 3 ابریل ۱۹۳۰ مؤكدا 
که هذا" ى قول ا وتونن ها ان اعرف معاد ان المالة 
بدأت تظهر بغير المظهر الأول الذى يرضيكم »۰ ويرضى كل مدب 
لبلادنا العزيزة » لأن .خصومنا السياسيين يشتغلون بجد ويصرفون 
عن نة وكذلك اعذاوتا القيفيون بیغتررن الال داب الیمین وذات 
الال بحر اکم أن تسوا کین سنن كاتا تعن العاقلية 
المخلصين للتجسس والايقاع بغیرهم > كل هذا يحصل حولذا وعلى 
نمم مذآ ولاتوجد من يكنا حركة مشادة لهده الاهمال الشيطانية 
وذاك لقلة الال » *. وفى رسالة اشزئ + اختسنطررنا لتقليل *الأعون 
الساهرة على مصلحة القضية التی كانت مکلفة بمراقبة خصومنا 
واعدائنا ,..حيث لاقبل لذا على الاستمرار على الصرف عليها من 
جيبنا الخاص . كما كان الحال قبل أن تنفذ نقود الوفد وكذلك قللنا 
شيئا ليس بالقليل من الأعمال الأخرى » ۰ ويجد عبد الرحمن فهمى 
مذرجا لهذه الأزمة » يان يرسل اليه سعد الأموال مباشرة والامتناع ٠‏ 
عن الحصول عليها من ابراهيم سعيد » ويواقق سعد على هذا 
الأسلوب ويكتب لحبد الرحمن فهمى مستحسنا أياأه « ۰۰ وبهذه 
الكيفية يمكنكم آن تشتغلوا من غير أن يعلم احد بشغلكم » ممن 
تشتبهون فيهم ولاتودون أن يعلموا شیئا من | حركاتكم » وعند استلام 
النقود من الذى سيعطيها لكم › ذبهوا عليه بان يكون أمرها بینی 
وبینکم»وآن يرسل الى فورا الايصال الذی تكتبونه لهياستلامها»؟1) ٠‏ 


وهنا يثار سؤال ۰۰ اذا كان الأمر كذلك فهل كان سعد هو 


۱۹۸ 


الوعز لهذه الاختیالات السياسية ؟ من الطبیعی 1لا نجد آوراقا تال 

على ذلك » حقيقة لقد کون عبد الر حمن فهفى بمؤاققة ضغ الچهان ' 
السری , بدلیل الراسلات السابقة وذلك لتحقیق اهداف الثورة » 

ولکن سعدا لم يكن رئيس عملیات سرية بل كان زعیما سپاسیا . 

عليه أن يحدد البادیء العامة للثورة » وعلی رئيس الجهان السری 

ان يبحث تفاصیلها ووسائل تنفیذها ومعاقبة من یخالفهار۴) ۰ 


ومن الدلبيعى أن یکون سعد حذرا فى ابعاد آية شبهة بصلته 
بعملية الاغتيالات > وهی ماأكده منعد زغلول فی مذكراثه فى ۲۰ 
سبتمیر 19319 فیقول‌شال لى محمد محمود :اذا كنت تحمل المسافرين 
( ويصا واصف : .حافظ عفیفی ) رسسالة الى القاهرة على أن 
يجتهدوا فى الاكثار من القنابل » قلت له ان هذه السياسة امقتها 
ولا ارجو الا الشیء المشروع فقط + وكل ما أطلب ان يتحد الناس 
على محبة الاستقلال : واعلم أن طريقة الارهاب اذا نفعت مرة فانها 
ثضر مرات » واذا كان الیرم لك فانها تنقلب عليك غدا > ولذلك يجب 
التدذير منها والبعد عنها فسکت ولونه آصفر »۵۱ ` 


ويؤكد سعد هذا العذر فى حديثه مع جريدة وستمنستش غازیت 
فى ۲ دونیو ۰ حول الاعتداء علی الوزراء ٠‏ فیعلن آسفه ومفته 
كرهه للحماية مهد لکل وزارة توید ذلك النظام 3 ویصف القائمين 
بها بأنهم غير هسدولين ۰ يلجاون الى ارتكاب مدل غذه الجراكم 
" الفظيعة التئ تخاقض مصالح البلاد(۱۷) ۰ ۱ 1 

ولکن من ناحية آخری فان سعد لم يكن بعيدا عن أحداث مصن » 
وسیق أن لل ٠‏ عاك الردمن هرن النشاط البلشفى 0 ولى كان اهثاك ٠‏ 


اعتراض من سكل ' على شلد الإغتيالات 7 لأرسدل 'اليه تدذيرا وهو 


۱۹۹ 


مالم يحدث بل ان عبد الرحمن فهمی كان یمدح القائمین بهذه الاعمال 
فى مراسلاته مع سعد ويصفهم بالوطنية كما قال بالنسبة لعریان سعد 
« بانه متقد حمية ووطنية وفى غاية الجراة » وهى ماکان يجرق أن 
يتناوله عبد الرحمن فهمى بهذا الوصف لو كان سعد معارضا(۱) ` 


محاولة اغتدال محمد سعيد 


كان على الجهان السرى يقيادة عبد الرحمن فهمى › أن يعمل 
على كنفيد الخطوطل الغامة لسياسة الوفه ٠‏ والتی كان عذيا تعظيل 
قيام أية حکومة فى مصر لاتعترف بالوفد ولاتتبع سياسته وتثعاون 
مع الاحتلال . وتولي الجهاز السری معاقبة هؤلاء الذین يجرؤون 
الإعتداءات لافزاعهم . وأرهاب غيرهم حثى لايقدموا على مااقدم عليه 
مؤلاء(015) ۰ ۱ 


ویتولی محمد سعيد الوزارة بعد استقالة رشدی فى ۲۱ مایو 
۹ , وهو نفس الیوم الذی نشرت فيه خطبة کیرزون ۰ وکان 
بقاء البلاد بلا وزارة . مظهرا قویا لتضامن الامة فکسر محمد سعید 
هذا التضامن بتالیف وزارته وان أعلين أن وزارته ادارية لاتمت 
للسياسة بصلة » وهو اول البتدعین لفكرة الوزارة الادارية,ولقد آدی 
ذلك الى موجة من الاسنیاء » زاد حدتها أن وزارته ضمت اثنین من 
مستشاری محكمة الاستئناف اللذین کانا یجاهران باس‌ستنکارهما 
لثورة ۱٩۱۹‏ ۰ وهما احمد ذو الفقار باشا » ومحمد توفيق نسسیم 
بك مع اثنين من الوزراء اللذین سيق أن استبعدهما رشدی باشا عند 
تاليف وزارته الرابعة » وهما اسماعیل سری باشا وآحمد زیور باشا 
مان سكيلا تعدا للرای الماع + الى سانب سايق الفا ني سفن 
ومحمد سعيد منذ استقال سعد من وزارة سعيد الأولي › ثم صار 


۳۲۰۰ 


زعیما للمعارضة فى الجمعية التشريهية واستمر الجفاء بعد قیام 
الثورة(۲۰) * 


. ودؤكد هذا الاتجاه للوفد مدمد محمد خليقة وسيد على محمد‎ ١ 
المشتركان فى محاولة اغتيال محمد سعيد في مذاكراتهيمسا والتى‎ 
نشرها مصطفی مين » من أنه لايدون لسري أن دقلف الوزارة فى‎ 
9 ظا الحمایة(۲۱)‎ 


ولم تكن هذه هي المحاولة الأولى التى تعرض لها محمد سعيد 
باشا , فقد اشترك فى المحاولة الآولي محمد محمد خليقة التاجر 
يكفر الزيات 0 وفى الثانية الطالیان سید محجمل باشا » أحمد عيك الحی 
العبد بالقاء قنبلة عليه بکوبری قصر الذيل » ولم تنفذ كلتا الحالتين 


ولقد اشترك في هذه المحاولة سيك على هحمل الطالب بمعهد 
الاسكندرية , محمد شكرى الكرداوى طالب الطب بالأستانة » محمد | 
محمد خليفة التاجر بكقر الزيات > محمد محمد السسراج الطالب 
بالمدرسة الحربية بالأستانة(؟5) » ولقد جند التهم الأول وهو سيد 
على محمد فير الجهاز السرى » محمد محمد خليفة الذی كان عضوا 
فى هذا الجهاز ويعرف احمد ماهر والنقراشى وحسن كامل الشيشينى 
وسید باشا ء يوسف العبد , عبد الرژف العيد من اعضاء الجهاز ب 
وقدم الشيخ سید على محمد لیقوم بمهمة القاء القنبلة على محمد 
سعيد باشا(۲4) ٠‏ 


< ويبدو أن محمد شكرى الكرداوى كان المسئول عن تنفيذ هذه 
المهمة 3 فلقد سشاقر الى الاسكذندرية 3 وفده‌ن خطوط دی رئيس 
الوزراء ٠‏ واعد كل الترتيبات وعاد الى المنصورة ٠‏ وفى ۲۸ أغسطس 


۳۰۱ 


ساف الي كفن الزات ٠‏ وفی اليوم التالی عاد الى الاسکندرية وهعه 
الشيخ سيد وآفهمه الطرق الذي پسلکها ااباشا ولکیف یلقی القنباة(۲۹) 
وان كان الشیخ سيد فی مذکراشه يحمل نفسه عبء هذه الدراسة 
دوقع رئيس الموزراء > ذيقول انه عند وصولهما الى محطة سبیدی 
جاين تركه الکرداوی لیدرس الى شم » فدهب الشپخ سیف دشحسس 
النطقة واختار بواية محدلة الثرام ¢ لالقاء القذيلة لئ ردیس الوزراء 
لاخدطرار السائق للابطاء واستطاع أن يتعرف على مو اصدفات سيارة 
رئيس الوزراء من بائع كازوزة قريب من البوابة الذکورة وام . 


وامیل الى الرواية التي قام فیها الکرداوی بمسئولية الاعداد ٠,‏ 
فهو مندوب الجهاز السد.ی وقيادة العماية زيمن علي تذفید‌ها. 2 
وبعيد عن الذهن الا يدرس المنطقة وظروفها ویترکها للمنفة , ذالقضية 
متعلقة بااجهاز ككل ؛ أو على الأقل لاینفرد الشیخ سید بالدراسة 


ویذکر الشیخ سيد أن القنبلة جاعت مع رسول من القاهرة , 
وعرف من صاحبه آنه محمود فهمی النقراشی ویژکد مصطفی امین 
أنه عرض مذکرات الشیخ سيد على النقراشی فى ۲۱ نوقمبر ۱۹۶۸ 
فاكد يصحتها مع ملاحظة بسيطة ۰ هي أنه عندما قابل الشيخ 
سید فى سبتمير ۱۹۱۹ قدم نفسه اليه بالاسم « وذهل الشيخ. سيد 
على محمد عندما ذكرت له اسمى ۰ فقلت له اننى أردت أن اقول لك 
اسمی لتمرف آننا ذثق بك > ویظهر أن الشيخ. سید .کان مضيطريا فى 
تلك اللحظة فلم يذكر حديثى › او أنه لم يشا أن يحرجنئ بذگر الواقعة 
كاملة » ويؤكد النقراشى أنه لم يكن من المقصود قدل محمد سعيد 
لخالفته قرار الوفد وتولى الوزارة فى ظل الحماية , بل اخافته 
فقط . وان طريقة حشو القنبلة كانت لاحداث انفجار مخيف › وان 
الشيخ سيد لم يكن يعلم ذلك() » وفى صباح الحادث تقایل الشيخ 


۳۰ 


سید والكرداوى ورکبا الترام متباعدین»وفی دورة میاه سان استفانو 
وشسع الترداوى الدامض فى القذيلة » وسلمه ااسیت الخعلی پالحنب 
وید اخله القنبلة ٠‏ وتوجه الشيم سيد إلى المكان الخثار بجوار بائع 
الكازوزة(4؟) + وبعد قلیل خرج رئيس اارزراء بسسسپبارنه ومر فى 
طردقه العتاد » فقذف الشيخ سيد السيت عابي المسيارة وقال « خد‌ها 
پاخائن » وحدث انفجار شدید > وأسرعت السیارة ولم فصب شحمد 
سعید بشیء وقبض على الشیخ سيد فی الحال » وکان الگرداوی 
على مقرية من الموقع > قاسرخ الى منزله وعين ملايسه وسار ع اى 
الطبيب المتردد عليه فى الاسکندرية ليحك من ذلك سببا لوجوده 
" پها(٩۲) ٠‏ 


وشعرضصر الشيخ سيد للضرب الأشديد من المادزم سايم کی 
بالكرياج 0 وسن خادم ريس الوزراء 6 و‌عندما نقل الشیخ ادل الى 
مقر الوزارة بدولكلى بذاء على رغبة محمد سعيك ۽ وساله عن السيبي 
فى محاولة قئله أجاب « الل آمرنی دذلك 4 و انهدسستحضصر وا والده 
كوسيلة من وسدائل الضخط » ولكنه قال لاينه عند الانفر اد يه م ادمع 
باسید > اياك أن تدهم أحد! » كن رجلا ء واجم گول عملك وحدك 
باس ياك ارم دهم ) يه 4 واد وق 
وانی آسشود عات الل + ول ۰ 


3 اقد ذكرت جريدة التيمس هذه الحادكة في مقالة لها فى ه 
سدتمیی 2689 وارجعنها الي حقد الحاقدين على نجاح مدوك یل 
وأنه « لايد أن يرى العقل كما یری ضممير الانسانية أن الالتجاء الي 
القتل دليل على عدم كفاءة الجماعة التى ترغب فيه أى تس‌مح 
به ۰۰ »راګ ٠‏ 


ولقد تذاول الدفاع القضية كقضية سياسية » معبرة عن الرآى 


¥ 


شاقة لا عتراف مو‌کله 8 ون الجريمة مریم سدياسية 0 وشعت فى 
ظروف مخص وه 6 3 وفی آوقات هصویة اتقلیت الآمة قیها راسا علی 
عقب 3 وته‌لورت آ#کارها واذا قیسسل أن التهم اا فى ظنه أن 
خدمة محر لاتكون الا باختیال الوزیر > فقد كان الراي العام بر ی 
أنه لایحق لمصري قيول هده الوزارة 0 لافرق فی ذلك عدن القاضی 
ووكيل النيابة وغيرهما ۰۰ ۲۷۰ , وقال أيضا انه يدافع عن شخص 
يعدقد أنه یضصجی بحياته ۵ لاهن ۳ وألقد كان لحوادث ااام 
الاضی اثر مسي ۶ فى دح 4 مدر ی 6 وأنه قاض بذلت وكان تأشره 
كبيرا لانه شاهد أنهو أده الطلية دين كتيل وجريمم تجساه دار 
المسافرخانة 0 تسیب سدو یم 4م للوعلن وداابهم للهرية والاستقلال 
شم تحدث عن قبول ههل موزل للوزارة الذي فلن يهأ البعضص السوء 0 
وشار الى تغير طییع موکله ذذيجة لأحداث مارس فهى حو اددت«تغیرمن 
طبع الفلاسفة الذین عرکهم الدهر فكيف يحديث السنمثلالتهم»("") 
كما ناقش آحمد وجدی بك محامی التهم الثالث هدف هؤلام الشباب , 
فهم لایودون چاها › دل هم يخدمون ميدأ یعدونه حقا ویضحون 
1 يأرو أجهم فى سییله ¢ وأنه أذا أزيد قطع سلسيلة هذه الجرائم 0 فعليهم 
وأن الصدحافة كفيلة بان تقوم بالدفا ع فليكن ذلك , اعطونا صحيفة 
واحدة حرة وذحن نکتفی ذلك 3 ففى هذا الیرم اقفاست جريدتان 
يوميتان » ثم قال « تقول النيابة ان التهم كان يشتغل بالسياسة فى 
الحركة الأخيرة » وکان يخطب فى الج و امع ومن من الناس لايشتغل 
بذلك » وهل بعيد ان يكون شخص مثل الشيخ خليفة زعيما لأهل بلده 
شی المطالية بحقوفهم الهضومة 51 ۳4 ۷ وتعرضن آیضا الى قوة 
اارای العام فى دفعها للمتهمین » وکیف قال له احد الذین رفض و | 


۳۰. 


الوزارة 0 من اذه لماعك مدا ع8 مین الرأى العام له فرقض 0 واشار 
الى أن الحركة القائمة فى مصر قد آحیت الأموات(5؟) ٠.‏ 


والئمس محمد سعيد باشا من المحكمة فى شهادته الرفسق 
بالجانی وتخفیف العقوبة التی ستوقم عليه «لأنه فعل مافعل مدفوها 
بعامل الاعثقاد بصلاحية همه لیلاده »(۲۱) ٠‏ 


تدان الحكم فى o‏ فدراس 9غ وكانت عثوية سید محمد 
على عشر سنوات » تمك شگری ااکرداری ۵ سنة (f)‏ ۰ 


وظل الشیخ سيد فی السجن والکرداوی مشتفيا » حتى كان 
العفو عن المسجونين السياسيين , فصدر العفو عن الشيخ سید وعن 
باقى المتهمين فى قضية النيابة رقم ۰۰6 الرمل 1114 فى ۲۳ فبراير 
۶ .۰ وكذلك صدر قرار العفو عن الکردوای » وقد أحسن استقباله 
فى طلخا وال منصورة. وکان طابة الکشافة یتقدمون السيارة منادین 
بنداعء ات مختلفة منها « یدیا الدکتور شكري ۳۸(۰) ` 


محاولة قل دوسف وهبة : 


وأضطر صخمك دید پاشا الى الاستقالة عندماً نیح اللنبی 
بتأجيل. وصول البعذة الى من عك عفد معاهدة الصلح مع ترکیا 
ورفضص اللنبی ذاك وخلفه دوسف و‌هیه فى الوزارة (۲۹) 0 وما كان 
توليه الوزارة فى لل الأقجاة العام الوفد محلم قبول الوزارة فى لل 
الحماية » قق استمر الاحتجاج وتكررت سحاولات الاغتيال 3 ونظرا 
لكون رميس الوزراء قايا اسهم وقد درد السطات على ذلك لیر 
الشقاق بين عنصرى الآمة ‏ فقد شاء الاقباط أن یکونو! هم البادئين 
بکشف مذاورات الانجلیز فعقدوا مؤتمرا فى ۲۱ نوقمبر 1١511‏ فى 


۳۰۰۵ 


الكذيسة الرقسية الکبری وشارك فيه الطلبة وانتهی بالاحتجاج عليه 


كما سيق الاشارق(۰؟) ۰ 


وكان بطل هذه المحاولة هى عريان يوسف سعد : الطالب بكلية 
الطب » الذي انضم للجهاز السسری فى اکتوبر ۱۹۱۹ ففی هذا 
الشهر اجتمع آربعون طالبا بمنزل محمد حلمی الجیار آحد طلبة 
الطب » واقسم الجتمعون على کتمان سر الاجتماع ودار النقاش 


حول سدم ان ادتجاهات الطلية 3 ووش عريان فى هذا الاجتماع ۲ ۱ 


وقال د لادد من الةثل ٠‏ تل الخونة وقتل الانجليز , هذا هو السلاح 
الوحيد الذی يؤدى لاغراج الانجلیز من بلادنا»فقوطم‌من محمد حفنی 
محمد حلمی الجيار بان مايقوله هو كلام قارغ ٠٠‏ ولم تكن هذه 
الصيحات الا ساترا بخفون به الحقيقة > فکانا عضسوین بالجهان 
السری وفی شعدة الاختیالات وجند محمد حفنی عريان الجهان 


السري ۰ 


وعندما نولی پوسف وهبة الوزارة » تقدم عریان لحمد حفنی 
وابدی استعد أده لا ختیاله » ودع استشارة القيادة اخبره محمد حفنی 
بان الأمر ستتولاه خلية آخری » فقال عریسان بان مصسلحة البلد 
والثورة أن يتولى العملية قبطی › حتی لاتتکرر الفتن التی حدشت ٠‏ 
بين السلمین والأقباط ٠‏ بعد اغتیال الوردانی لإطرس باشارا؟) ٠‏ 
ولقد أحجم الطلبة السلمون وعيا من الاعتداء على رئيس الوزارة » 
لا يثيره من معنى التعصب ومايتركه من اثر فى نفوس الأقباط من 
جهة 8 وهایفید الانجلين من ذلك فى الدعاية شدل مهس من ناحية 
خری 9 ) ¢ ولقد كان تقدم عریان وملالیته بتوای الأمر قائلا 
« اترکو! لى آنا هذا الأمر حتی لائوقع البلاد فى فتنة يريدها الانجلین. 
٠‏ فانحبط موّامراتهم بان يتولى العمل قبه‌لی کرئیس الوزارة فثقوا بى 


3 


وأنا كفيل يبمهمتى »(€) ۰ بمثاية انقاذ للموقف › واعلنه محمد حنفی 


۳۰۹ 


بموافقة الجهان قلئ قيامه بالمحاولة ۶ وكان مدا تقدورا و اعيا دن 
الجهان والطلبة حتى لايستغل الانجايز هذا العمل ضند مصور(؟) ٠‏ 
وتقررت هذه العملية بمنزل عبد اللطيف بك الصوفانی » وتولسی 
مصطفی .حمدى تمرين عريان وهی تنظيميا يتبع أحد فروع عبد الدى 
کیره الذى كان تابعا ماهر . وكان متواجدا فى الاجتماع عبد اللطيف 
دك الصدوفانی © هدك الردسن بك الرافمی ٠‏ اجمد دك ماهر ¢ شفيق 
متصور ومصطفی جمد ی 3 واخد رای الذقراشى علي ازثر اد وسلم 
اليه يوم الحادثة قنبلتين ومسدسا وبالطو أصقر(ه1) ٠‏ 


واستطاع فرع آخر من الشلایا أن يجمع العلومات عن خط 
سور ومواعيد رئيس الوزراء من دنله والشوار ع التی يمر با 2 
ولاك تم اختيان ميدان سلیمان ياشا لالقاء القنبلة یوم 15 یمین » 
ولكن رئيس الوزراء لم يحضر ٠‏ وفى اليوم التسالی ذهب عريان 
وجلس باحد القاعد بحديقة قهوة ريش ۰ ومعه قنبلتان ومسدس 
اخفاهما فی جيوب الجاكتة تحت العیلف , بيذما جلس محمد حفنی 
الطالب بكلية الطب على مقعد رخامى يحيط بتمثال سليمان باشا 
ليعطى الاشارة بالوقوف حتى لايثير الشبهة ۰ ومن الطريف أن مخبرا 
سرپا كان يجلس بجواره فى ذلك الوقت ۰ وعرت سيارة رئيس الوزارة 
واعطیت الاشارة » فالقی عريان القنياتين عليها(؛) ٠‏ وكانت الخطة 
آن يلقى عريان القنبلة الأولی فالثانية على سيارة يوسف وهبه عند 
مرورها شم یقتل نفسه بالمسدس آذا وجد نفسه سیتع فى آیسدی 
الخنود ۰ وبعد ان القی حریان القتبائین وانفجارفمسا + اخننرج 
السدس لیضم حدا لحیاته » ولکن الجنود اسرعوا بتجریده من 


السلاح (۷) 5 ونقل عریان الى مكتب رئيس الوزراء وكان مضطريا 
وبجواره يحيى باشا ابراهيم وزیر العارف . وصحدود فخری محافظ 
القامرة , وقال له رئيس الوزراء « ليه پاشاطر بتعمل کده » ؟ فرد 


¥ 


سریأن « ات حرجت على اجماع الأمة لأن الدطريرك طلب مذك عدم 
تالیف الوزارة + وجاءله وفد من الاقباط وطلب منله آن ترفض تالیف 
الوزازة قرفهنت مقابلته ٠‏ وارسلت لك برقيات حن ميم الشسعب 
الا لف الوزارة + وان اراك لك برف جات علية الب واكك 
تحديت كل هؤلاء والفت الوزارة ! » وساله وهبه باشا «لو كنت انا 
غ :الم دكن فیری رلت الوذارة +٩‏ اماب عريان د كنا ا 
كما حاولنا قتلك ! 54 ۷ 


ونتيجة لهذا المادث فف فتشت منازل بعض طلية الطب ؛ وبلغ 
عدد المقبوض علييم ۶۵ طالبا(ة؛) ٠‏ 


رماع الك الك الم مرخ اما هران شوم اک 
الدعی العام نية القتل عند حریان قاتلا « ان مجرد استعمال الة قاتلة 
الذی یتجول وهو يحمل اس.لسمة خطيرة ء يجب أن يعد قاصدا النتائح 
الطديعية لأعماله » * ونفی عريان عن نفسه نية القتل وأنه كان يقصد 
الارهاب لابعاده عن الوزارة » لأنها تالفت ضد رغبة الأمة وهو مااشار 
الیه محامی الجانى(:5) 5 واكان من آثر هذه المحاولة أن اعرض 
الکثیرون عن قبول الوزارة ۰ فصدر قانون يمتح لمن پتولی الوزارة 
لقب صاحب اعالی ونعاشن ٠١١١‏ جنه فى السنة د وبالتالق وجد 
من لم بر‌هبه هؤّلاء الشبان الطائشون فى مقايل هذا الكسب 
لاذ( ۰ رحكم رظن هوان بوشن سنوات .مع الشنفل وافرج 
غنه ۲۶ ۵۲(۱۹) ۰ 

والس الذی لاریب فيه أن عریان سعد ۰ لایستطیم أن یتولی 
هذه العملية بمفرده كما “صر فی‌آقواله, فهمی‌تحتاج الى تنظيم و تخطیط 
ومعلومات ۰۰ وغير ذلك من الأمور التى لایستوعبها الفرد » فلم يدل 
اة اشارة علی زملاگه وتحمل بمفرده السئولية وآكارها + 


۳۰۸ 


حسن سعود » وکان موظفا دالصحة ونفذ ذيه حدم الاعداح فى ۸ پوليو 
۰ - ومن الطریف انه كان يدرس الحقوق لیلار(د) 


الاعتداء على وزراء الاشغال : 


ار ها ی اه هقی ۱ شیر 
۹ رسالة جاء فیها « بلغنا أن الانجلیز پسعون الحصسول على 
موافقة الوزراء الصریین على مشروعات للرى فى السودان مخالفة 
للمصلحة » نرجو تيصير الوزراء بعواقب هذه الشروعات » وافادتنا 
عن تفصیلات ذلك »(*5) ٠‏ 


وفى ۱۵ یناپر ۱۹۲۰ قابل اسماعيل سرى باشا وزیر الأشغال, 


و فوسفب و‌هبه رئيس الوزارة. وأطلعه على شود درد وصسله لسكا مق د 


« احذر من الوافقة على مشروعات الری الائجليزية والا الوت » 
وهی بتوقیم أليد السوداء > وشددت الحراسة على الوزپرره؟) › 
ورغم ذلك القی آحد الشبان قنبلة علی اسماعیل سری فى ۲۸ يناير 
۰ , وهی فى طزيقه الى الوزارة . ولکن القنبلة سقطلت بعیدا 
عن السيارة التى أصيب بشظية بسيطة فى المؤخرة . ولم يعرف 
الجانى وكانت مكافاة الاستدلال عليه ۰۰۰ جنيه(اه) ۰ واستقال 
اسماعپل سرى وسيب الاستقالة بأسباب صحية » وكان موضوع 
تخزين امياد فى السودان عاملا أساسيا فيها »> وتولى الوزارة محمد 
شفيق ياشا الى جانب عمله کوزیر للزراعة(/*) ۰ ويكتب بذاك 
عبد الرحمن قهمئ لسعد زغلول فی ۲۸ يناير ۱۹۲۰ ۰ و ۳۰ يناير 
عن القاء القنبلة على الوزیر ء والكافاة الرصودة للارشاد عن الجانی 
واستقالة الوزیر ورفض الوزراء تولی النصب وقبول محمد شفیق 
پاشا وزین الزراعة منصب وزير الأشغال علاوة على منصبه وفی 


A 
) ۱۹۱٩ رم ۱ ب دود الطلبة في تودة‎ 


يوم ۲۲ فبرایر ای بعد تولیه النصب بسبعة عشر یرما تعرض لعملية 
اعتیال (۸) 


وکان بطل هذه الحاولة الأخيرة الطالب عبد القادر شحاتة 
الذی جنده الطالب عبد الحی کیره > واختیر لحاولة اغتیال محمد 
شفیق الذی قبل منصب وزير الأشغال » وعاين عبد القادر الوقسم 
الذی درسه الجهاز وحدد موقع الضرب وموقع الهرب » وخلسع 
ملایسه وترك الاسلحة فى خرابة بحارة مودية لشارع النزهة لیتسلمها 
آحد اعضاء الجهاز لاخفائها , وکانت خطة التنفین أن يسيق عربة 
الوزير أحدد الموتوسيكلات لاح اعضشیاء الجهان الکلف باعطاء الاشارة 
بالقاء جريدة أهام ید القادر كردن لقدوم سيارة الوزین 8 وارتدى 
عبد القادر زی الطپاخ وپات ليلة ۱٩‏ فبراير عند الطالب حسن 
الشنتذاوی ۰۰۰ ولکنه لم ينجح الا فى العاولة الثالثة ففی يوم 
الأحد ارتدى عدك الشادر ر ملایس عمال العنایر » ومرت عليه العرية 
الفاخرة وقدمت اليه القنبلة ومسدسسان فى علبة كبيرة وجساء 
الوتوسیلکل واعطی الاشارة واستعد للتنفيذ(ة*) » والقی بالقنبلة 
ولکنها كانت خارج نطاق قذفها » وراه الوزیر وسحمود سری بك 
سکرتپر رئيس الوزراء وهو يعدو فتبعه السائق ۰ ورکب عبد القادر 
العربة التی كان ینتظره فیها الطالب عباس حلمی ‏ ولکن الطاردین 
لحقوا بهم فهربا داخل مدرسة للبنات الاسرائیلیات » ولکن آمکسن 
ضبطهما )٠١(‏ ۰ ولق أصددرت ادارة الطبوعات بلاغا رسمیا عن 
الحادكة ‏ واشار الى القبض على التهمین وتعرف الشهود. علیهما را 
وقد اعترف عبد القادر بانه آلقی القنبلة(؟1) » وأرجع السبب قى ذاك 
لانه قبل منصب وزير الأشغال بعد استقالة اسماعیل سری ورقض 
أئ مصدرى تولی هذا النصب (1۳) ۹ 


وآمام المحكمة حاول الحامی أن يبين أن فصسسد عبد : القنادر 


۳۹۰ 


شحاتة هو التذویف: ولیس القتل(*) » وتعدت عبد القادن امام 
المحكمة مؤكدا قول محامیه("۱) » ولقد أصدرت الحکمة العسکرية 
الحاکم على هذين الطالبین ولم یتجاوزا العشرين 3-5 بالاعدام 3 شم 
خفف الحکم الى الاشفال الشاقة المؤيدة(57) ۰ 


ولق اثرت .هده الحاولة لاغتیال مجك شفیق: ۰ والتی: كان 
سببها الخوف من قبول مشروعات ری السودان » فى صعوبة تمثیل 
مصدن فى اللجنة التی اث هد ه الشروعات ۳ فيرسيل نيك الرحمن 
فهمى الى سعد زغلول فى ۱۷ حارس ۱۰۲۰ بان شقيق باشا استدعى 
محمود فايد بك . ليكون عشنسوا فى هذه اللجنة فرفخن . قتکرر 
العرض علية من رئیس الوزراء فرفض » ومن الساطان فاجاب محمود 
فایذ بانه لايد من التعجنول-علی موافقة "الوق ولجفته الرگزية : وجاء 
محمود للجنة الوفد التی آفهمته أن الشاریح بدیء فى تنفيذها فعلا 
على الذهرين الأبیض والأزرق وهی دلیل على أن عمل اللجنة صنوری, 
كما أنه سیگون لصر صوت واحد آمام أريعة أهصدوات انجليزية ۰ 
وبالتالى لافائدة من انضمام أحد المصريين للجنة لثلا یقام الدليل 
فيما بعد » أن العمل المذكور قد تقرر بحضور ممثل لمصر » على 
ذلك اعتذر محمود عن قبول المأمورية(1) ٠‏ ش 


ونجا أيضا حسين درويش وزير الأوقاف .ديث القیث عليه 
صا یت السائقم وکان هذا الوزير من اشد الوززاء. تفانیا فى خدمه 
السلطان والسرای( » ويتضنع من البلاغ الرسمی أن مردکبسی 
.هذا الحادث من طلية الأزهر 5 فجاء قيه رر ** أن السائق رای حون 
حدوث الانفجان » رجلا فى زی يماثل زی طلاب الأزهر”ركان منحنیا 
الى الأمام "على مقربة من السيازة ۰ بعد ذلك اتصل بالبوليس بآن 


۳۱ 


شديدة فى راسه وفی يده الیمنی » وقبل موته قال أنه اتفق له أن 

1 0-0 3 20 و ۶ و يع ۱ ما 
كان على هرب حين القاء القتیاسة ایو الانفهيار ١‏ 
اصابه ۴ ° (Oa.‏ 2 وی کد شبفیق متصصور أن هت | الطالب هر الجانی 
ولقد تقررت هذه العماية بمنزل الصوفانی وحضر‌ها احمد ماهر 
أحمد توقیق الذي كان تاعا لعبد الحي کیرد » وسلمه ماهر القنايل 
عن طريق کیره ء وقد أصيب احمد توفيق فى رأسد وتوفى على الأثر 
بعد ذهابه الى منزله(۲۰) ٠‏ 


وفى هذه الفترة التى تبدا من ۱۹۱۰ الى ۱۹۲۵ كانت تستخدم 
القتابل او الفرقعات التي تصنع محلیا + وکان التدریب غالبا فى 
صحراء حلوان حیث آماکن لرسبل باشا من العثور على هیکل عظمی, 
وذلك يعد وصول معلومات عن حالة انفجار احدی هذه الفرقعات 
الحلپة الصنع ۰ وأودت بحياة. الدرپ منذ حوالی ست سنین (۷) ۰ 


وکان امداد الجهاز السری بالقنابل يشارك فيه الطلبة بالدرجة 
الاولی » فیتولی عبد الحی کیره الاشتراك فى صنع القنابل » التی 
القیت غلی يوسف وهبه باشا › اسماعیل سرى وزیر الاشغال » محمد 
شفیق وزير الاشغال » حسين درویش وتوفیق نسیم » ویذکر حسنی 
الشنتناوى الطالب بالالهامية وعضو الجهان فی‌مذکراته»آن‌عبدالحی 
کیره كان یمد خلیته بالسلاح كما كان حلقة الوصل بين خلية 
المعمال والجهاز ويمدها بالسلاح 3 والتى كان يمثلها الحاج ألدمد 
جاد الله وكذلك فى مذاكرات محمد پوسف يؤكد أن عبد الحى ماکان 
يخرج. فى مظاهرات الطلبة « وكان آأساتذة مدرسة الطب الانجلین 
بالوطنية , بينما كان هو فى الواقع يبقى فى الكلية ليصتع هو وزميله 
محمد حلمى الچیار القنابل التى يستعملها الجهان السرى فى ثورة 


¥ 


۵۹ ۰ ۰ . وذلك الى جائب ماکان یقوم به من جمم العلومات 


اللازمة ی که الاغتيال و کان كما تفیل بحت ركان مرها 
يقتصليةمصر باستانبول » دعیعا عند الانجليز يجدد الهرب ٠‏ هرب 
من لیییا كم الى استانيول حيث لقى حتفه يها سئة ۱۹۳۰ عندما عش 
على جئته ا بطعنة خنجر »۱۲ ٠‏ 


وکان لهذا الجهاز هيئة رئيسية أو مجلس اعلی » مؤلف من 
عید اللطیف الصوفانی مصطفی حمدی ؛ آحمد ماهر » محه‌ود فهمی 
النقراشی » محمد شرارة » عبد الرحمن الرافعی ۰ شفیق منصور(۷۳) 
ولهذه الهيئة فروع وبعض أصول رئيسية ۰ فكل عضو له أن يتصل 
بشخص واحد لیکون فرعا له » ولکل شخص كفرع أن يكون اثنين 
كذلية والاثنان یتصلان بشخص واحد الذی یتصل باثنین , وهکذا 
يذلك الجترع هون و هاش قوقة الأسيو ل ی ا 
الزجوه فى فرع أن يعرف تدان الأصول الا اذا حيرجت الحضنة 
له بذلك او وافق العضى التصل به لصلحة ذات آهمية(4). ۰ 


وکان عبد الرحمن فهمی على راس هذا الجهاز حتی قيض عليه 
فى ۰ أكدودر ۱۹2۳۰ وخلفه أحمد ماهر , وبعد خروح عبد الرحمن 
شهعيی من السچن فى هید وزارة عدا زغلول الأولى > اختلف مع 
سعد واعتزل السياسة مؤقتا() ۰ 


وینظرة فاحمنة للجهاز السری + نجد ان للطلبة دورا ودورا 
آسداسیا بدلیل قيامهم بتذفیذ معظم العملیات واخطرها من ۱۹۱۹ ۰ 
دل واكش من ذلك کانو! اعمدة أساسية فى التنظيم » فلم بلکوذوا فقط 
فى الستوی القاعدی التنفيذى بل فى مشتوى تحریك وتنظيم لمجموعات 
الطلدة بعد: مستوض الهيدة العلیا للتنظیم > وسديق أن اشير انى ماکان 
عبد: الح کیره مسئولا عنه ٠:‏ وأضصمف. المئ , ذلك ما كان يقوم به طالب 


۳۱۳ 


الحلب محمد حفتی كما اء فى مذكراته » فهى على اتصال مستمر 
باليوكة العلیا وهی مایشیی الى اهمیة موقعه فى التندليم » بل ان 
الدور الأول لنزله كان مخزنا المسدسات والقنايل التى استلمها من 
بحسن کامل الشيشيني > كما كان يتسلم أموال تمويل الجهان من 
عرف االطيف الصوذائى ۰ وكان يعطيثي المبالغ التدركات وكان 
مجموع الپالغ التي اخنتهامنه ۱۵ جنیها مرة وعشرة جنیهات مرة 
اخری , وکنا تلامیذ لانستطیع أن ندفع هذه البالغ من مصروفاننا 
الشخصية » كما كان دقوم ويشارك بتدریب اعضداء الجهان على القاء 


5 (“Ds الكذا‎ 


بل وأکثر من ذأك فالتجنید وهی عصب الحياة لأى تنظيم سرى, 
ومن أخطن معاصة کان مسئولا عنه ویشارك فيه الطلية » وهذه ا همه 
الخطيرة يخثار الجهان السری لها الطااب سید محمد باشنا ( بمفدرسة 
العلمین ) : الذی أخذ فى ذکر ین الشلایا > فعن العلمین العلیا سید 


ومدمود عو ضصون دله › وعن الجامعة الأهلية پو سف العيد وستعسد 
الهلند, بي ۰ وصار شن وهی سیف العيد يكونان شلية الاتصال هذل و لدي 
الأرياف لتوصیل المنشور ات وبیاذات ادحل زغلول 3 وأستاجم روا حسجرة 
ببركة الفيل لطيع الجرديدة السریة ۰ وتکوندت لجان الطلبة السسرية 
من وان لاقاهرة فى کل عد يذة ۰ ق‌هد ارت هناك شیکة سح تیاه 4 تنقل 
العلو مات ‌النشور ات هی زمن قصیر »2 ویوازیها لجان علنية القیام 
بالاعمال ااظلاهر 5 


وییدی من ذاك أن ءوقع. سید فی اھان كان کبیرا 1 شهي يشير 
ایضا.للی. أنه اتفق مبع الحاج آحمد. جاد. الل على. أن یتولی العمال 
قشم الکقان آی الانجلیز » ویتولی.الطلبة الغونة من:السریین ,۰۰.۰ 


۳۹ 


وکان لاهن أسبو ع إلا ويقتل الجهاز السری اعمال كلاقة من الجنود ۱ 
واخثار العمال لهذه الحملية مذطقة الد راس قي الحوض المرصود» )4( ۴ 


ویډدو من ذلك أن الشیاب وم الطللية كانوا ص سسب هد ه 
هذه العناصر الشابة على الستوی القاعدی للجمعیات بقيادة الوقد 
عاملا فى تصساعد الحرکة(۹ , فلقد كان هناك تناسق فى الثورة بين 
العمل العلنی والعمل السری يدعم كل منهما الآخر فى سبيل تدريك 
القضية الصرية , وکافت الظروف ال غاشتها مصر تحت وطاة 
الاحتلال صعحية , ققد و‌شسعت الذی !با البريطانية فى ایقاء. الاحتلال 
وعدم الاستجاية للمطااب المصدرية فى الاستقلال القام 3 واعتراف 
الت الذولى يقريناي مالسا البريطائية عن من ان مات 
الماولات الختلفة لاجهساض الثورة من الداخسل کالتواطق آی 
الجيانة. 4 کلم اروف توجب العمل السری وااتنسدق دیدما مر 
أ وجب › وشي ماکان گی ذورة 44 › والطلية وشم الوتر الحساس 
لاذمة تأثروا دهده الظلنروفب فانخرطوا فى الحمل السری ( ولاشك انهم 
كاذوا مدفوعين فى هذا الاتجساه مهب وطذهم حعتقدین هسم بذلك 

يدون واجبا وطنيا فاعتقدى! أنهم بقتل الانجليز يوجدون نوعا من 
الضغط على بريطانيا لتتساهل فى التسليم بالمطالب المصرية(:6) ٠‏ 


والی اذب هذا الجهاز السر یی اوقد وعدت جمعیات شدرية 
تالفت فى اقل .عن عام منذ أذد لاع الثورة 4 ولیس هناك مايدل على 
خضوع هذه الجمعيات كلها لاشراف الوقدءوكان بعضها یتلقی‌العون 

من عبد الرهمن فهمی (۸۱) 2 وشذه الجمعیات هئ : 
۰ مب جميية اليد المیوداء ۰۰ :يراميها عبد الحلیم البيلبيى 


۳۱ 


الحامی » وابو شادی بك » مصطفی القایاتی » ومحمود أبى العینین 
وعدد من الطلبة » وغرضها اثارة الرای العام واتلاف الأشياء التی 
يكلف تخریبها الحکومة الأموال » فضلا عن جمع الأموال للحرکة(۱۲) 
وکانت هذه الجمعية ترسل خدلابات التهدید الى السیاسیین الرجعیین 
. ولقد وصل وهبه باشا خطاب تهدید بالحبر الاحمر وعلیه الدفع وکلمة 
الفد ائیین ورمز اليد السوداء(۳) ۰ ویذکر حافظ رمضان أنه عندما 
أغلقت الدارس عاد الى منزله « فوجدت آخی الأكبر مجتمعا بیعضص 
زملائه من طلاب التعلیه‌ین التوسط والعالی وآمامهم ورقة مطبوعة 
فيها نداء للساسة النحرفین » أن یمتدلوا أو یکون جزاؤهم الوت 
وقد عنون هذا النداء باسم « جمعية اليد السوداء » وبجانب هذا 
العنوان صورة تحمل مسدسا »(*۸) ٠‏ وکان سلاح النشورات من 
اهم الأساحة بعد غباب الصغافة وفي ظل الرقابة الصارمة » وتکونت 
فرقة من الطلبة لاصدار هذه النشسورات من أبناء کبار السساسة 
والوخلفین » وکانت تضم النشورات فى مخادع الأباء » وحين تخاذل 
بعض الساسة آصدر الشباب منشورا بهددهم « پالوت جزاء التردد 
والتخاذل باسم اليد السوداء »(*8) ٠‏ 


واقد صددرت أحكام ضد مواحلذين لتعاونهم هيع جمعيسة اليد 
السوداء وهم فى معظمهم من الطلبة مثل الحکم‌علی‌مدمدامین‌رافت 
دالسین سبع سذوأث مدمه حصوله عابي أعوال لجدعية اليد السوداء 
فى السكة الحديد روم ۳۰ هایس وعلی آحمد مهد سحلفی حنفی : ۱ 
بالأشغال الشاقة خمس سنوات بنفس التهمة وعدله القائد العام الى 
الاشفال الشاقة ۳ سنوات » كما هكم على عبد الحميد حسن بالأشغال 
الشاقة لد ٠١‏ سنا وخقض الى عشرلطلبسه مالا لجمعية اليد 
السوداء وضبط سلاح معه . وفى المنيا حبكم علي جاد دياب بالأشغال 
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الشاقة الؤبدة وعدلت الى ۱۵ سنة لأنه القى خطابات مهيجة واذاع 
منشورات لجمعية أأيد السیود اء وحرضص على احم الجنود 
البریطانیین هی ام قرقاص (۸۱) 8 وهذه الأحكام تشين الئ حقيقتين 2 
الأولي:: أن جزاء التعاون بسع اليد ااسوداء کان 7 ۰ وهی 
بالدرجة الأولى يدل على زشاط هده الجمعية الذظم دك الانجلین ۱ 


الثانية : ان هذه الجمعية لیس مجالها القاهرة فقط . بل امتد 
الى لين الختلفة للقطر ٠‏ وکان توزيع النشمورات السرية عموما فنا 
برع فيه الطلبة وأجادوه حتى ديروا السلطة العسكرية وعیونها 
المرثوثة فى البلاد ٠‏ فكان من آولتك الذى یتنکر فى زى متسول خرق 
الثياب , وينطلق حاملا على ظهره خرجا لایحوی غير اكسرات يابسة 
. من الخبز > ويتوك؟ على عصا عاری الراس حافى القدمين متجها 
صوب الضواحی القريبة لبث الدعوة وتوزيع النشسورات على 


آهلها(۱۷) * 


لا ضیقت السلطات على طابعى النشسورات » آرسل آحد 

. الطلبة ادير الطبوعات منشورا وطنیا علتهبا مشفوعا بمذكرة بخط 
يده يهديه فيه سلاما معطرا بالقنابل فقبض عليه وقام آخر بطبع 

منشورات باسم خماعة الانتفام » وکان شیخا معمما وقبض عليه 

بالشبه » فقام زملاژه بابس العمائم وعسکروا فى الحافظة » یتلون 

الأوراد والأذكاز ورفضوا الخروج الا بعك الافزاج عن شيخ طريقتهم 

ومام أصرارهم أفرجت عنه السلطات(۸۸) ٠‏ ویذ‌کر الانبى فى تقريره 

الذی ارسله الى ایرل کیرزون فی ۲۰ ابزیل 1514 آن: اجقماها 

سرت بالاتغزفی اليوم الذکور شطب فید.احد اعضساء جمعية 
« اليد السوداء » قائلا « ان الجمعية قد آدهشها ان تعلم أن هناك 


3Y 


الى عمله سواء كان عاملا بسیطا آو مسو لا كديرا سد مديعقين خائنا 
وسیکون مصیره الفتل ۰( ٠‏ 


۰ اجنة الدقاع الوطثى ۰۰ ومعظلم اعضسائها من اليد 
السوداء ¢ وهدفها تهییج الرای العام رك الحكومة وتحریضی امدعب 
.على ارتکاب الجرائم ضد السلطة العسكرية(: ۰ 


۳ الاحنة المستعجاة ۰ وهدفها اثارة الرای العام وتتلفی 
المساعدة المالية من عدد الرحمن الرافعی ورئیس ها حسبن نافسع 
وابراهيم عبد الهادی(۱) » وتتكون اللجنة من عدد یثراوح بين ۱۰ 
1۲ عضو | وکلهم من الطلية »> وقد تکونت لبطء العمل فى لجنسة 
المدارس العليا التى كانت نمشد مناقشانها عند وضع منشور » لمدى 
قانونية هذه الكلمة أى ذاك ۰ وكان من موّلفیها محمد على جمال الدين 
ابراهیم الوصیف » أحمد فريد خليفة » عبد الحلیم عابدین , کامل 
عید الشوید واکلهم من طابة الحقوق وکان ثالیف هذه اللجنة فى محل 
شای صغیر » وكانت ذات شاط كبير أذ فى بعضی الأيام تصدر أحيانا 
شلاثة مئنشورات » فیحدرضص حاحب النشور شکرنه على زملاثئه وبعد 
٠‏ موافقتهم یصدر المنشور » وتولى عملية الطبع حسن سلامة » احمد 
فريد خايفة ٠‏ 


والمصدر المالى لهذه اللجنة من الآموال الخاصة للأعضاء , 
وثبرعات مرن بعض الرجال ا منثمين الوفد مثل د ۰ شچیب اسکندر , 
والئ جاثب مأ يدبع يه من أموالة الخاصضة كان يجمع . التیرعات 
من موظفى معامل وزارة الصحة ومن سيد عبد الحميد سليمان طبيب 
:العيون ؛. وقتذاك وحسين يك هلال وهو عضسسی اللونة المركزية 
اللوقد ٠‏ ی با ۳ ١‏ ة 
' © ؤلع يكن لها لائحة بل تكوذت من جموعة متفاهما.: ونبظمیم 


من كلية الحقوق وتولی فوّاد الأسیوطی ۹ ی‌خلفب بالبرید مهمة توزیم 
منشورات اللجنة فى المديريات ٠‏ اما عن علاقتها اعدد اف شفهمى 
ذكان له علاقة دبعن آفرادها ٠‏ 


مش ته ال مورا ال ا ىا 
السلطان(6۳ فش لاحظ الدلابة ممالأة الس لطان فؤاد للسلطات 
البريطانية فوجهوا اليه مذئسسورا باسم اللجنة السستعچلة يقولون 
قیه : 

« این السلطان ؟ أفى السماء يذتقى من الذجوم حليا وجؤزاهر 
لزوجته العذراء ؟ ( يقصد اللكة نازلى ) آم فى الأرض السابعة ينتقى 
من شواد الطین مايسود يه عيش المصدردين التعساء 9 ام في قصسن 
البستان يحيئ ائلیالی الساهرة وياكل اللحم الطری زیماقن ينات 
الحان وینادم الفتیات والفتیان 9 أم فى قصر عابدين يديى ودود 
الژوار : .حیث غرفات الاستقه ال والتدخین ورجال العية الأفاكين 
إلخرفين ۰ ياعهيا ! أعر راس دقام واكم فى كام ومناخاث ۰۲۰۶ ۷ 


.وبعدا أن یتعرض الاين لدق الأمة في عزله يقول « ۰۰۰ان كان 
الأمر كذلك فهل فاته أن عروش القلوب قد _خلعته من زمن » واذا كان 
الانجليز قد وسوسو| 1 فهل نسی أن الأمة هی التی تنقده المرڈب 
الباهظ » وهی التى تصرف عل هاته الولائم والناعم ؟ ثم أعا. يكون 
له شیر وآبقی أن بتشیث يفصن بمقد ان ماينتفع هده ومن- عرق آینائها 
ی وأن فى ااا عزله في 32 ) وت ومفی آن. الآوان 56 هذه 


وفذا i‏ 1 في القورية فييك ی الثورة: بانینه 


الشعب أى الآمة ومعسدكر «التبووة المدادة بأنه ا 7 
وزجال المعية الأفاكين .۰ 


ime me‏ تمه 2 ا 0 5-5 حا مت 


4 ه الصبری الهر - وهی جمعية شستمد مالیتها من عبد 
الرحمن فهمی › واکانت تصدر جريدة بهذا الاسم ؛ ومن الطبیعی أن 
یکون لها مطبعة سرية ویتلهف الناس على نشراتها(»؟) › واعضاو‌ها 
من الطلبة ویقول الرافعی « وکان الطلبة جريدة سرية باسم (الصری 
الحر ) » ونظرا لاقبال الناس علیها أصدر الجنرال بلفن آمرا فى 
یونیو ۱۹۱۹ بعقاب کل شخص « يطبع آو يجدد آو پیسر أى يذيع 
أى يوزع أى نشرة او صورة فوتوغرافية آو غير فوتوغرافية آو رمز 
او ای شىء من هذا القبیل » آو یحاول القیسام بای عمل من تلك 
الاعمال بقصد الاخلال بالنظام ء او اثارة الشعور ضد نظام الحکومة 
شوه يركب جريب هه الامکتام العرفنة + ور كاك هن 
یحوز‌ها(*) ۰ ولقد نشرت جريدة الغازیت فى ۲ آکتوبر ۱۹۱۹ 
ا کول الهو + رال عرو غ ری ا 
بالقاهرة ویتولون توزیعها مجانا , وقالت انه صدر منها حتى الآن 
شمسا اعداد واشارت الى احدی. مقالاتها عن استقلال مصر وفيه 
یتعرض القال لثورة مارس واپریل ونتیجتها فى أن « العالم علم يقينا . 
أن الصریین أمة ثابی الدکم الأجنبى وانها ساعية فى سبیل استقلالها 
التام بکل وسيلة مماكنة ویعبر الوقد الصری عن رای الامة الصرية 
وقد ضاعفت اعمال انجلترا الأخيرة مجهودات الوفد فى آوربا 
ونحن ذرفض کل مفاوضة فى شىء غير الاستقلال الثام » ونرقض 
مفاوضة اللجنة الثی سترسلها انجلترا الی مصر فى شهر آکتویر 
ان کل علاقة بها تقلل من شان حقوقنا »(55) ۰ 

ولاك أو هناك مسا اقلا كن سم کل سینت پیت 
النجريدة « الصری الحر » والدافم لذلك من وجهة نظری أن هذه 
الأؤتزاق ' مدثوزة ومصیرها الژوال » "وتسنجیلها .فى ای. بحث" هو 
خدمة للتاریخ الوطنی ‏ ولقد عثرت علی العدن التاسع الفصتر 

۳۷۲۰ 


الح مسجلا بالکامل فى رسالة دکتوراه ويؤكد صاحب الرسالة أنه 
وجد هذا العدد عند الدکتور میدی عسلام » ولعله المندد الوحید 
الو‌جود دمص يد ومن هنا كان حرصى على تسسچیله فى هذا 
البحث ˆ 


1 ودقع هذه النشرة فى ثمانى صفهات من حچستم اللشسرات 
الخاصة التى تصدرها الهيئات والعنوان « الصری الحر » وتحتها 
كلمة « لسان حال الطلية » وتمتها عبارة « جريدة وطنية تعمل لنیل 
الاستقلال التام بكل الوسائل» ۰ على اليمين من اعلی عبارة لصطفی 
فامل «لامعنی للحیاة مع الیاس ولامعنی الیأس‌ممالحیاة»ویقابلهامن 
الجهة اليسرى الآية الكريمة«و | عتصمو | يديل الله جمیعا ولاتفرقو[» ۰ 
فيه «یحاول الأقوياء بجمیم الوسائل ان پاخذوا منکم رضاء‌بحمایتهم. 
ليزدادوا قوة ویزیدوکم ضعفا فلا تنخدعوا ان اخد عوکمو لاتخافی| اذا 
هددوكم واثبتوا على التمسك بحقکم فى الاستقلال التام » فهو مضي 
ایمانکم الوطنى مایجعل احتمالا اذاك س خذلتم نصراءکم وآهنتم 
آشهداءکم وحفزتم ماضیکم وأنكرثم حاضر‌کم ومددتم للرق آعنافکم 
: كما هو آکبر ظنى فى عظيم اخلاصكم وتمام اتحادكم وقوة وطنیتکم س 
فلا تذلوا ولى قهرتم ولاتخسروا ولو ظامتم , ولابد من يوم يعلى فيه 
حقكم غلى باطل غیرکم 3 ودندصر فيه عدل لله على ظلم خصوهكم 
وتتحقق باذن الآله القادر آمالى وآمالكم فى الاستقلال التام » وكان 
تاريخ هذا النداء في 6 دیسمدر ٩‏ اآئناء تواجد. لجنة ملنر في 


YEY. 


شان :+ وق نفس الصفحة تحية محمد فرید الذی توفی بالخارخ 
والمقال يقول : : ش : 


" « انْ من واجب الطلبة أن یقوموا بتابين فريد بك خير قيام » 
وهم الذین عرفو | فرددا فعرقو! فده صدق الدزديمسسة و الاخسلاهس 
والذزاهة واتكار الذات وعلمهم فرید معنی التضحية ولقنهم دروسن 
الوفاء : نعم من واجب الطلية آن دذکرو! فرید! » وهی الذى عاش 
هن أجل مصار ومات في سبیل قصل » مات فردد ولکنه مات شاد ی ۶ 
البال متلوح الصددر 0 CEN‏ رای EEN‏ 5 شد من رندتها 6 فوكلت 
وفت‌ها للدفاع عن قضدیتها قما كان آسرعه ( رحمه الله ( فى خلت دك 


نم يافريد هادثا مطمکنا فقد أصبح کل مصری فریدا فى دقاعه 
ژنضاله » نم یافرید نقد آثمر غرسك » وعما قريب يطيب جناه فنقطف 
شمره ۰۰ نم پافرید ومدوفدنا الحبوب بروحك فجزاك اش عن امتك 
وعن الانسانية وعن العدالة خیرا ۰۰ ولئن قل مانقش لك فى السطور 
فلقد کثر مالقش لك على القلوب » ٠‏ 


والقالة الثالشة موجهة للسلطان فؤاد وتتمیز بالصراحة 
والوضوح بشکل لایقل عن منشور اللجنة الستمجلة السابق بیانه 
لذات السلطان ۰ ثورية وهو تقریبا نفس الضمون » وکان الأمراء قد 
اصدروا بيانهم معبرين عن تضامتهم مع الثوار » ومازال فژاد فى 
معساكر الثورة الضادة مع الاستعمار » ویکتب اليه الطلبة فى هذه 
الصحيفة قا لا موجها اليه بعذوان « لم ببق الا آذت » وجاء فيه : 


« ألم ياتك أيها السلطان نبا ذلك البلاغ الذی آصدره آصنحاپ 
السمو الآمراء 4 ۱ ۱ 


YY 


ألم باتك نبا ذلك البلاغ الذی آثبت أن الامة للأمراء وأن الامراء 

للامة ؟ » او لم تعلم كيف قابلت الأمة ذلك البلاغ » وکیف كان الأمراء 
یحملون علی الأعناق , وكيف ملكت الصحف بالثناء عليهم.والشكر 
لهم + ما علمت پاصاحب العظمة آن اللك انما يشاد على اعناق 
الأمة وأن قوة الشعب ذوق كل قوة ؟ ولا بارك الله فى ملك يحذر 
رعيته ويخاف أمته ۰ 


ان الملاك اذا ماخلصوا سلموا » وكل قلپ لهنم يغنى عن 
الحرس الآن ياعظمة السلطان ولم يبق الا آنت بمعزل عن آمتك » لان 
حاشيتك تموه عليك ولآن بطانتك پطانة سوء فاعلم أن ملكك لايقوم 
الا على آسنة الانجلين ورماحهم لكف و ر 
وارواحهم , واننا دربا بمن يجرى فى عروقه دم الأسرة العلوية أن 
یقف موقفك الحالی ۰ موقف الذل والصغان ۰ موقفا یأبی أن يقفه 
احقر عامل فى أصغر مصنع فافق من غفلتك وعد الى رشدك ؛ واعلم 
أن الأمة لاينقصها مثلك فهى فى غنى عنك ولكنك فى آشد الحاجة 
اليها ۰۰ والسلام » ۰ وتضمن العدد كلمة الى الكتاب ذوى الثقافات 
الأجنبية » وأصحاب اللغات الأوروبية بالكتابة فى الصحف الغربية 
للرد ودحض مفتریات الانجليز » ونص الكلمة « اسوق اليكم يا أرباب 
الاقلام كلءتى » یامن تقرآون كل يوم المجاثت والجرائد الأجنبية 
وتتحدثون بعبارانها من غير أن يتصدى أحدكم لارد على مفترياتها 
يلغاتها »> هاهى الجرائد الانجليزية تشوه كل يوم جمال القضسية 
الصرية » وتنقل عن المصريين أحاديث ما أنزل الله بها من «ملطان . 
وتمسخ الحوادث وثلبس المصريين كل يوم آلوانا مختلفة من الثياب ٠‏ 
فتارة تمثلهم بالوحوش الفترسة وأخرى يعزون حرکتیم الى الغلاء » 
ومرة يرمونهم الاعتداء على الأجانب » الأمور التى برهنت الحوادث 


" علی كذيها :* 


۳۳۳ 


لم ثر بين المصريين وفیهم من يجيد اللغات الأجنبية من پتصدی 
تدحض مفتريات الصدف الأنجايزية > ندعم قرأنا کذیر| فى جرائدنا 
فشکرا. لتلك الأقلام التی لم تبخل بنا تعرف + وقد ضنوا باقلامهم فی 
الاوقات التی نحن فى اشد الحاجة الى خفثاتها ۰ الم يدعنا الطلاب 
بالانكليزية یفرغون فیها جهدهم فى افهام الشعب الانجلیزی حقبقة 
الصریین التی پجهلها » ومنها الرد على کل آفاك پفتری علینا ٠‏ 
لیقفو| بأنفسهم على الحقاتق ¢ الا فلتتقو | الله فى پلادکم ولتشحذوا 
من اقلامکم » واوسعوا تلك الترمات والأباطيل تفنیدا حتی نفهمهم 
"پاللغات الأجندية فيكم آلا فلیکن نکل منکم هين دك يوسدف فى كتاياته 
وآعماله ولتملاقا صهفکم دمص ولتدعتو| بمقالاتکم الى صحائفب 
.الغرب لتدراوا عذا مسسهاهوم 2 فانهم يحاردونذا فى کل مکسنان یکل 
الوسائل م فهیا اعملوا عا ی نکذیبهم ودافعوا عن الصسق 9 ١‏ 
الياطل أن الياطل كان زهوقا ¢ * 


ویتضمن « المصرى الحر» مقالا طويلا عن أحد الخونة « زكريا 
نامق » يؤكد فيه أن عيون الثورة ترقبه » ويعدد فيه أعماله الخائنة 
للقضية المصرية وآنه وامذاله من الخونة لن يوقفوا المسيرة وتقول 
القالة : ٍ 

2 الى المراوغ الكبيو من خان هه مهدر وعق آباه النیل »> يل 
الى يد التفریق التی عاعان آولاها أن تقطع > وسلاح الباطل الذى 
ماکان آولاه ان يفل ویخمد الى زکریا نامق » بل وکل جبان ذى وجهین 


یظن ان الوطن الفدی يباع بيع السلم ای زکریا ۰۰ صسبرنا على 
دسائس.ك دهرا » ومانمن باللائی یغمضون العین على قذی وتحملنا 


YE 


مصابك . ومانحن بالذین يبيتون على ضیم علك ترجع عن غيك أو نقف 
عند حدك » ولكن أبى الله الا أن تسعى لحتفك بظلفك ٠‏ 


ای زكريا دينما كانت المجازر البشرية ومعاول الخراپ تعمل 
فى قری مصر الهادئة دون رحمة ولاش فقة » وبینما كانت الجتود 
الانكليزية البربرية تفس لنا مدنية القرن العشرين ٠‏ بما أتته من 
ضروب الوحشية تهتك الأعراض وتهلك الحرث والنسل وسياسة 
السلطة الغشومة تعيد بيننا تمثیل رواية دنشوای بابشم مما كانت 
رایناك س وسط هذا المشهد الرهیپ - تقیم الولائم لضباط الانجليز 
وتمد الیهم يدك الخسيسة لتصافح آیدیهم المخضبة بدماء شهداء 
الحرية ء فقيل ان ذاك کرم تعوده ابلصنری ولم يدر القوم أنك آردت 
أن تبنی مجدك بالنفاق والداهنة ۰ لعبت آیها الافاك الأثيم دورك 
الشهور فى مسالة نادی بنى سويف » وسعیت بلا كلل لانضمام 
الانجلين اليه بالرغم من أنه قائم للوطنيين قحسب ٠‏ فنسب ذلك الى 
التسامح سجية المصرى » وفات القوم يومئذ انك تمهد الطريق للجنة 
ملنر الاستعمارية , وتريد القضاء على كل مجهود وطنى لقاطعتها 
بأنشاء صورة مصغرة لنادی الأعيان ء ولكن حمدا لله خاب فااسك 
وطاش سهمك لأن الله اراد أن يحمى الوطن من شرور المفسدين الذين 
اذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض قالو! انما نحن مصلحون ٠‏ 

قمت فى الحفلة الثی أقامها قائد قوات المديرية » تخطب فى 
الناس ضاربا على نغمة یعلم الله ويشهد التاریخ والناس آنها السموم . 
القاتلة يعلوها طلاء الکر والخداع والتلاعب بالالفاظ , فقال الناس 
بحسن ظنهم بك كياسة اکتسبها وحسن سيامسة بل بعد نظر قل أن 
يجاريه فيه وطنی » ثم طفت على عمد البلاد بنفسك تريد قنفیذ مارم 
لك الانجليز من خطط الاستعمار والتفريق تحت سستار التواضسع 


Yo 
) ۱١۱۹ زم ۱۵ س دون الطلبة فى ثوية‎ 


يلادك خفية ٠‏ 


مضيت يازكريا فى عملك تتلوى كالحية ۰۰ اطمان الآهالى 
للين جانيك ورحنا نحن الشبيبة نرقبك عن بعد نخشی نفثات سمومك 
حتى كشف الله حقيقة آمرك وظهر لاذمة جميعها سوء طويتك : وماكنت 
تحفر لها من هوة سحيقة , وما الله بغافل عما یفعل الظالمون»فكانت 
خاتمة روايتك ذلك الفعل الذی و خيانة الأوطان ٠‏ هوم قمت 
فى آعصب الأوقات واحرج الواقف تمد يدك الأثيمة تبايع المختصب 
على بیع مصرنا العزيزة . وتحرك كلمتك لالنصرة القضية ERS‏ 
بل بالخروح على الآمة » والاستخفاف بقوة الرای العام ؟ ۰۰ مرحی 
* ۰ حرحی ٠٠‏ ايها الضلل الكبير اخطب ود الانچلین ماش ثت وانفث 
سموهك يعد اليوم ما استطعتءفاقد عرفنا مقدار لين جاندكت واأصبمتا 
على بينة من اخلاصك ووطنيتك > فلم تعد. تغرينا طلاقة اللسان أى 
تخدعنا زخارف الأقوال » ولعمری لو بلغ فكك الأعلى عنان السماء 
والأسفل هو أطىء النعال من الأرض 2 فلن تفلح ف فى التغردر بالرای 
العام ومن تزحزحه قيد آنملة عن التمسك بمطلبه السامى « الاستقلال 
التام » ٠‏ وأنا لذريا بأنفسنا أن نجاريك فى سخافاتك ۰۰۰ الأمة عامة 
واهالی مديريتك خاصة عن أن تقع مرة آخرى فى شرك فخاخك » أى 
زکریا ان مصر التى انجبت فى الشدة ابطالا عرفو! جمال التضحية , 
. فاردو! الخونة آمثالك ۰ لم تعد شبلا من آشبالها يخمد أنفاسك , 
ویمنع میکروباتك من أن تعکر جى مصر الصسافی أي تنجس آدیمها 
الطاهر ٠‏ 


الا فلیتجرم الخونة ماء النیل سما زعافا یفری جوقهم + 
ویطعموا! خیرات مصر زقوما یفتت احشاد » وید آهواء ها العل 
نهم » ویتنسم وآهو پل 


۳۳۹ 


تودى بحياثهم بل آلا فلینظروا يوفا لاینفعهم فيه افك ولابهنان يوم 
تزلزل الارض بما عليها يوم ينتقم من كل خائن دساس ٠‏ ذلك يوم 
الفصل ولایظلم ريك احد! ولکن الناس کانوا اننسهم پظلمون .۰ 


ها آنتم یا آهل بنی سویف 2 قلاحيها واغذياءها صغارها 
۱ وكبارها 0 انیذو| زكريا تيك النواة ۶ وآطرحوه كما تطرحون الحداء 
یامن انبتموه بالأمس لیکون خير معوان لکم فکان شر سهم مصوب 
الى صدن امه » ولاکن آبی الله الا أن درد فى صددر راهیه 0 لاتخشوا 
وقت الشدة ولتاخنوا دن أمثال عمد ييا الأفاجد المتفانين فى الاخلاص 
للوطن المفدى » واصبروا وصايروا وسپروا الى ما تأملون يحكمة 
وشجاعة لاترهيكم فى سيول الدود عن فصن ذلك السلاسل والأغلال 
ولایحولنکم عن مبدتاکم الأسمی الو‌عید ولا التهید غذعیش آحرارا آو 
نموت کراما » ۰ 


اما القالة الأكيرة فیهذه الضحیقا الخوزیة فب الى اخلیاء 
مصر تحذرهم من تلاعپ المستعمر من ابتلاعها ء آو استغلال سىء 
اخرالیا للسيطزة غلیها :و ترك ان اشامن الاستقلال: السياسبيي 
الاستقلال الاقتصادى وهنه‌نظرة تقدمية فى ذلك الوقت ۰۰ والقال 
غير كامل ولايوجد سوى مقدمته آو مطلعه ونصها » « من المسائل 
الجوهرية فى استقلال الأمة أن تتمتع باسستقلالها المالى , 
فتتصرف :فى اشكوقها العامة والخاضة بكل حرية » ولقد كانت 
الديون العظيمة التی اثقلت كاهل الأمة الصرية فى عهد اسماعيل 
سپپا فى الرقابة الدولية على آموال الحكومة بحجة ضمان سداد 
كلك الدیون - والامة العايلة علی انها اسقلالا كاما :۰ 


۳۳۷ 


اشترك فى السعی لنیله جمیم طبقاتها من أمير وحقیر وغنی وفقیر * 

يجب أن تشترك فى العمل الجدی لصيانة ذلك الاستقلال من الأعراض 
المادية التى طالما كان اهمال النظر فيها سببا فى ضياع ذلك الاستقلال 
الأمة العاملة بهذا الجد وهذا النشاط والتى يحمل آبناژهسا هذه 
النفوس الأبية النشيطة المضحية.والتى یتآزر جميعافرادهافى الوقوف 
الحتل للاطاحة باستقلالنا » ٠‏ 


وآخر ماتضمنته هذه الصديفة تعليقا على افتتاح مدرسة ليلية 
لتعليم العمال وكان بعنوان علموهم جاء فيه « سرنا وسر كل مصرى 
مافرآناه من انشاء مدرسة ليلية مجاذية لتعليم العمال والصناع 2 
وزاد دن سرورنا أن معض الطلية 5 تدوع بتعليم أولدك العمال ٠»‏ 
وانثا نشجع صاحب الشروع ونمدح كل معضدد له ويمثل ذلك ترقنی 
الآمم 6۷ ۰ ۱ 


ه ‏ الشعلة ويرأسها مرقس حنا بك ونجیپ باشا غالى ٠‏ 


أت المدارس العليا واأغلبية الأعضساء من الطلية ء وقد 
ضبطت ورقة مسطر فيها قانون هذه الجمعية وهو يتضمن ان العمل 
سدری > وأن عمل الأعضاء اصدار المنشوراث والحث على الاضراب 
۰ الجمعية مستمرة حثی خروج آخر چندی بریطانی من مصس - وکان 
الطلبة يدونون کشوفا باسماء التجار الانجلین لقاطعتهم ٠‏ 


۷۰ ب جمعية مجلس الحشرة 
مت جمعية الخمسین() ٠‏ 


۳۲۸ 


اما جمعدية الانتقام أو قضية الانتقام فالاهتمام بها راجع الى 
مدد الطلبة الکبیر الذی شمله قرار الاتهام وهو يشير الى دود 
الطلبة فى التنظیمات السرية بل ان بعضها كان وثفا عليهم وأکد 
الکثیر عدم وجود جمعية بهذ! الاسم أعدة امور ۲ 


ولا : ظروف القضية : 


لقد كانت السلطات البريطانية تهدف من هذه الحاکمة القبض 
على العناصر الأكش نشاطا فى الحركة الثورية » وتقضسی علیهم 
يمحاكمة عسكر ية ومن جهة ثانية التاثير فى سير المفاوضات بين 
سعد وملنر » وفى نفسية الشسعب , ازاء هذه الفاوضات وأثذاء 
مذاقث ته للمشسروع ٠‏ فاقد بسدات مقاوضات سعد وملنر 
في مایو ۱۹۲۰ ۰ واسستمرت واستخیرت الأمسة فى الشسسروع 
فى سبتمبر 2 وقد قبض على عبد الرحمن فهمی فى مایو واستمرت 
المحاكفة حتی 1 آکتوبر ۰ وأكانت المحاكمة على آشدها عند مناقشة 
الأمة للمشروع > وهذا التوافق الزمنی من الصتتب الاعتقاد پانه جاء 
ولید الصدفة بل العکس هو أمن مدير حمل جدورة الراأى, العام 
للتساهل فى قبول مشروع ملثر تخلصا من الاحتسلال ومحاکمساته 
العسكرية واحکامه العرفية(65) ۰ ويؤكد ذلك أحمد شفيق اذ یقول 
بان اللبنی صمم على محاكمة عبد الرحمن فهمى ومن معه رغم عدم 
كفاية الأدلة » « لرغبة السياسة البريطانية ارهاب المصريين اتكشف 
لهم عن شدة باسها ۲۰۰ ' 1 


اكما يحدد محمد کامل سليم وهو من القريبين لسعد زغلول 
امد اب هذه القضية فى آمور عدة : - 


٠‏ ١ب‏ حمل الزئیس سنعد على التمساهل وعدم التشسبدد فى 


۳۳۹ 


معارضة اقترحات ملثر . باء‌تبار آن هذه القش‌حات كين من العذاب 
الشادل للاستعماںر ع 


۲ ارهاب العذاصر الثورية فى مصر بالقبض على زعماء 
الطلبة و العمال واتقال كل من يتوسم فيه الانجلیز نشاطا أو استعداد 
العمل ضل هم واستئتاف الذورة في حالة فشل المفاوضات 5 


کک التاخير ھی نفسية الشعب المصدرى وروحه المعذوية العالية 
وحمله على قبول هری ملذر فهو حسن دن جدروت الس لطات 


_ افهام الوفد بلندن أن الانجلین هم السیطرون على مضي 
0 بها وبآینانها مایشاءون 2 وافهام الشعب والوفد الهم 
لايكترثون بهم ولايعباون بغضبهم أى رضاهم ٠‏ وآنهم لايقيمون وزنا 
لفاوضسة الوقد أو موافقته أو رفضه خيما يخص هذه المفاوضات 
وان الصریین e‏ هون علیهم مما بتصورون بهدف ل 


.على الأمة والوفد (۰۱) ۰ 


الجائب الثانی ۰۰ الدلفیفات وشهادة الشهود 


تائيس 


فى مقابلة مع عبد الحليم عابدين آحد المتهمين فى القضية والطالب 
وقتذاك دؤكد أنه لم يكن هناك جماعة بهذا الاسم 2 الانتقام » وانها 
قضدية أوجدها الانجلیز لكل من له نشاط سیاسی وآوجدوا هذا الشکل 
لتقديمة للمحاكمة(؟١٠)‏ ۰ کما أن توفيق صلیب آحد المتهمين آیضا 
والطالب أنذاك يؤكد”تلفيق هذه القضية فى. ذكرياته والتى نشرت 
۱۹۳۹ فیقول » واتار اللفقون هذا الاسم وكانوا. على صواب فى 
اختیاره » لأن القضية كانت بحق قضية أنتقام » ولکنه كان آنتقاما 
من القبوض عليه »وان اراد الملفقون ان يكون المقبوض علیهسم 


1 


ماخودین دنهمه 2 الانثق نتقام (1.T)«‏ > وهو مایوافق عليه هيد الرحمن‌فهمی 
فى مذكراته ١‏ وبلا شك أن عبد الرحمن فهمی وتوفیق صلیب قد کتبا 
مذاکراتهما بعد القضية وظروفها وكان فى امكأنهما لو كان فى الأمر 
حقيقة لذکراها فى هذه المذكرات أو بشیرا اليها من بديد أو قريب 
وهی ماينطبق ایضا على عبد الحليم عابدين فى روايته ٠‏ 


عدد ال يوهي هذه ا ل 
صلة بینه وعبد الظاهر السمالوطی شاهد الماك في القضية › وأنه 


لم یره الا هرة واحسدة » وعن شهادثه قال « اهو كاذب فى كل 
ماقال °9( ۰ 


ومالحظة جديرة بالاهتمام فان عدد التهمین فى هذه الفضية 
8 متهما » لم یعترف واحد منهم بوجود الجمعية أو يقول کلمة واحدة 
ضد عدد الرحمن فهمی باعتیاره قائد التنظیم سبيلا له الخلاص ,2 
وهو ما ما ركز عليه دقاع عبد الرحمن فهمی الستر متثبل فى الحلسة 
ااثامنة والثلائین فى ۲۲ سبتمبر ۱.*(۱۹۲۰) * 

واعتماد القضية على شاهد واحد هو عبد الظاهر السمالوطی» 
ليس عامل قوة ويقول عنه محمد كامل سليم « أثسة جأسسوس 
ماجور »(۱۰۱) ۰ ویدحضص توفیق صلیب شهادة عبد الظاهر السمالوطى 
يانه يعمل ة قى البولیس السیاسی « والشغل فى البولیس السیاسی 
وشاهد الاك لایجتمعان ۷۸ ۰ 

وخوفا من تلفیق القضية ضد عبد الرحمن فهمی أرسل بعد 
القبض عليه پاسبوع يطلب اعلانه بالتهمة المزعومة 0 نس الذفتیش 
فی * غرف منزله القفلة بحضوره(۸ ۰ 


فيذكر عبد اليحمن تهسسي أن ,ذه ه القضببية رتیت فى منزل 


YY 


| 
1 


الشريعى باشا , ومطبعة جرددة الوطن بحضور كثير من السئولین 
أمثال الستر شور نبلور مدير ادارة الأمن العام > واليمياشي ابات 
رئيس القسم السیاسی والیوزباشی سلیم زکی ۰ ویشیر الى سيب 
النقور بینه وبين الشریمی هو أن الأخير ذو عائلة كبيرة پسمالوط . 
وکان عمدة البلدة فى الوقت الذی كان فيه عبد الرحمن مأمورا لهذا 
الرکز » وکان یعامله کفیره من العمد خلافا لما تعودت عليه مثل 
هذه العائلات ممن سبقوه ٠‏ وتدور الأیام ويصدبح عبد الرحمن فهمی 
سکرتیرا للجنة الوفد الركزية » وسعی الشريعى بایعاز من السلطة 
لانجليزية لتکوین الحزب الحر ااستقل لیتدشباسم لصریین‌مم‌لچنة 
ملنر ولقد بذل عبد الرحمن فهمی الجهدفی‌سبیل القضاء على هذا الحزب 
ونادی الأعيان الذي قام علی انقاضه ٠‏ كل هذه الأمسسون دفعت 
بالشریعی لکی ينتقم من سکرتیر الوفد ومن بعض الشبان الذیسن 
دا عد یه فى القضاء على حزيه ونادی الأعيان » فضلا عما عرف عن 
الشریه‌ی من میل الي السوء ومداهنة الخکام وتدلقه لذوی السلطان 
«ویمکذنا أن نعتدر بحق أن الشریعی باشنا هو عماد ها الاتهام فى . 
هذه القضية » فتقریر عبد الظاهر الذی قدمه للبولیس کتب بمنزله 
دحضدو ر مدور الآمن العام » ورکیس القسم السیاسی كما أن الشریعی 
اا ھی الذي هيل التقرين رق الى وزاك الما خلیه 2و ایی 
باشا ایضا هو الذي شق سعیا حثیفا لدی التهمین محمد لطشفسم: 
الى وخم الستتتارى ليهيليما على أن يكونا كا هى ملك 
ويقررا آمام المحكمة مايقره عبد الظاهر السمالوطی » وهذا يظهر 
واضحا من آفوال يعض التهمین واقاربهم امام المحكمة ۰۰ »۰۱.۹ 

ویحدد عبد الرحمن فهمى. تلفیقات البولیس فى هذه الفقضية 
على التحو التالی : « آن عبد الظاهر. السمالوطی ظل يبلدته جتى ۲۹ 
مایو ۰ وغادرها الى القاهرة بناء علی‌تلفراف من وكيل الشرپعی 
باشا ل وقرر المسالوطی ذلك امام المحكمة» ٠‏ 


۳۳۲ 


« فى المدة بین ۲۹ مايى حتی ۲ يونيو 155١‏ وهو تاريخ تقدیم 
تقریر عبد النلاهر الى الداخلية › اعد آثناء‌ها التقرین بحضون الستر 
هون نبلور ٠‏ والبمباشی آبلت + والثابت فى زيارة هذین الأخیرین 
مزل الشریعی باشا عدة مرات عديدة فى الأيام الثلاثة ٠‏ 


٠‏ استهلال عبد الظاهر تقريره للسلطات بقوله ١‏ انى أقدم هذا 
يعرقها الصریون من قبل وهى مايؤكد املاء التقریر عليه ١‏ , 


السدرى 5 


5 ا مخض 1 اهود بمنژل البه‌باشی ایت رئیسن القسسم 
السیاسی 8 الیولیس السرى ( دحضدزر الیوزباشی 55 شیم زكى وجندی 
دك ابر اهیم صاحب .جريدة الوطن كما جاء فى آقوال اسماعیل دثیب 
شاهد الاثيات بالجلسة السادسة عشن ٠‏ 


٠‏ تردد بعض الشهود على البمباشی أبلت » ووجود مكاتبات 
پینه ودیذهم واعطائه بعضهم ذقود! اكش من مرة مثل اسماعیل منیب 
وعید الظاهر ااسمالوطی » كما یظهر من مذاقشة الدفاع لاسسماعیل 
هتیب بالجلسة السادسة عشرة ومناقشة الدفاع لرسل بك بالجلسة 
الخامسة والسیعین ٠‏ 


٠‏ اختلاط خباط البولیس السیاسی بالشهود والتاثیر علیهم ؛ 
وهو آمر واضح فى کثیر من استجواب شهود الاثبات فی جلسات 
عدیدة * 

۱ * جنجن شهود الاثبات پپلوك الشف دمحافظة: مهس . > واختلاط 
ضباط القسسم البسیابیسی بهم بين آونه يأخري » ویتضیح ذلك من مناقشة 


۲۳۳ 


35 


الدفاع لسليم زكى بالجلسة الثالثة والعشسرین » وحتى لايفيروا 
شهاداثهم * 


٠‏ الورقة القدمة من يعض شهود الاثیات بتاریخ ۳۷ بوديق 
۰ , بطلب المكافاة التى وعدوا بها للقيام بالشهادة التى طلبت 
منهم وهن هؤلاء عبد الظاهر ٠‏ 


۰ اثبات الدفاع صحة توقیم عبد الظاهر على الورقة السابقة 
رغم انكاره(.١1)‏ 9 

يضاف الى ذلك تراجم شهود الاثبات فى شسهاداتهم کمزت 
عبد الله الطالب بالازهر الذی اشار أن شهادته الأولى كانت بضغط 
من سلیم زکی (۱۱۱) ۰ 


ولقد صدرت أحكام هذه القضية متراوحة دين الاعد ام والیراءة 
لنير جرجس عبد الشهید وثلاثة آخرین وکان الاعدام لعبد الرحمن 


شهمی والطلية محمد لطفی المسلمى وعلى هنداوی ثم خفف إلى السجن 
واختلقت مدد السچن بالنسبة ابقية التهمین ۱۱9 ٠‏ 


ومهما كان الأمر فمما لاجدال فيه , اذه كان لهذه الجمعيات 
تأثير كبير فى مجرى الثورة › فقد بسطت سسيطرتها على الحياة 
السياسية و‌شددت كيان ا موظفين والوزراء وغیرهم ¢ ولم تكن أعمالها 


مقصورة على العمل السری ققد كان أعضاؤها الموهوبون هسم 
يسهمون فى الخطابة التی كانت تستثين الشسعب فى وجه 


. . الاحقلال(۱۱۳) ٠‏ وظلت هكذا عنصرا قويا من عناصر الحركة الوطنية 


م 


احتی كانت كارثة مقتل السردار قى نوفعبر ۱۹۲۶.فانطفا هذا اللون 
"من آلوان النضال الوطني ف يمصر ليقث :طويل 04م : 


۳۳ 


محاولة اغنیال محمد يدن الدین 


لم تتوقف العملیات بالقبض على عبد الرحمن فهمی ومن معه 
فى قضية الانتقام فما زال آحمد ماهر والنقراشی وغیرهم احرارا ٠‏ 


ففى 5 پنایر ۱۹۲۲ كانت محاولة اغتیال محمد بد الدين 
مراقب الجنایات بادارة الأمن العام باطلاق الرصاص , واصيب 
اصابة غير قاتلة(۱) ۰ وقام بالتنفیة محمود النصاس الطالب 
بالدرسة الالهامية وقتذاك » والذی آشار فى مذکراته بانه كان فى 
خلية عبد الحی کیره » الذی ذکر لهم ضرورة التخلص من محمد بدر 
الدین لأنه آکبر الوظفین الذین يعتمد علیهم الانجلیز فى الداخلية 
لقمع الثورة » وساعد محمود النماس ۰ محمود حنفی لاعطاگه 
اشارة الضرب ٠‏ وکانت الخطة فى أن يقوم محمود حنفی بمراقبة 
بخروجه من مسکنه واعطاء الاشارة عند خروجه بالتظاهر بالانحناء 
لربط الحذاء ٠‏ ولم تنجح محاولتی یوم ۳ ۰ ۶ دیسمبر ولکن تم اطلاق 
النار عليه فى ۵ پنایر ۱٩۲۲‏ » وفر محمود النحاس ولم يجد الانجلیز 
شاهدا واخدا على الرغم أن شارع الدواوین مقر الحادثة » كان 
مزدحما بالارة واعلات السلطة البريطانية عن مکافاة ۵۰۰ جنیه لمن 
. يتقدم بمعلومات دون جدوی(۱۱0) ۰ 


الاعتداء على ثروت باشا 


بعد استقالة عدلى وضع ثروت شروطا لتولى الوزارة ولقد 
اتقدها الونق. ا لم تير الى سا رانا و اارند فى هذه 
فتاه على تسه مشاه وما ا کک ا 
النهاس الطالب بالالهامية ما آخبره به عبد الحی کیره من مفاوضاث 
ریت واللنبي حول شروط الوزارة من اعلان برپطانپا استقلال مصر 


۳۳+ 


واغطافيا ته الحترق الق کات لها , ودا فررت فا الصا 
اغتیاله وکلف محمود حنفی للقیام بهذه العملیة(۱۱۸) قبل تاليفه 
الوزارة وحدد للثنفید ۲۱ يناير ۱۹۰۲۲ ۶ ولکن اكتشفت المحاولة 
وشن فان التادرين والسدسات والقتايل التى وميا اس اما 
فى منزل يجنينة ياميش بحى السيدة زينب ٠‏ وأتهم فى هذه المؤامرة 
محمد حسن سعد عامل يمكتب الوقد ومحمود حنفى سامى طالب > 
على رحمى طالب » عبد الحكيم مدمود علالب » عبد. الحليم غنيم , 
كيد الح كيزة عههت سن فرغل 2 ريدو کمی [ فى كمون ارت سا 
۲ امام محكمة عسكرية بزيطانية قضت بحبس محمود حنفى 
ثلاث سنوات مع الشغل » وحبس کل من على رحمی » ومحمد حسن 
سعد سنتین مع الشغل(۱۱۹) ٠‏ وقد قرر هذه العملية عبد اللطیف بك 
وماهر وعبد الرحمن الرافعى وشقيق منصور وواقق عليها النقراشی 
وانتدب ماهر عدد الحی کیره لهذا الغخرضص 2 واختسار تدعا لذلك 
الأشخاص اللازمین العملية وابلغ عنهم فرغلی وهرب عبد الحی کیره 
بعد دلك(۱۳۰) ٠‏ 0 


وقد اند رث محافظة العاصمة بلاغا رسميا بهذه الحاولة ¢ 
.وقد جاء افيه « ظل بولیس القاهرة يضعة ايام بناء .علئ ماتلقاه من 
المعلودات:مراقي جماعة “فض اند عاذت نهد الت ادن ,للكت اه 
على حياة معالی عبد الخالق ثروت باشا 0۲۰.۰۰ ۰۰ 


۲۳ 
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هوامش الفصل الثال 


عبد المزیز رقامی : ثورة ۱۹۱۹ ص !14 

الطليعة ضارس 15556 ٠‏ ۱ 

فيد العزير رفاعى : المرجع السابق ص ۱۱ ۰ 

الطليعة مارس ۱۹۱۹ ۰ 

محمد انیس : دراسات فى وثائق ثورة ۱۹۱٩‏ ص 5١5‏ ۰ 
عبد العظيم رمضان : تطوى الحركة الوطنية ص ٠ ٠١١‏ 

عبد الرحمن الرافعی : ثورة ۱۹۱٩‏ جد ۲ ط ۷ ص ٩۱‏ ۰ 


عبد العز بش رثاعی ۳ الفاح الشعبی 1 مصر الحدثة س ۸ :۰ 
P. ۰‏ رتااق Bergue Jacques,, op.‏ 


(۱۰) مصطفي أمين : الكتاب المنوع ج | » القاهرة ۱۹۷ 4 ٠.۷۷.‏ 


)۱[( 


Russell, op: رل‎ 2. 11). 


۳۳۷ 


(۱۷) عبد العظيم رمضان ؛ الرجع السابق ص ۱۸۱ © ۱4۲ : 
(۱۳) محمد آنیس ۱ الرجع السابق صن ۲۰ > 6 ۲۱۳ ۰ 
(۱5) نفسى الرجع صن ۱۰۰ 4 1.۸ . 

" (۱8) عبث العظيم دمضان ؛ الرجع الستایق ص ۱۱۲ ۰ 
)۱3 نفس المرجع ص ۱۲ . 
(۱۷) آحمد شفیق : الحولیات - تمپید ج ۱ ) ص ۷۱۲ ۰ 


(۱۸) محمد انيس : الرجع السابق ص ۵۱ » عبد العظيم رمضسان 
الرجم السابق ص ۱۱۲ ۰ 


(15) عبد الستلیم رمضان : الرجم السابق ص ۱۱۲ ۰ 

(۲۰) عبد الرحمن الرافعی : امرجم السابق ص ۲۵ . 

(۲۱) مصطفى أمين : الرجم السابق ص ۱۵۲ 4 ۱۵ . 

(9؟؟) نفس المرجع : مذكرات محمد خليفة ص ۱۵۲ ) ]۱۵ . 
9؟) وادی النیل ۲4 دیسمیر 15119 ء ۱ 

(5؟) مصطفی أمين : الرجع السابق ص ۱۵۲ س jot‏ ۰ 

(۲۵) محمد شكرى الكرداوى : خمسة وخمسون شهرا فى مخباً ص 1 ٠‏ 
ا مصطفی أمين + المرجع السابق مذكرات سيد على محمد ص 15٠١‏ ۰ 
(۲۷) تفس الرجع ص 18 ۰ ۱ 

(۲۸) محمد شکری الکرداوی : المرجع السابق ص ف . 

(5؟) نفس المرجع ص ض ق ۰ 


ص 11۷ ۱16۸ 
۱ (۲۱)" الاصالی ۲6 دیسمیر 1919 ۰ 


۳۳/۸ 


۳ 
۳۲ 
(0 


(fo) 
۰ ۷ ص‎ 
(YY 


)¥( 
من ۵۸ ۰ 


(A) 


۲۹۱ 


۰ 
صن أه , 


(61) 
۲) 
(f) 
(tO 


(to) 
۰ 1o ص‎ 
(€7 
(0 
ص ۱۲ ؛‎ 


محمد شکری الکرداوی ۱ المرجع السایق ص e‏ 4 4 3 


الأهالى ۲۵ فبرادر 11° ۰ 
محمد شکری الکرداوی © اارجع السابق ص 15م ٠‏ 


وادی اليل ۳۹ قبراير ۹,۰ ¢ الکرداوی : الرجع السابق 


أحمد شفیق : الحوليات ‏ تمهید ج ۱ )ا ص ۵۲۵ ۰ 


وادی اليل ۲۷ فبرایر ۱۹۲۰ 4 الکرداوی : المرجع السابق 


۰ ۱۸۸ - ۱۸4 الکرداوی : الرجع الساپق ص‎ 
۶۵0 M., op. cit, PF 90. 


الرافعى : ارجم السابق ص 11 » سيد قندیل : ثورة 11165 


مصطفى أمين ‏ برجم السابق زسالة مريان ص ۱۳۳ ؛ ۱۲6 ۰ 
يوسف خليل جاد الله : الرجع السابق ص #6 . 

سيد قنديل : المرجع السابق ص 8م . 

a‏ را عه امن ان 


قضية النردان : مذکرات شفيق منصود عن الجمعيات السرية 


مصطئی أمين : الرجع السابق رسالة عريان ص ۱۲ © ۱۳۵ ۰ 
حسين موس ۰ دراسات فى ورة ۱۹۱٩‏ 4 القاهرة دار المعارف ۱۹۷۲ 
١ ۰ ۶1‏ 


° ۳۵ مصطفی أمين َة الل جع ااسایق رسالة غر بان ص‎ (A 


(6% 


النظام ۷ دسىمېر ٩‏ .۰ 


۳۳۹ 


الأفکار 1۸ نایر ۱۹۰ : 

محمد تسين هیکل : الرجع السابق ص ٠ ٩۳‏ 

حستین مونس : اارجع السابق ص 181 ٠‏ 

وادی الثيل ٠١‏ يونيو We‏ 

عبد العظیم رمضان : الرجع السابق ص ۱۸۳ » ۱15 ۰ 
مصطفی أمين : الرجم السابق ص ۱۱۰ ۰ 


Chirol V,, op. cit. PP. ۰ 


ع العظيم رمفان : أأرجع السایق ص 1554[ ۰ 

مصطفى امین : الرجع السابق : مدکرات عبد القادر شحاته 
۱ ۰ ۰ 

أحمد شفیق : المرجع السابق تمهيد ج | » ص 1108 ٠‏ 
الأهالى ۲۲ فبراير ۱۹۲۰ ۰ 

عبد الرحمن فهمی : الذکرات محفظة ۲ ملف " ص ۸۷۹ ٠‏ 
مصطفی: أمين ٠:‏ الرجع السابق ؛ مذكرات عبد التادر . هخا 
وادى الثيل ۲۵ ماير ۱۹۲۰ ۰ 

الاهالی ۲۵ مايو ۱۹۲۰ ۰ 

حسين مونس : الرجم السایق ص ۱8۸ ۰ 

. مصطفى أمين : الرجع السابق ص ۱۸6 » 58[ *«.. 

جك توس الج لابق من 182 


رفاعی : 


() أحمد شفيق : الرجم السابق ص ٩۸۸‏ 4 ۹۹۰ ۰ 

(۷۰) قضية السردار ؛ مذكزة شفيق منصرر ص ۱۱ ۰ 

op. cit, WP. ۰, V1)‏ لل ا 
(۷۲) مصطفی آمین * الرجع السابق ج ۲ ص ۱۷۵ بت ۱۷۷ ۶ ۳۹۲ ۲۷۱۶ ۰ 


(۷۴) عبد العزیز رفاعی : ثورة مصر سنة ۱۹۱٩‏ ص 18 ٠‏ 


(۷) قضية السردار 2 مذکرة شفیق منصرر س ۱۲ 6 ۱۳ عبد العز دز 
اارجم السابق ص ۱6 6 ۱8۵ ۰ 


(۷۵) تسد المز بز ر فاعی ۳ الر جع السایق ص ه١١‏ + 


(5/) حصعاقی, من : المرجحع الي ابق ا ١‏ اكرات محيدك حنفی 


ص ۱۷۵ ل ۱۷۷ ۰ 


(۷۷) نفس الرجم : مذتراث سيد باشا ص ۱۹۷ ب ۲۱۲ ۰ 
(YA)‏ ناس الر جع ص ۷ - ۲۱۲ مدکر ات سيد باشا ۰ 

UPA » OP; cit, P. T8, 
tauraishi Z., op; cit., P. 8 ۷0 


)۸٠(‏ أحمد فرید على : الملاقات المحرية البريطانية رسالة دكتوراه 


ص اء ۰ 


/ 


(۸۱) عبد العزیز رفاعى : ثورة مصر سبة ۱۹۱۹ ٤‏ ص ۱6۵ ۰ 

(۸۲) سعيد اسمامیل علی : الجتمع الصری فى عهد الاحتلال ص 1۵۰ ٠‏ 

(۸۳) عبد العظيم رمضان : الرجع السابق ص ۱۱ ۰ 

ر حافظ رمضان : العارله فى الصحافة والسياسة والفکر ص ۱۵۷ ٠‏ 
۵ الصسوی ۷ مارس ۱۹۹۹ * 

(45) عبد الرجمن الراقعی * الرجع السابق ص ۵۲ 4 4ه ٠‏ 

(۸۷) هیاس حافظ * مصطلی النخاس ص ۲۲۰ ٠‏ 


۱/5 
( م ۱٩‏ - دود الطلبة فى ودة ۱۹۱۹ ) 


هه 


(| 
1 
1 
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1 
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نمم الصور ۷ مارس 1۹344 : 


)٩۰(‏ عبد العزیز رفاعی : اارجع السابق ص ۱6۵ د ۱6٩‏ 4 سغيك 
اس‌ماعیل علی الرجع السایقی من 1۵۱ 5 عيد العظیم رمضان ؛ الر جع السابق 
ص ۱۱٩‏ ۰ 


۰ ۱۸۵ عبد العظيم. رمضان : الرجع السابق س‎ )٩۱( 
۰ ۱۹۷۱/۹/۲۲ ره لتاء مع عبد الحلیم عابدین‎ 
۰ 1555 المصور ۷ مارس‎ ؛٩۲(‎ 

(914) عبد الفلیم رمشان * الر جع السابق ص ۱۱٩‏ ۰ 


)٩0(‏ عبد الرحمن الراقعی : المرجع السابق ص ۴١‏ 4 الاهسالی 
۳ ونیو ۱٩۱‏ ۰ ۱ 


۰ ۱۹۱۹ النظام ۲ اکتوبر‎ )٩( 


9؟5) مد الصبود مرزوق  :‏ أدب تورة ۸( درساله دکتوراه حامع 4 
القاهرة ص ۲٣۵‏ ب ۷٣‏ . : 


۱ ۱۷۰ عبد العظیم رمضان * الرجع السابق ص‎ )٩۸( 

(59) عبد الرحمن الرافعی : الرجع السابق ص اه ٠‏ 

(۱.۰) آحمد شفیق : المرجع السابق تمهید ج ۱ 4 ص ۷۱۸ ۰ 

(۱ ۱۰ محمد کامل. سلیم © مه سعد فى وربا ۱ کتاب الیوم القاهر ة 
۵ ص ۲۱ 4 ۲۲ ۰ 4 ۱ 1 

(۱۰۷) مقابلة مع عبد الحلیم مابدين ۲۳ پوليو ۱۱۷۱ ۰ 

۰۳ روزاليوسف ٩‏ ناير ۰ 


(۱۰6) عبد الرحمن فهمى ؛ الذکر اث الحفظة ۵ ملف ۵ ص ۳۷۲ 4 
۰ ¢ ۲۷۲۲ ۰ 


۳:۳ 


(.۸۱ نفس الصدر ؛ الحفئلة ٩‏ ملف ۱) ص 11۳4 ۰ 


(۱۰۲) محمد تامل سلیم ؛ مراع سعد فى أوريا ص ۲۱ ۰ 

۱۰۷) دوژالیوسف ۱۳ يداير ۱۹۲۹ ذکریات توفیق صلیب ۰ 

(۱۰۸) عبد الرحمن فهمى : الدکرات السفظلة د اللف ۲۰ ص ۲۷۲۲ ۰ 
)۱۰٩(‏ نفس السدر : محنظة 5 ملف 4۲ ص | 4 ۲ 4 ۲ 4 ۲ ۰ 
(۱۱۰) نفس السدر ؛ محفظة " ملف ۲ ص 5 بت ۱۰ ۰ 

(۱ ۱۱) نفس الصدر : محفظة ه ملف ۲۵ ص ۳۱۲۲ ۰ 

(۱۱۲) عبد الرحمن الراقعی : اارجم السابق ص 5ه 4 ۵۷ ۰ 

(۱۱۳) عبد العزیز رفاعى : ثورة مصر سلة ۱۹۱۹ » ص 18۷ ٠‏ 

() ۱۱) عبد المظيم رمضان ؛ الرجم السابق ص ۱۷۵ ٠‏ 


۱ (۱۱۰) عبد الرحمن الرافعی : فى أعقاب الثورة الصریقج ۱ طبعة ۲ 
ص ۲۳ ۰ 

(115) 0 مصسطفى أمين 5 الرجم السابق ج !| ص ۱۸۰ - ۱۸۲ ٠‏ 

Quraishi 2. op. cit, 2. 71. ۱۱۰‏ 
(۱۱۸) مصطفی آمين : الرجع السابق ص ۳ 


(115) عبد ا ار خسن الرافعی 1 الرجع الساش ص ۵۲ 4 النشام 
٩‏ مارس ۱٩۲۲‏ ۰ 


(۱۴۰) قضية السردار : تقریر شفیق منصود ص ۱۱ ٠‏ 


(۱۲۱) احمد شفیق ؛ [لحو لیات تمهید ج ۲ ص ۷.١‏ ا ۷۰۸ 6 محر 
۳۹ شاور 1577 ع 


YE 


الفصل الرابع 
الطلبة المصريون فى الخارج 1919 - ۱۹۲6 


و © © و ۵ ۵ © © 


۱۷ 


الدعوة لاقضية المصرية 

مع الوفد امصری بباریس 
لجنة مشروغ مانسر 
الغلاف دين سعد والطلبة 
حت وعسسدلی 

نفی سعد زغلول الى سيشيل 
شروط ثروت اتاليف الوزارة 


تصریح ۳۸ فبراس 
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سبق الاشارة الى تکرین جمعیات الطلبة بالخارج وتأسیسها 


الکبیر الذی بذله فى تکوینها , حتی کانوا یستشیرون عباشرة الزعيم 
محمد فرید فى كثير من الأمور » وسنیتناول هذا الفصل عوقف ودور 
أ هؤلاء الطلبة من القض‌ایا والأحداث القومية فى هذه الفترة 
التاريخية ٠‏ ۱ 


.ولا : الدغوة كلقضية المصرية : 
۱ - قبل وصول الوفد الى باریس 


من الطبیعی أن يقل أو پنعدم دور هذه الجمعیات آثناء الحرپ > 

. وبمجرد انتهائها يدرك الصریون فى فرنسا وانجلترا دورهم الخطیر 
[زاء 'القضية الممسسرية(ا) قاقد كان غرضص تکوین الجمعیات طس 

لاسيما فى باریس ولندن-هو تنویر الرای العام الانکلیزی والفرنسی 

بتخصدو صن القضدية الصرية وزذفی مانقال أو پششش کذیا مستعملين فى 

لك طرق الدقاع بالنشر فى الجرائد € وطبع المنشورات وتوزيعها 


YEY. 


ا ابیت اسا مس و ج اهت ق ا ن رس رس تخو تخ دت ت كل رت تد 


ی RRR E a‏ عت و 


SERTE 


على أعضاء مجالس النواب وثداصل الدول وح اصررى المت خفن 
والجمعيات الشهورة > أو بارسال مندوبین من الأعضاء الى جميع 
الأحزاب فى لندن وبارپس وبهذه الكيفية ابتد؟ الناس يدركون شيا 
هؤلاء الشیان يقتصدون من نفقاتهم ویوفرون حتى من طعامهم لخدمة 
بلادهم (۲) 5 وهنا اشير الى حقيقة قبل التعرضص لها تفصیلیا ۰ وهی 
أن کثیر | من أقراد همم الجمديات تاذروا بالافكار اليسارية ¢ کافکار 
سین نامق فى ج.امحة أكسقورد التى تاثرت بافکار حزب العمال 
البریطانی » وكذلك الطلبة فى البلدان الاخری تأثروا بافکار الأدزاب 
الاشتراكية 1 کعصام ناصف ٠»‏ عيد الفتاح القاضی وغيرهم بالمائيا 5 
بل ان جمعية بارپس تآثرت بالتيار اليسارى بفرنسنا ۰۰۰ الخ(4) ٠‏ 


وبدات جمعية الطلية دبريطاذيا باستتناف نشاطها عند انتهاء 
الحرب ۰ وجمعوا آموالا بلغت مثات قليلة » ارسلوا قسما متها 
لجمه‌ية باريس , باعتبارها مرکزا الحركة بجوار موّتمر الصلح , 
واستعانوا بالکثیر ممن یعطفون على الآمانی الصرية » مثل ولفره 
سکاون بلنت » والستر روبرتسن عضو البرلان » واستخدموا اقلاما 
كبيرة فى عالم الكتابة » وکتبوا عدة کراسات وذشرات عن السالة 
الصرية وطبعوا عنها الألوف ووزعوها فى کل مکان(*) ۰ 


وفی اوائل بنایر ۱۹۱٩‏ ارسل الطلبة الصریون بانجلتر! الى 
وگن الل عريهية شان فيه الى سیسات دول الحگفاء.: 
خصوصا بریطانیا وأمريكا , والتی تشیر الى آنهم لم یخوضوا غمار 
الهرب , الالصيانة الضالح: لاي الضميفاةً وتحریرها من اسبتعمار 
ااقویاء » وآنهم لذاك وبالنيابة عن کل الصریین ببریطانیا العظمی . 
لرن أن يلار اوو الفضیة الصرية ۰ واغذوا يذكرون جى 
عنصر-فى الاستقلال باعتبارها كانت تابعة للدولة العثمانية » زبالتالی 


YEA 


بطالبون بتقرير البادیء التی ستطبق علیها على مصر » ون الحماپة 
الدريطانية على مصر باطلة قانونا , الا اذا تاكد حق الفتسح وهو 
ماترفضه دول الحلفاء ومن بينهم بريطانيا » وتؤكد بدله حق تقرير 
المصير » وان مصر تعدت الرحلة التی تحتاج فيها الوصاية الأجنبية, 
واصيدت قادرة على حکسم نفسها و « بام الحرية والمبادئء 
الديمقراطية ذرفع صوتنا هذا للدول العظمئ.وعلى الأخص لبریطانیا 
وأامريكا مؤملين بقلوب ملؤها الثقة الوطيدة أن تساعدنا على تحقيق 
رضنا المنشود من زمن طويل » وهی تحریر ادنا تدريرا داما 
واستقلالها استقلالا مکفولا بضمانة الدول , كما سيكون الحال فى 
شعوب أوردا الضعيقة > وذلك تطبرقا لباد یء الجق التي رسسمها 
الرئيس ولسن ونادى بها الجميع »(۷) ٠‏ 


اما جمعية باريس فقد بدا النشاط بها , اثذان من الطلاب هما 
عبده جودة وخليفة بوبلی ؛ وكان ذلك فى قهوة سورس الواقعة 
بشارع سان ميشيل » اذ اقترح الأول على الثانى أن يرسلا خطابا 
الی الرئیس الأمريكى واسن 0 ييسطان فيه الأماذى المصرية 7 وكان 
ذاك فی ۱۸ ل دشل ۱۹:۱۸ ولقد توسط فى توصیل هذا الخطاب الى 


ولسن النائب الاشتراکی مويه » الذی دعاهما لقابلته فى مجلس ' 


النو اب وذاقشهما فى مركن شمه السیاسی € شی اقتنع بعادلة 
القضية » وقبل أن یتحدث مع الکولونیل هاوس فى الأمر » وان يرشع 
خطابهما لولسن ۰ وکان لهذا النجاح البدثی اثر فى تشجیع زملائهم» 
صبري الخولى هحول سید ¢ الدكتور محمول والى 3 وطراف 
وعباس و‌شبی > والدکتور شافعى فى مشاركتهم فى التوقیسع على 
الخطاب » وقرروا تکوین جمعية مصرية تسعی للحضول على استقلال 
مص ۰ ونظرا لآن اثر الحرب مازال قائما ۰ فلم يكن الوقت مناسبا 
الدعاية ضد انجلتر! مباشرة » بل جعلوا غایتهم فى البداية.تفهیم 


۳۹ 
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الدوائر الفرنسية مسالة تغيير المحاكم الختلطة واستصال اللغفسة 
الفرنسية من مصر() ۰ رلم يكن الأمر سهلا , فقد لقى بعضهم بعض 
المضايقات البوليسية ؛ ولكنهم رأوا أن الوقت لايس مح بالتردد , 
فاقدمو! وسجلوا جمعيتهم وجعلوا لها هدفا يتمثل فى زيادة الرابطة 
الودية بين مصر وفرنسا ؛ واطلاع الرای العام فى فرئسا ومقتمر 
الصلح على حقائق القضية المصرية(ة) * ۱ 


وحاولت الجمعية آن تجد لها نصيرا فى باريس + فلم ثجد 
وف الا الف ي ولق كات لاسام هزه الم ع الف 
الفرنسی » أمرا طبيعيا فكل من عبده جودة وخليفة بوبلی وهما من 
موسسی الحم + کانا ملذ ۱٩۱۸‏ عضوین في الحزب الاشنقرالکی 
الفرنسی ۰ وکان مجال الجمعية في الخطابة آو فى عرض القضية 
فى اجشاعات. الخوب: الاشستراكن. الفردتی: :هوا شتا ده 
السادع ولي اف لور يه رقن UE LCD‏ 
قادة الحزب كان التاييد التزاید للقضية المصرية(؟) ۰ والی جائب 
جريدة المونتيه نشرت الجمعية.آراءها فى صحف أغرى » مثل ليرا . 
البوبولير والباتری والفیفارو ٠‏ الفكتور » الفرتيه ۰ الجوررنال » 
اللبرتيه ۰۰ الخ كما استخدموا شركة زادیو لنشن اخبارهم احیانا . 
وساعدهم .على ذلك خيرال افندى وهی سورى كان يشتغل فى الطان , 
ثم تركها وعمل بشراكة زاديو(١٠)‏ ۰ كما تردد أعضاء الجمعية على 
المجتمعات الختلفة والمحافل الاسوئية . يدعون فيها لاستقلال مصر 
منها محافل العلم والضمير » ومحفل آورشلیم الايقوسى » وسحفل 
"الجمهورية » وبعض اعضاء مجلس الشیوخ والنواب والحفل الخثلط 
للحق البشری وكذلك الاجتماعات الاشتراكية الختلفتر۱ ۰ 


" " ولقد نشرت ريد لیر ۰ 11360۳0 , الكتساب الذى آرشلشبه 
" الجممية الی الزئیمن ولسن ۰ ووصلت بعض اعداد منها الی-معتر , 


۳۰۰ 


فعرفب الوفد من ذلك أن بباریس جمعية مصرية تدافع عن القضية > 
پارسل لهم سول بعش الأوراق مع مصريين التقيا يأعضاء الجمعية 
بقهوة سورس 2 وهی مركن تجصع الطلبة e‏ 
على الاستمرار فی جهادهم 3 وعلیعت الجمعية منها ٠‏ سس شة 

نظرا ا ووزعوها على ا والصحافة ولتحاشی عملية 
ا ا د 
۱ الكبيرة کجریدة الطان وجريدة الذیمس (۱) 


ومما قامت به الجمعية كذلك ‏ آنها قدمت e‏ عدم 

تمثيل مصر فى مؤتمر الصلح , الى الأعضساء ومجلس النواب 

والساسة والصحافة واذاروا حملة كبيرة فى مجلة آوربا الجديدة 
Nouvelle‏ مومسبتتای_ التی كان يديرها فان كوستر5) * 


' الاحتجاجات بشرکات الرادیو كبارى تاجرام , كما احتجت على 
۰ اعتقال سعد ء وارسلت احتجاجها الى. جمیع رؤساء الأحزاب 0 
والجمعيات السياسية وزؤساء الوزارات السايقة : ومؤثمر المسلح 
وسباسة البلاد الأشرئ ۰ 


وبینما كان مارسل کاشان - زعیم الدزب الاشتراکی ورئیس 
شحریر الأومانتيه س يلقى محاضرة فى صالة الجمعیات العلمية على 
الطلية الاشتراكييئ و تعرض لاقضدية المصرية , طلب من الجمعية 
انتداب آحد أعضائها ليشرح للطلبة آبعاد القضية المصرية وتم ذلك , 
٠‏ وتاش السامفون بما سمعوه وصاحو! « لتحیا مس » ۰ واتصضرفوا 
وهم ينشدون نشيد.العغال الدولى . کیا طلب امسق کافیسپان: من 
. الجمعية بان ترسبل عضوين أي .ثلاثة ٠‏ يتولى تقییمهملپیش رجسال 


81. 


وفد الصلح الأمريكى القربین للرئیس الأمريكى والکولونیل هاوس , 
فعهدت الجمعية الى الدکتور شافعی وعبده جودة بهذه الهمة » وکان 
ذلك بدایة الجهود الضریة لدی الدواش السراسية الأمريكية + كبا 
ان اعضاء الجمعية سعوا لتوثیق صلتهم بالامریکیین,وکان ید علیهم 
" كل يوم ضابطان او كلاثة من الضسباط الامریکیین اللحقین بالوفد 
الأمريكى , لاخذ بیانات عن القضية الصریة(۱4) " كما طلبت الجمعية 
مقابلة الرئیس ولسن واعتذر سکرتیره اسفر الرئیس 1 » وتأخر 
دعوة الجمعية مما تعذر تحقیقها(*۱) ۰ كما قام احد اعضاء الجمعية 
بناء على دعوة الاستان کدرکوس الحامی ب.کرتیر شعبة حزب حقوق 
الانسان , بالقاء محاضرة على مندوبی اثحاد السین ,» وفی نفس 
الوقت كان فریق الیسار فى حزب حقوق الالسان » یفکر فى تاليف 
حزب مستقل يسمى حزب الحقوق الانسانية » يعمل لبد حماية حقوق 
الشهوت وما وماع الشعوت ده وق قبل شتا 
بارکسیو الذی كان يضطلع بالدور الاساسی فى تكوين هذا الحزب , 
أن يكرت اول الجاع له سفق الا الصرية + رات یمن 
اريس ذلك ۰ ووضنم تنظیم الاجتمام بزكاسة كاشان » ولکن اطلاق 
سراح سعد جعل الجمعية تفضل عقد الاجتماع پحضور سسسعد 
زغلول(۱0) ٠‏ 

۲ د مع الوقد المصرى بیاریس : 


و‌عند‌ها سمح اوقد بالسفر الى باریس وو‌صوله اليها > كانت 


الدکتور شافعی سکرتیر! وخليفة بوبلی مساعدا له ومدمد سعید آمینا 
للصندوق والدكتور والی وطراف مستشارین ٠‏ ولجنة لنشر الدعوة 
والاهتمام بالکتابة بالسعف وغير ذلك ٠‏ وتتالف من والی وشافعی 
ومن عضوین احتپاطیین هما عباس وهبی وانطون فرج ٠‏ وپتولی 


YoY 


رئاسة الجلسات الدکتور والی لأنه أكبر الأعضاء سنا » ولد ضمت 
۱ ۰ جمعية الى عضدويتها مجمود آبو الفتح المرافق للوقد بباریس (۱۷) ۰ 


وأحسذت الجمعية استقبال الوفد » واقامت حقل شای لدی 
وصنوله باریس فى ١9‏ ابريل ۱۹۱۹ ء۰ تكلم فيها الدكتور والى ورئيس 
الوفد بالنياية عن زملائه » كما تكلم أحد أعضاء الجمعية عن تاريخها 
رارادت الجمعية أن تخلد هذا الحادث العظيم » وهو وصول وقد موكل 
عن الأمة لخدمة مصر الى داریس »2 فى ميدالية قام يصنعها مختار 
النقاش واحد اعضائها لتقدم لرئیس الوفد © وصنمم مختار اليدالية 
فصور باريس بحسناء فرنسية يدها فى ید حسناء تمثل مصر بملاپس 
مصرية ٠‏ وتشیر بالید الأخرى دلیلا على الترحیب وهی پاسمه » 
وباليدالية برج ایفل وکتب على يمين الصورة , باريس ترحب پالوقد 
٠‏ الصری بالعربية والفرنسية وفی آسفل الصورة باللفتین کذلك کتبت 
عبارة « مقدمة من جمعية باريس الصرية الى الوفد الصری »(۱) ۰ 


وعندما نظم الوفد صفوفه بباریس وکون ثلاث لجان للمالية . 
وللنشر وللحفلات » استعان ببعض الاجانب والطلبة الصریین لعاونته 
فى أعمال الطبع والنشر(؟۱) , كما تطوع الطلبة الصریون بعد وصرل 
الوفد لاداء مایکلفون به(:۲) * 


وعندما یمترف بالحماية البريظائية على مصر من قبل الرئیس 
ولسن وموتمر الصلح > تحتج الجمعية علیهما فى ۲۶ آبریل 2 ٩‏ 
مايق 89 وجاء فى الاحتجاج الاخیر بان هذا الاعتراف هي حكم 
بالاهدام على الشسسعب المصيسرى ۰ ولايمكن أن يمن هذا العسسل 
الاستبدادی دون أن يثير نفور الشعب واحتجاجه الشدید ۰ امام 
الضمیر الانسانی ۰ وتضمن الاحتجاج ما آدثه مصر اشناء الحرب ۰ 
وجاء فى ختاهه « كياسم هذا الشحب الذي اخمدت صسوئه قرة 


of 


الأسلحة بغیر شفقة ۰ نحثج آمام الانسائية جمعاء على الاعتراف 
پالحم‌ايتة الانکليزيستة على مصسيير »(۲۱) + كما 
ارسلت برقية احتجاج الى رئيس مؤتمر العمال 
الانکلیزی الذی, عقد فى ساوثبورت فى ۲۷ يونيى 1515 ۰ والذى 
حضيره مدد ودین لعمال الدول الأخرى » كما آرسات صنورا لها الى 
هندرسن » رامزی ماكدونالد » وذودول الزعيم الفرنسی » برانتنج 
السویدی » دارجونی الایطالی وغیرهم من زعماء الوفود العمالية , 
وجاء فیها « تدتج الجمعية الصرية اشد الاحتجاح لدی مؤتمركم 
عل اعم الى همان موقن اف ااه ر ماو اة ا هار 
الخماية مما یناقض مبادیء حزیکم الأساسية » ونذکرکم بان الى اجب 
پقخسی علیکم رش الاعتداء الذی تون بحرية الشسسعر 
الصری »(۲۲) ` ۱ 

وتتوالی احتجاجات الجمعية على الاعتراف بالحماية ؛ لدی 

تمر الصلح محملة ايان العو اقب الوخمية التی تفش تایجة هذا 
الظلم » والى المدزب الاشتراكى الایطالی. وغيرهر("؟) ٠‏ 


سبق الاشارة الى علاقة جمعية باريس بحزب حقوق الانسان 
وتأجيل الاجتماع الخاص بشرح القضية المصرية عند وصول الوفد ب. 
ایی عور .هذا تداع رالد عفد کو حا لاع 
الكبرى بدار الجمعیات العلمية » برئاسة النسائب كاشان زعيم 
لاشتراکیین بفرنسا » ومعه السیو بولا درولا وكيل جمعية الأدياء 
| المعروقة » وهو لكاتب كبير والحامی بارکسیو » وآید الجميع القضية 
الصرية » وشرح خليفة بوبلی .عن الجمعية وویصا واحدف الحامی" 
اكات مارس وابریل ۱٩۱۹‏ ؛ وختم. الاجتمام يكلم کاشان « آذا : 
کنتم قد طرقتم آپواب الاستعماریین فاقفلوها فى وجوهکم » فان 
الشعب الفرنسوی يفتح لکم آپوابه فاطرقوها ¢ ° و استمرت الجمعية 
قی بذل الساغی لدی الحزب حتی بضع القكية شمن برنامجه(؟۲) 3 


و" 


وأقامت الجمعية الصرية وليمة أنفر من زعماء أحزاب الیسار 
ورجال الصحافة ۰ وخطب فيها .رابوبور الاشتراكى المآطرف »2 وهو 
آحد الب ۲۶ الذين انتخبهم الدزب الاشتراكى الفرنسی ۰ لفحص 
معاهدة الصلع وكتاية تقریر عنهاره۲) ۰ كما استغات تواجد الوفود 
الختلفة بباریس . فاقامت وليمة للصحافة الايطالية فى ؛ پونیو ۱٩۹۱۹‏ 
تكلم فیها السیو فتولوفتوری » مدير سياسة الجورنال دیتالیا نيابة 
عن الدعوین مؤكدا عطف الشعب الایطالی على الأمم الناهضة,وشکر 
سعد زغلول الصحفیین الايطاليين لاهتمامهم بالقضية الصرية , 
وانتهت الادبة بالهتاف بحیاة مصر وايطاليا(ا؟) ` 


وتواصل الجهعية عملية النشس عن السالة الصرية ۰ وطبعت 

#لاف الذشرات ووزعتهسا على اعضاء مجلس النواب والفسیوخ 
واعضاء موتمر الصلح والوزراء والساسة والصحفیین ؛ كما اصدرت 
النشرة السماه « مصر » وهی نصف شهرية وتضمن العددین الأول 
والثانی » مقالات لمن یعطفون على القضية الص‌رية من الأجانب 
وبینهم روسی ۰ کتب عن مصر وروسیا » والمسيى خير الله الذى كان 
پحرر فى الطان(۲۷) , وجاء فى العددین التاسنم والعاشر صبورة 
لحمد فريد » ومن مات فى سبیل الوطن. » واحتجساج الوفد على 
احداث الاسکندرية فى ذوفمير » وکذلك احتجاجات الجمعیات الصرية 
بلوزان ۰ واتسعت صفحاتها للاقلام. الحرة من دين الاجانب, الذین 
تعددت مقالاتهم فیها کمقال مسیو مارسل هوتان الحرر السیاسی 
لصحيفة « ایکودی دی باری » الوجهة الى مسیو کلیما نصو رئيس 
وززاء فرنسا, حيث ضمن القالة عبارة لکلیمانصو وهی أنه سیذهب 

الی. مصر للسياحة ویتمنی آلا يموت قبل أن یزی الاهرام ؛ كما 

أشان الى الضغط الانجلیزی على مصر , كما نشرت الجلة خطاب 

سعد الى التیمس بالثتاء على بعض ما آورده مستر کرون فى مقاله 


١ od 


عن مصر من الحقائق , ومقتطفات من الصحف الوالية لصر وثنثهى 
المجلة بصورة تمثل مصر تكافح وتناضل سد , وتحتها عبارة « مصر 
تكافح فی سبیل استقلالها حتی الممات (A)«‏ © 


ونتيجة للجهود التى بذلتها مع حزب حقوق الانسان , تحدد يوم 
2 دپسمپر لتستمع أجنة الحزب ار كزية لأقو ال الو فد بصفة ر سمية 
وحضر الاجتماع أحمد لطفى السيد 7 مصطفی, النحاس عن أعضاء 
الوقد وخليفة بوبلی عن الجمعية ۰ ودار الحوار حول القضسسية 
المصرية 2 وتکرر الاجتماع فى ١١‏ ل هدر وختم ډارسال رسس اة 
المصرى أمأنيه الشرعية هی قل السلام 6 وأفهم 2 مقتنعون يان الشعب 
الانجليزى الذى حارب معدا فى سديل الجق 0 سيتيمع هید اھ التاریخی 
ویعمل على اجراء العدالة طبقا لتقالیده الدائمة إلظة ۰ 


وتدعو الجمعية بپاریس الى عقد موّتمر للجمعیات الصرية 
باوربا » بهدف تنسیق وتوحید الجهود ۰ ووجهت الدعوة للجمعیات 
بفرنسا » انچلترا وسویسرا ۰ وعقد الوتمر فى ۲۷ دیسمیر ۰۱۹۱۹ 
وتحملت الجمعية مسئولية الاعداد اامؤتمر ۰ ونظمت لجانا لهذا 
الشآن تتناول کل مستولية محددخ ۰ 


وافتتح الوتمر الدکتور والی رئيس جمعية باريس › مشیرا 
الى هدف المؤتمن . و‌هو ذو .حيك خطة العمل لذشسسنر آلدموة بآنجح 
الوسائل وأقومها ٠‏ وتحدث عن ذشاط الجمعية بباریس قبل الحركة 
التى قامث يمصر . كما أشار الى المساعدات الأدبية التى قدمتها 
للوفد بباريس » وعزم الجمعية فى متابعة جهودها ٠‏ كما تكلم رئيس 
جمعية لندن و‌عدد نشاط جمعیته ٠‏ 


وقدمت خلال المؤتمر عدة اقثراحات » منها ماهو خاص بمقاطعة 


۲ 


البضائم الأنجليزية وانتهی المؤتمر فى هذا الشان بابداء رغبته فى 
آن تمل البصائم الصرية محل البضائم الانجليزية : وکذلك .الاقتراح 
الخاص بمسالة السودان ويددق أن المسالة لم دكن قد درسدت دعل * 
فاقترح كمك الياسل تاليف لجنة لدراسة الوضو ع 6 وقد تضمدت 
قرارات الوتمر مایتملق بالدعاية فى مختلف البلدان . وتسسهیل ٠‏ 
التعاون دين الجمعیات وترجمة النشرات والذکرات المصرية الى 
اللفات الأجذدية المختلفة › وانشاء مجلة مصرية دلندن : والاثفاق مع 
جريدة انجليزية لنشر ردود المصريين على مایظهر فى الحصسسحف 
الأنجليزية عن مص » وانشاء مركن بباریس. لتوزيع أخيان 006 
وارسالها الى بقية العواصم الأوروبية وغيرها , وتحملت جمعية 
پاریس بناء على قرار الوتمر مسئولية تنفيد ومتابعة القرارت(۳) ۰ 


كما پنتهز الطلبة فرصة انعقاد أى مژتمر دولی ویحتجون 
اليه ۰ فبمناسبة انعقاد مؤتمر لندن » تبرق جمعية باريس باحتجاجها 
5 الى أويد جورج والسیو بریان ووقد حكومة الأستانة والوفد 
الایطالی - على اعلان الحماية البريطانية على مصر » واعتبار هذه 
الحماية غير شرعية ۶ ون مایقرر ددون موافقة الشعب الصری عدیم 
القيمة وغیر شر عى 0 وأنها مصممة على الوقوف بجانب الشعب 
فا فعت عضر ثمنه غاليا بدماء آبناتها فى میادین الحرب (۳۱) , 


ويستغل الطلبة بباريس آية وسيلة الدعاية للقضية الصرية » 
حتی رقاع الدعوة لم تخل من الدعاية لصر , فمن دين هذه الدعو ات 
دعوة لاجتماع من اربع صفحات ‏ الاولی نقش عليها الأهارامات وآبو 
الهول ومسلتان » وعلى الارض نساء وأطفال وقتلی وامراة بملابس 


۳۹۷ 
(م ۱۷ د دون الطلبة فى ئودة ۱۱۹۱۹ 


متوحش من الیسار وتدفع کلیهما بیدیها وکتب اعلاها « سئجاهد فصر 
فی سبیل استقلالها حدى الموت لزفقهة 3 


واذا كان هناك شبه ترکیز على الجمعية الصرية بپاریس › 
فلژتها مركن الحراكة » ولکن لایعنی هذا عدم تحرك الطلیة الصریین 
فى العواصم الأوروبية الأخرى , فالطلبة فى لندن کانوا یعاونون 
زملاءهم و الوقد بباریس فطیعوا آلاف الرسائل وقابلوا النواب 
واستعانوا بالکتاب » حتی ضاقت بهم الحكومة الانجليزية وهاجمتهم 
الشرطة وصادروا الأوراق » وظنوا بذاك آنهم قضو | علیهم ۰ ولکن 
الطلاب قد احتاطوا للأمر وأعادوا طبع الأوراق مما كان مدخرآعند هم 
فى مكان آمین(۳۳) ۰ وهى التى آثارت بجهودها الناقشة حول مصر 
فى مجلس العموم والتى بدأها درجوودين فى ۱۵ مایو ۱۹۱٩‏ وهی 
ما ادی الى اضطهادها کما سيق ۰ واحس الوقد ذقيمة جاسة مجلس 
العموم هذه پنشاط الجمعية » فأرسل لها مع مندوپها الذی كان فى 
باريس مبلغا من المال لساعدتها فى مزاولة نشاطها واستمرار جهودها 
وکان أعضاؤها ینفقون من آموالهم لدرجة بیعهم کتبهم فى سسبیل 
الانفاق على القضية المصرية(؛") ٠‏ 


كما قام الطلبة ایشا بمظاهرة فى انجلترا فى منة 
شهر دپسمبر ۱۹۱۹ » فى آهم شوارع لندن » واشترك فیها وفود تمثل 
الطلبة الصریین فى جامعات مذشستر وبرمنجهام ولیفربول وجلاساکو 
وغیرها ۰ وکان اجتماعهم قبل الظاهرة فى ساحة کبری فى اوتیل 
امبریال حیث الخطب الحماسية » وقد نظم الظاهرة قریاقص میخائیل 
الصحفی وهو احد الطلبة الذين یدرسون الفلسفة بجامعة لندن , ثم 
خرج الطلبة الى میدان عمومی وآمامهم راية مرسوما علیها الهلال 
ومکتوب علیها الجتمع الصری فى بريطانيا العظمی بالانجليزية كما 
رفعوا راية مکتوب عليها د مصر تنادی الديمقراطية البريطانية ان 


۳۲۵۸ 


فلع شا اراد ا یر یمد )زویف 
آهم شوارع لندن وصلت الى هايدبارك حیث آرتجل قرياقوص خطابا 
فى الجتمعین » شرح لهم الهدف من مظاهراتهم » وقال انه لولا ثقتنا 
العظمى فى أنسانية الشعب البريطانى لما كان خروجهم » وانه أو عرف 
الشعب الأنجليزى حقيقة مايحصل فى مصر لطلب من حكومته أن 
تقدم حسابا عن الفظائع التى تحصل بها ۰ وكان العلم الذى يحملونه 
ار زا غلية كا ارام كال ل كرجه وقد دين الى تارات 
الجراید لتنویرها غن الحالة فى حصن وبالتالى نشرت هذه السعف 
پعضا عنهار۳۶) ۰ 


وترسل الجمعیات الصرية فى مدن انجلترا الختلفة مندوبین 
عنها لمؤتمر الطلبة الدولی باستکلندة » وبلغ عددهم شمانية مندوبین 
بين اعضاء المؤتس الذين يمثلون سيعا وثلاثين مملكة وخطب مندوب 
جمعية منشستر خطية عن القضية المصرية نشرتها الصحف الأورودية 
بايجان(1؟) ٠‏ 


ویرسل الطلیة الصریون پسویسرا الی الوقف + بعد. اعتراب 
توكش السلح بالععاية على مص بان انجلتزا ل عننحت: للوفد 
پالسقر > بعد أن اتفقت مع الدول على الشکل الذی تریده للقضية 
الصرية » وقي آمر یجعل مهمتهم صعبة ولکن الثقة ببعد نظرمم 
وبعدهم عن الياس سیحقق لهم النجاح » واخبروا الوفد ما پقومون 
به من تنویر للرای العام الأوروبی بالنسبة للمسالة الصرية ویرجونه 
أن بلاحظ « آن احساس جميع اليلاك المحايدة معنا وأن الأحزاب الحرة 
فى البلا الممالفة لانكلترا كلها تؤيد المطالب المصرية » ( باستثناء 
انجلترا فانهم الى ماقبل الثورة فى مصر لم يكونوا يقولون باستقلال 
الحرة > وان لم يكن لها الیرم قى الامر شىء فقد تکون کلمتها غدا 


۳۹۹ 


الفاصلة فلتصیر ۸4 6۳۷6 » ویحدد هذا الکتاب القوی العالية التن 
تكن أن تدان ا اس 


وتصدر الجمعية المصرية بأمريكا بيانا ضمنته ماقامت به من 
نشاط + فعندما كان الوفد بباریس نظم الطلبة آنفسهم العمل على 
نشر القضية الصرية بين الأمريكيين » واخذوا یطوفون العواصسم 
والأمصار فى تلك الأقاليم النائية بنفس متوثية لیحملوا الامریکیین 
على الاعتراف باهلية .المصريين للاستقلال والحرية ٠‏ 


ففى ذيويورك قام هؤلاء الشباب بطبع تقرير عن المسالة المصرية 
ووزعوا منه آربعة آلاف رسالة » وتضمنت ماضی مصر وحقائق 
القضية المصرية مؤيدة بالحجج والبراهین » وذلك لايقاف رجسال 
السياسة والشعب معا على الطالب المصرية , لیعترفوا باحقية 
الصریین بقسط من الاأنظمة الحديثة » كما.حضر الصریون موتمر 
الشموپ الهضومة الحق بفندق « ماك الپن » وفی افك العلسية 
وقفت الانسة فکتوریا سکرتيرة المؤتمر وقالت « ان بقاء مصر فى 
حوزة اتکلترا آمر لایصح السکوت عليه » خصوصا أن مصر يلد له 
تاريخ مجيد وحضارة هی مبعث الدنية الغربية التی نشهدها الپوم , 
ولیس من العدالة والدق أن نتحکم انکلترا فى نفوس تاك الأمسة 
اليقظة » ولی الشرف أن آقدم الیکم الستر ثروت الصری, لیتکلم عن 
پلاده ۰۰ » ٠‏ وهی محمد على ثروت رئيس الجمعية الصرية بامریکا, 
وتکلم الصریون والایراندیون والامریکپون والهنود والکوریون عن 
القضية الضرية ۰ 


وفی الاسپوغ الذي يليه عقد اجتماغ فى مسرم كيمس سساگویر ؛ 
حشاره الطلبة الصدریون والقی رئیس الجمعية الصرية كامة وسسط 
آربعة آلاف فى مقدمتهم القاضى هیوز والنائب جورج توريس وآوین 


e 


توماس والشاعر الهندی تاجورا ۰ وغیرهم من العظماء والنواب 
كما حضر ایضا نائب الستردی فالیرا الزعیم الایرلندی .۰ ومستر 
« ماکسوینی » وقدمت اربع صحف کبری بذيويورك ملخصا لكلمة 
رئيس الجمعية الصرية ۰ كما تطوعت السيدة الين اوجراوی الكاتبة 
الامريكية بكثابة فصل خاص عن مصر فى صحيفة « نیویورك کول » 
كان له قى عالم السپاسة دور اكبير , وعلم الناس بوجودهم ودعاهم 
« الکثیرون من رجال الصحافة لحفلات عديدة فى الاندية لالقاء 
الحاضرات عن مص ۰۰ » وکانوا يلبون هذه الدعوات غير تارکین 
ية قرصة لرفع صدوت دص عاليا فى تلك البقاع ۳ 


وتدتقل الجموعة الى واشنطون وفی اجتماع سیاسی کبیر 
بمسترح دلاس‌کو آاقیت اکلمة عن مصر امام رئيس جامعة جورع تاون 
والنائب ولسن وجمع غفیر من کبار الساسة وزعماء مجلس الشیوخ 
وعلماء القائون الدولی ۰ وتضمنت الكلمة الط‌البة بالعطف على 
الصریین کشعب سی يقظ e‏ كما أصدرت الجمعية المصرية دأمرياكا 
لجنة ومشروع ملنر : 

وهو موقف یمتد من لجنة ملنر الى مشروع الاتفاق ذتيجة 
لفاوضات سعد / ملنر والذی عرض على الشعب لابداء الرای . 
ويمكن ان نذكر ان الطلبة المصريين بالخارج فى موقفهم من لجنسة 
ملثر وتفنيد مهمتها کاسلوب استعماری ورفضهم مشروع الاتفساق 
کانوا متاثرین بعاملین : 

الأول القکر الاکشسر تقدما. الوجود بأوربا واحتکاگهسم 
بالتیارات اليسارية الوجودة ۰ وهو آمر جعل بالتالی نظرتهم أكثر 
تقدما من نظرة زملائهم. داخل مص پالنسبة لشروع الاتفاق * . 

FY 


الثاشى - التاشر بعبادیء الحزب الوطنی « لا مفاوضة الا بعد 
الجلاء » والرافض لمشروع الاتفاقی ۰ 


ففی خطاب مفتوح ترسل جمعية باريس الى اللورد ملنر » 
وتنشره مجلتها « مصر » فی عدد‌ها السادس تشیر الى کنه هذه 
اللجنة » واخذت تعدد للورد ملذر الوعود السابقة , »> ککلمات هنری 
کامدسل بنرمان فى ۸ أكتودر ۱۸۹۶ التی أكدت ان احتسلال 
بریطانیا لصر هو احتلال مؤقت وقول تشمبرلین فى ۱٩‏ دیسمبر 
۲ «لن أضيع وقدی فى تكذيب مایعزی الى الحکومة من آنها ترید 
سبط حماية دائمة على مصر فاذنا نهيبىء لأعقابنا حسرات مسرة ' 
بایجاد ایرلندا جديدة فى الشرق فمتی آعید النظام انسحینا وکل 
مانریده هو أن نضسسمن لصن النظام والرشاء والاسثقلال » 
واشارت أن الصریین هدفهم الاستقلال » وکان على 
ملنر أن يوضر الجهد ویتجه الى باريس ؛ ویطلب من مؤثمر الصلح 
سماغ سعد والوقد لییسطوا القضية الصریة(۲۹) ۰ وتؤكد جمعية 
لندن هذا الاتجاه وأن المصريين ليس لديهم مایقولونه البعقة اللورد 
ملنر » ولایدل وجود قوة انجليزية بعصر على رضاء الصریین » ولکنه 
يدل على قوة انکلتر| الحربية التی تعمل بواسطتها فى بسط السيادة 
الانجلیزیةر:؟) ٠‏ 

والى جانب مخاطبة الرای العام الأوروبى عن هذه البعثة ۰۰ 
يتجه الطلبة الى مشاطبة الصریین آنفسهم يحذروهم من الانخداع 
باليعثة » ویدعوهم التماسك والوحدة فتحذر » جمعية لندن الصریین 
من ذلك الرجل .الاستعماری و « حقيقة اغراضه واغراض حلکومته 
هن e‏ الى مصر فهذار ایتها الامة الكريمة من الوقوع فى شراك 
الردی ۰ ۰ وشحين الجمعية عدم مقابلة اللجنة ومقاطعتها وتطلب 

منهم الصمود فى هذا الاتچاه > آما من یحاول مقابلة الاجنة فتطلب 
منهم أن یتقو| الله فی آوطانهم وتخاطبهم پاسم الأعيان قائلة « وتدبروا 


۳۹۲ 


يااصدحاب السعادة والعزة وذوی الال والنفوذ » وکونوا على يقين 
من أن من يقدم على القیام بای عمل من شانه مقابلة ممثل العظمة 
والبطش اللورد ملثر - ماهو الا کالطفل اللاعب بالنار لایلبث أن 
یصلاها وماحوله هی شمین التاع وحقیره 8 «)1“( ٠‏ كما تشئس 
مقالا بالدپلی هیرالد » تؤكد فيه أن الصریین لن ینخدعوا وآنهم 
رافضون لأى شکل كاذب للاستقلال0؟) ٠‏ 


وقونية انعا نس تابس و ق 
ماأثاره اللورد ملنر باستعداده للمفاوضة مع من يريد ويدون شرط › 
وثحذر الجمعية من هذا الخداع فمهمة اللورد كما آعلنتها الخارجية 
البريطانية » هی المفاوضة. تحت دائرة الحماية فاذا قال أنه يقبل 
المفاوضة فى الاستقلال الثام > فان مايقرره لايسرى على الحکومة 
الانجليزية لأن تصرفات الوكيل تكون باطلة قانونا اذا خرجت عن 
السلطة التى خولها اياه الأصل ء والأمر يحتاج الى بلاغ رسمى من 
نفس الهيئة التی حددت مهمة اللورد » فان أعلن رسميا رقع الحماية 
والأحلكام العرفية وقبول مفاوضة المصريين فى الاستقلال التام » فان 
الجمعية رغم ذلك تخشى أن تكون الضمانات التى تتفق مصر عليها 

مع انجلترا وحدها لحفظ مصالحها , متعارضة مع مصلحة سائر 
الدول » ولذا يتحتم أن تكون مفاوضة المصريين مع هيئة دولية . 
وان أكد اللورد أن مهمته توشيق العلاقة مع مصر »> قعلى أيذاء مصس 
أن پردو| بانهم لم ينسوا ال ۰۳ وعدا الرسمية التى آعلنها الساسة 
| لانجلیز أمثال دوفر » سيمون » ويلك » دربی › > غلاد ستون » سلسبری 
و غل هم وما الوعود الجدیدة الا مناورة وتحدذر الجمعية من التساهل 
والاهمال فى هذه الأموں ستواء بالعمل أو القول الذمر الذی « يعد 
خيانة عظمی للشهداء» و «خيانة آفظم لسباش الشعوب المتضامنة 
مجنا في هدم معالم الظلم وأقامة صروح العدل » ولذلك « قالجيعية 


۳۹۲۳ 


المصرية بباریس تطالب كل المصريين 2 دان یتماسکو| كتلة واحدة 
كلك الناورات +8 وی هذا البيان الشبايق آل جات تددين 


الصریین ودعوتهم للتماسك ء فانه يشير الى قضية هامة , بان 


التساهل لیس خيانة للشعب الصری فقط › بل لقضية الشسعوب 
المتضامنة ضد هذا الظلم ' مؤكدا بذاك وحسدة القضسية مسد 
الاستعمان ٠‏ 


زاف اللو قی نمس وللطلبة الذوى الاساسحی: فى نك 
المقاطعة كما سيق الاشارة وتتطور الأحداث ويصل الوفد الى لندن 
لفاوضة ملنر فی .5 يوذيى, ۱۹۲۰ 2 حیث يستقبل بمحطة فيكتوريا 
استقبالا حماسيا بواسطة جمهون الطلبة الصریین(0؛) ٠‏ وكان 
متافهم لصر المنتقلة ولزغلول باشا والوقد ٠‏ وسنار موکب كبير من 
الطلية الصریین فى السیار ات وراء عرکیات رجال الوقد 6 وکانت 
الأعلام مرفوعة على السیارات,وپلغت الحماسة درجة كبيرة(40) ٠‏ 


وحذرت جمعية أبى الهول بجنيف فى بيانها للأمة بعد سفر سعد 
الى لندن من الوقوع فى براثن الوشاة الذين ينشرون كثيرا من 
الاشاعات » وان على الأمة ان تتكاتف وان كل خروج على. الوفد 
هو مایضعف أمل كل مصرى ومصرية » وآن قوة الامة يستمد منها 
الوفد قوته » فعلیها أن نعتمد على نفسها وتقوی املها لنعمل صابرة 


متضامدة(1؟) ۰ 
مشروع الاتقاق : 


وتجری. الفاو صضات دين سدعف وملثر ¢ وتسش هرن مشری ع اتفاق 


یعرضه. الوفد پواسطة مندوبین. عنه .على الأمة الصرپة 2 التى تقبا 


۳۹ 


پتحفظات ولکن موقف الطلبة المصريين پالخارج هی رفض المشروع 
كلية ٠‏ 


وكان هذا الموقف موضم نقاش فى الص حافة المصرية » 
واختلفت حوله الآراء بين مؤيد ومعارض ۰۰۰ فتعلق جريدة مصر 
على مقالين کتبهما مصريان بالخارح ضد المشروع معلنة الاتهام 
بوجود مخطط واحد ٠‏ ويد مدركة لهؤلاء المعارضين بالخارج ۰ ثم 
تركز الجريدة على القيمة العماية لهذه المعارضة التی تخلوا من 
الآراء النافعة للأمة . وان الرفض هو لمجرد الرفض وتؤكد ذلك 
بقولها « الحياة حركة مادامت الأمة حية لاتستطيع الوقوف ولاتقبل 
التقهقر لأنها تتقدم الى الأمام ۰ فاما أن يرسموا للأمة خطة عملية 
أمامية او يدعوها وشانها تسیر على سنن العمران الى الأمام»(۷)) 


ديثئما ذقف الأهالى مؤيدة موقف الطلبة بالخارج ازاء الشروع 
ولاترجع رفض الطلبة الى تاثیر الأحزاب الصرية فهو لايصل الى 
أوريا » وأن هذا الرفض لاسيما من الطلبة بانجلترا راجع لاحتكاكهم 
برجال الحرية » ويعيشون فى جو اصلح من جو مصر , وأن هؤلاء 
الطلية هم. الذين كانوا يرديون بالوفد » وهم الذين احسنوا استقباله 
عند وصوله لندن 3 وهم الآن الرافضون لشرو ع ملثر 0 ويقابلون 
الوفد بقتور لسبب واحد هو آنهم يدركون أن المشروع تنظيم الحماية 
«ولایمکن أن يكون الطلبة الصریون مخطئین فى نظرهم » « لأن 
الجراید الانجليزية نفسها توافقهم عليه » فجريدة النیرایست التی 
یخرف الخاصة أن يحض الوظفین فى فززارة الخارجية اليريطانية 
يلوحون الیها ببعض ماتکتبه , بل وقد یکتبون فیها آنفسهم » تقول 
فى عددها الصنادر في ۷ أكتودر اف أن مشرو ع ملثر قسم هن الجكم 
الذاتي ‏ فهي اذن ليس استقلالا » واجمالا فان الصبسریین المقيمين 


۳۹۵ 


1 
8 
1 

1 
8 


بانجلترا يرون أن المشروع حماية وأن عضن لواقم پعرکتها الوطنية 
لهذا الغرض(4) ٠‏ 


كما تفسح الجريدة صفحاتها لسكرتير جمعية لندن امین بقطر 
وسكرتير مؤتمر الجمعيات بپاریس › للرد على المتصاملين على 
قرارات المؤتمر » وأنهم أى اعضاء المؤتمر لم يدرسوا المشروع , 
فيؤكك اکن وان الدزاسة كافك كامة .وان سعدا ضوع رامل 
اللانتيرن الباريسية , بان الحماية تعد قاعدة المشروع » ويعقب على 
مقالات تهاجم المعارضين للمشروع بجريدة الأخبار ومصر بتوقيع 
ك ۰ ب , باه أن پرد علیها لاني سباب فضلا عن عدم ذکر اسم 
الكاتب 0 ویطلب من الأمة أن تقارن بين هذا القول وقول سعد من أن 
المشروع قاعدثه الحماية 3 ویعتب على جرد ة مصر لافساح صفحاتها 
لثل ذلك مع التاکید بان الشروع باکمله هو روح الحماية(ة؛) ٠‏ 


وهذا الموقف للجمعيات أو للطلبة المصريين فى آوربا » لم يكن 
على هوى الوفد الذی کان قد مد يد المساعدة لجمعية باريس › فدقع 
كدفعة أولى 8.٠٠١‏ فرنك تتلوها دفعات » ولكن بعد مؤتمر الجمعيات 
الذى رفض المشروع لکونه تنظيما للحماية » رفض الاستمرار فى 
هذه المساعدة لأن آموال الوفد مجموعة لغرض معين لايجوز أن 
يتعداه(:0) ٠‏ 


ویتمثل ماقام ډه الطلية ازژاء المشروع.فى أمرين : 


الأول : هو توجيه أنظار المصريين والرای العام الأوروبي الى 
خطورة ال 


الشافی : وشق مكمل للأول وهی ون تفنرد ات وشروح ونقد 


للمشروع ۰ بصورة كاملة الي حد کبیر ٠‏ 


۳۹۹ 


وثميزت الحركة فى هذه الناحية بالشمول ۶ فلیس الأمسر 
قاصر | علی جمعینی اندن وباریس مج الاحتقاظ بقیادتهما للحركة , 
بل شمل الأمر جمعیات آخری اما فى صورة فردية او فى شب کل 
مؤتمرات عقدت لهذا الفرض ۰ فمشلا جمعية لیفربول الى جانب 
استهجانها للافتراحات الثى وردت قى الاتفاقية الثى نشرتها جريدة 
الئیمس , تستدث الأمة بالوقوف بثبات بجانب حقها وهی الاستقلال 
التام(۱٩)‏ * 


كما احشمعت الجمعية الصرية بلوزان فى ۸ سبتمس ۱۹۴۲۰ 
لناقشة الشروع يعد اطلاعها على شروطه التی نشرها الوفد › 
واعتبرته تاقضا لاستقلال مصر والسودان , وآن من يوقعه سیکون 
سبة لجمیع الصدردین » وان الحل ااذی بقترحه الوفد لایمکن قدوله 
لنافاته مطالب الشعب الصری9) ٠‏ 


ومن الطبیعی أن یحاول الطلبة الصریون وهم یعیشون فى 
اوروبا - الى جانب دعوة المصريين الى رفض الشروع - اقناع 
الرای العام الأوروبى بالناورة البريطانية » وللك بنشر الأحاديث 
المختلفة بالسحف الأجنبية کالحدیث الذئ اجراه د ۰ محمد والى 
رئيس جمعية باریس لصحيفة سالوبوبوليك › أكد فيه عدم قبوله 
لاتحفظات التی لاثمس فى شىء جوهر مشروع ملثر » وأنه يعتبر 
اتفاقية 8 الخاصة بالسودان باطلة » وآن انجلترا قادرة بجعل 
سلطة الستشارین الی حد واسع النطاق ۰ ويرفض اساسيات 
الشروع وحق بریطانیا فى أن یکون لها قية حربية بمصر » وربط 
السياسة الخارجية لصر بالمصالح البریطانیة(۳) ۰ وتدرس جدفية 
الطلبة الصریین بلندن الشروع وتنتهی بمذكرة تتعرض بعمق له » 


۳۷ 


یتس قييه على الغاء معاهدة فرسای التی فعترف بحمایة بریطانیا 
لصس 2 ووضع مص تحت سیادتها ۳ فان ممصن لایمکن أن تكون 
تفا + ۱۱ اذا رافق نی لرل الكن ١‏ عقر ساره ك 
فشروط معأهدة قرساى الخاصة دمصر يدب أن تلغى بواسطة الدول 
الموقعين عليها > وألا فعلى المصريين أن يدركوا أن هذا الذى يدعونه 
استقلالا 0 مقدم الیهم كمددة ولیس حق » ولن شعتدره الدول الأخرى 
وریما كان ذلك من جهة انجلتر | ایضا 5 


كما وضمع المشروع التمثيل الخارجى لمصر وفق خطة مرسومة 
تفا ها و تاره جد ال وان وه تاه ان اس 
فصر الخارجية تملی علیها بواسطة بربطانیا » وان انجلترا آرادت 
بهذا الشروع أن یعترف الصریون لها بالرکن المتاز فى بلادهم ٠‏ 
وهی الذكزة ذا امم لبريطانيا اقام ای رن د 
هذا الصدد معنى الحرب هل هی كما جاءت فى القانون الدولى بين 
دولتين مسقن ار يشبئل معناها الروت الواكلية لین مخ 
فى الامبراطورية » وهو آمر پترتب عليه مقت کل مصری من قبل 
أهالى الشرق الاوسط اذا قبلت مصر أن شتبع انجلترا فى سیاستها 
ازاء هذه الشعوب ۰ 

وشن اللتكرة مسالة فوامد. القوات البزيظاتية والقى' لولاها 
ما أصبح الستشارون البریطانیون قیاصرة صسسفارا والتهمت 
السودان + وتخساءل ماذا ستجنی عصر امن النظام .الطغومی الرتقب 
مادامت على قناة . السویس قوة حامية » وفي القاهرة ندوب سام 
واثنین من. كيار الوظفین يدير احدهما الدیون الخارجية والاخر ‏ 
القوانین الخاضة بالاجائب ۰ وعلی راس كل مولام اتفاقية دائمة , 
زخط محدود للسياسة التی تتبع فى الملاقات الخارجية ٠٩‏ 


۲۹۸ 


وبالنسبة لصالح الأجائب فهم مبعشرون هنا وهناك » ومصالحهم 
مرتبطة فلا يمكن فرض ضريبة بدون أن تنالهم » ولارسوم جمركية 
بدون أن تمسهم » پل لابد أن كل تشریع تدخل فيه مصالح الأجانب 
حتما » وبالتالی فان الندوب السامی ستکون اديه قوة العارضة فى 
أغلب القوانين التشريمية بمصر » وانه خير لمصر أن تبقی الامتیازات 
الأجنبية كما هى ٠‏ 


وتتعرض المذكرة للموظفين البريطانيين فلبرپطانیا موظف کبیر 
یتولی ادارة الدین العموهی » وتثیر موضوع مساعلته فأمام من 
سیکون هذا الموظف مسئولا ؟ ومتی تذتهى خدمته ؟ هل عند وفاء 
مصر لدیونها ؟ أم هل ستعتبره بریطانیا من أعمدة الاستقلال ؟ واذا 
كانت مهمته قاصرة على سداد الدين فلماذا لايطلقون عليه قومسيير 
الدين العمومى ؟ ان هذا الفرق ليس فرقا فى المسميات بل هى فرق 
چوهری , يتعارض مع معنى الاستقلال وستكون مهمة هذا الستشار 
أوسع من ادارة الدين العمومى ٠‏ والموظف القضائى بمقتضى هذا 
المشروع هو موظف فى المحكومة البريطانية لا الحكومة الصسرية 
وستكون علاقته مباشرة مع القومسيير العالى الذى له السلطة أيضا 
على التشريع الخاص بالأجانب » وربما يمط فى وظيفته الى أن يصبح 
ذا مركز خطير ء ومن المحتمل أن يتداخل فى مسالة الأمن العام » التى 
هی بالطبع جوهر الادارة: الداخلية فى البلاد « فاذا راعينا السلطة 
"التی ستخول الى هذين الوظفین الکبیرین نری أنه من التنافض أن 
نقول آن مصر ستدیر دفة آمورها بنفسها بعقتضی حشروع الحکم 
الجدید » هذا مالم یصبح مذان الوظفان مسئولین مام السلطتین 
التشريعية والتنفيذية فى مصر لاآمام الحكومة الانجليزية ٠١‏ » " 


ونظرا لان يريطائيا ستحل محل الدول الأجنبية بالنسسبة 
للامتیازات, فا لحااکم ‏ المختلطة ستتدول الى محاكم انجليزيةءولاشان 


۳۹۹ 


فان خضوعهم لسلطة رؤسائهم الصریین آمر طبیعی ولکن الخوف 
من أن هؤلاء الوظفین یمپلون الى الساعدة والتقرب من القومسییر 
العالی وتابعیه وهو ميل يقل آو پزداد بنسبة قوة آو ضعف الحاكومة 
الصرية . على أن ماتظهره الحکومة الصرية من الضعف أو القوة 
يتوقف کثیرا على اسلوب الندوب السامی فى تنفین سلطته مع تعضید 
جيشه له ۰ 


وطبقا لهذا الشروع پمکن لأى معتمد سیاسی بریطانی ۰ أن 
يعيق أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية فى مصر ؛ وان العتمدین 
السیاسپین البریطانیین « من طران اللورد کرومر أو اللورد کتشنر 
يمكنهم بغير خرق القانون أن پحشدوا تحت آیدیهم قوة كبيرة » ومهما 
يكن الفرض من استعمال هذه القوة للخیر آو الشر فان هذا لايؤشر 
على الواقع بأنها قوة تستعمل فى تحدید الاستقلال الصسری او 
تقلیصه ۰۰ » ومهما نص التشریع الحالی بالنسبة للموظفین على 
انهم فى خدمة الحكومة الصرية . فان الندوپ السامی قادر على 
جعلهم وکلاء سپاسپین له ۰ 


ومن الطبیعی ایضا أن يوافق البرلان الانجلیزی, على الشروم. 
بل لایستبعد فى أن یطالب بمزید من الضمانات » ای أن استقلال 
مصر يذلك سيبقى معلقا على رغبات البرلان » فى حين أن فرض . 
الحماية على مصر فى عام ۱۹۱۶ كان اچراء من قبيل الحكومة , 
وهو آمر يجعل من الممكن ومن الطبيعى رفع هذه الحماية بمقتضى 
اعلان مشابه بالذى اعلن ۱۹۱۶ ۰ دون اخذ رای البرلان الانجليزى 
الذی سیصیح بناء على عرض المشروع عليه ۰ مرچعا لكل تعد 
أو خطا يحدث فى تاويل شروط الاتفاق آو المخالفة » وهو مایجعل 
استقلال مصر مهددا پاخطار من قبل شروط الاتفاق أي المخالفة , 


۲۷۰ 


وهو مایجمل استقلال فصر مهددا باخطار من قبل البرلمان الانجلیژی 
الذی هو آحد طرفی عقد الاتفاقية » 


وتستمز. المذكرة فى تحلیل الاتفاقية فتشیر الى أن اعتراف 
الدول باستقلال مصر ۰ يجعل مصر فى موقف افضل ولكن الاستقلال 
العاق على شروط كثيرة كهذا الشرواع : لايجعل الاستقلال تاها حت 
واد اهترقت یه الذول ١‏ فادید ان بط الب السبتویون روان 
استقلالهم كاملا غير مشروط ۰ اما السودان فان المسالة حياة أو 
موت > ودبجب دحث مسالة السودان قبل سدث مسالة مصدر » فالسودان 
بالتقدم والرقى الا فى ردو ع السودان الخير زد حمة بالسکان . 


وتری المذكرة أنه لایوجد نص واحد صالح فى هذه الاتفاقية » 
فاذا قبلها المصريون فانهم بذلك يوافقون على انشاء حماية دائمة , 
وان الجزاء الوحید الذى سيناله الصریون فى مقابل توقيسم هذه 
الاتفاقية السنوداء 0 التى تجعلهم محمیین بحماية انجليزية > وأسرى 
محالفة لا أجل لها » ويفقدون الاقليم الذى تاتیهم منه المياه ‏ هو 
لفظ الاستقلالر٩ه) ٠‏ 


وینمقد مؤتر الجمعيات بباريس لناقشة التقارير التی وضعتها 
الجمعیات الختلفة حول مشروع ملنر » ولقد ضم المؤتمر أعضاء 
جمعية باریس ومندوبی جمعیات ليون , مونبليه › انجلترا ء 
اسکنلنده › ايرلذده ٠‏ برلین ( عن جمعية النیل الحرة وجمعية تحریر 
مصر ) ۰ سوپسرا » ايطاليا » والجمعية الخارجية التى تكونت من 
الصریین المقيمين بباریس فى فترة انعقاد المؤ'سر من ۲۰ الى ۲۶ 
سبتمبر ۰ وتولی رئاسة المؤتس رئيس جمعية باريس ووكالة احد 
مندوبی جمعية ليون » وسكرتارية احد مندوبسى جمعية انجلترا » 


۳۷۹ 


وعضوية آکثر من ۸۰ هضريا ۰ وکان المؤثمر بناء على دعوة الجمعية 
الصرية پیاریس - 
وانتدب الوّتمر فى خاتمة جلساته » لچنة تمثل جميع الجمعيات 
لقابلة رئيس الوفد وتمت القابلة » وسجلت ضنمن اعمال الوتمر , 
كما ندب الوّتمر الهندس الزراعی الحسینی عبد الجلیل » لیحمل 
الى مصر قرارات المؤتمر ونشره بالصحف الصرية » واجراء احادیث 
بالنيابة عن المؤتمر » وترجمت اعمال المؤتمر للفرنسية وتقرر طبع 
صور منها لتوزيعها الى جميع الدوائر السياسية , الى جانب صور 
متها پالعربية لتوزيعها أيضا , وانتهى المؤتر فى مناقشساته الى 
رفض المشروع(5*) 
. ولقد تضسسمن تقرير المؤتمر النقاط المغتلفة التى تناولها 
الشروع » وسنتعرض لها بايجان شديد : 


۱ - الامتيازات الأجنبية ۰۰ یقضی الشروع بیقائها وانتقالها 
جمیعا فى يد بریطانیا  ,‏ فمصر تعطی لبرپطانیا العظمی حق التدخل 
پواسطة ممثلیها فى مصر لایقاف تنفيذ أى قانون یکون ماسا بحقوق 
الاجانب الشروعة ۰ آو مخالفا للمتبع فى البلاد التمدينة » وان 
وجدت الحكومة الصرية حق التدخل هذا قد استعمل فى ای حالة 
مخصوصة بدون وجه حق . فلها رفع الأمر لعصية الامم (0k‏ + 
ورای المؤتمر أنه يجب انقاص المصالح البريطانية فى مصر » وان 
تقل الامتیازات الخاصة بالدول الأجنبية للبريطانيا + مقو لرکزها 
ومزید لاحتکات مصالحها بمصالح الصریین,ومهییء لاسباب ینتملها 
آلانجلیز للتداخل فى امورهم » وقد پقول قائل ان نقل الامتیازات الى 
انجلثرا پسهل الفاوضة معها بدلا من ۱۶ دولة » ولکن نفوذ انجلترا 
سیزید ۱۶ مرة عما هو عليه الآن » فاذا كان ولابد بقاء الامتیازات 
فلتيق لكما هی عليه ۰ ٠‏ 


يفف 


۲ ب لاد الفالثة وهی الخاصة دا عطاء دردطانيا القوات 
العسكرية » واستعمال الوانی والمطارات وطرق الواصلات فى حالة 
الحرب › حتی لو لم تمس سلامة الأراضی المصرية . وهذا آمر عجیب 
أن تشترك مصر فى حرب ۰ حتی لو لم تهدد فیها حصالح البلاد 
وسلامتها ۰ فلا شك « أن فى ذلك تقییدا لسیاستذا وخططنا كلما 
كانت الحرب » حيث نضطر عینثذ بمقتضی هذه العاهدة » للدخول 
فى الحرب بجانبها ومدها بکل مساعدة فى طاقتنا . وه‌عساداة کل 
أعدائها . غس ناظرين الى مصالح مصر تاه + ثمرگزها فى 


المستقدل اذن سيكون ال حرية فى اشرق ھن مرک ها الحالى 0 


نے بخصدوص عدم عقد أى معا هد ات دناشخی laa‏ چ دروطانيا 
آو توجد عراقیل آمامها » فحدود تلك المصالح البريطانية , لايخلوا 


: لها مست » أو صعوبة وددت كلما تحرشت مر » مهما كانت قلة 


هذه الحركة » ولن تجرق ای دولة من الدول على التعاقد مع مصر 
فى أى مر » مهما کان یهلا حدلی تحصل ھی الموافقة المسدقة وهو 
باب يفتح مجالا للضغط والساومة البريطانية ٠‏ 


مج ایقاء قوات بریطاذیه ممص * فو‌جود شك هھ القوة منافی 
للاستقلال كما أنه لم يحدد لهذه القوة ء مركزا ولاعددا ولاموعدا 


فمان! يقضد بهذه الواصلات الأميراطورية > أفى طاريق الوئد » ولو 
كان الأمر كذاك فلماذا لم تذكر ذلك صراحة » ولم لاتعين القناة 
بصفتها طريقا للهند » وهو آمر بالتالى يؤدى الى تحديد موقع هذه 
القوات العسكرية . ولکن الفرض من الواصلات الامبراطورية » انما 
"هو العتی الشامل ای الواصلات مع الهند من جهة . والکاب وساثر 
الستعمرات الافريقية من جهة آخری » الأولی عن طریق قناة السويس 


۳۷۳ 
رم ۱۸ دور الطلبة فى ورة ۱۹۱۹ ٩‏ 


والثائية عن طریق السكة الحديدية من القاهرة للکاب » ای أن القوة 
الحربية ستشرف على قناة السویس من أجل آلهند » وبقية مصر 
من أجل الكاب » ولاقيمة لا ذکره الشروع من أن هذه القوة لیس 
لها صفة الاحتلال » « قاننا ذذکر ماکان من التأثير لوجود آربعة آلاف 
عسکری ليست لهم أى صفة شرعية من بدء الاحتلال الى الآن » 
کاضطرار الحکومة الصرية على امضاء اتفاقية السودان , وتنفین 
القوانین الاستثنائية » وایجاد الحماية عملا والاحکام العرفية ۰۰۰ 
الخ 08۷۰ ۰ 


ه ‏ الستشار المالى والموظف القضائى ٠‏ 


لم يحدد الشروع وظيفة كل منهما ٠‏ بالاضافة بكونهما تحت 
تصرف الحكومة المصرية اذا أرادت استشارتهما » وهى أمر يدل 
على سعة مهمتها فالستشار المالى لم يسم مراقبا للدین مثلا » ولم 
تحدد مدة وظيفته بسداد الدين ٠‏ والموظف القضائى له حق الاتصال 
بالوزير ٠‏ وباستطاعته بما له من حق ابطال تنفين القانون › أن يشل 
القوانين المصرية بحجة تعارضها مع حقوق الاجانب » سيما وانه 
لايكاد يوجد فى دصر شىء لايحمتك بحشقوق الأجاذب . 


5 وجاء فى البند الخامس من نفس المادة شرط يكسسب 
انجلترا حق التداخل فى سن القوانين وتطبيقها » بحجة الحافظة 
على حقوق الأجانب ؛ ويترك لها الأمر فى اختيار الظروف والاحوال 
التن تتداخل فيها ء ولم ينص على حدود. معينة لهذا التداخل ۰ حفاضا 
على ما اطلقو! .غلیه مصالحخ الاجانب .۰ 


۷ سب سریان الحاهدة بتوقف على قبول الدول الأجنبية للشرط 
القاضی بقفل محاكمها القنصلية 2 وهذا (مر غریب ان یکون سریان 


VE 


المعاهدة بین مصس وبريطانيا متوقف على الدول الأجذبية » وهذا ميد 
سياسى جديد وبدعة هى الأولى من ذوعها ٠‏ 


۸ - معاملة قناصسل الدول الأجنبية بنفس معساملتهم فى 
انجلترا , وهو مايفهم منه ضمنا أن مصر جزء من الامبراطورية › 
( البند الخالث المادة السابعة ) كما جاء فى البند الرابع من نفس 
المماهدة » أن تتعهد مص بتطبيق العاهدات بين انجلترا والدول 
الاجنبية التى تقفل محاکمها القنصلية فى مصر » وتشسمل هذه 
العاهدات ماکان منها ذات صيغة سياسية » آى الزام مص بتنفيذ 
معاهدات انجلترا دسم غيرها وهذه دك عة ثانية ٠‏ 


۰ جاء فى المادة الحادية عشر بانه سيبلغ نص المعاهدة 
للدول » بدلا من الغاء المماية » وهو آمل الصریین ومحو آثارها من 
معا هد ات فرسای » سان ريمى وغيرها 3 


١١‏ عدم النص صراحة على ما لصر من حقوق + وهی آمر 
یضعف الامل فى التمتع بالزایا التى آشار الیها محبذى المشروع » 
فکل مافی صالح مصر ليس واضحا انما هو بين السطور ٠‏ ولاقيمة 
لا بين السطور فى العاهدات خصوصا اذا كانت الکفتان غير 
متكافكتين » وكان المطلوب النص بوضوح لما لصر كما هو واضح 
بالنسبة نا عليها ٠‏ ۱ 


وکان السالة الصرية منقصلة عن السالة السودانية ١‏ 


۳۷۹۵ 


۱۲۳ س توقيع المعاهدأة يريط مصن ولایریط انجلترا دشی۶ , 
قصاصة ورق كما يزعم الیعضص ۰ ۱ 


۶ انه لم يسن على ان فكو شمه لماح ان مزه اج 
عندما يقع أى خلاف بين مصر والانجلين » ولايجب أن يفوتنا أن 
النتيجة ستکون فى جانب الطرف الأقوى ۰ 


وبالتالی كان رفن الوتمر لمش رو ع بالا جماع(°۸) ۰ 


وبوجه عام هی تحليلات تدل على عمق فى الفهم » ووضوح 
فى الرژیا وفکر متقدم . واضح آمامه تماما الآقكار والذاورات 
الاستعمارية والقوی التعاونة مع الاستعمار ۰ ولقد نشسرت هذه 
التحلیلات فى الصحافة الصرية وکان أثرها ضعیفا فالقالبية من 
الشعب آمی , فضلا عن تيار محبذی الشروع الجارف رغم وجود 
اقلام معارضدة للمشروع ۰ ونشرت جمعية لندن الحديث الذی اجرته 
مع سعد زغلول حول الشروع ولداهتا آرادت مشاظبة الشسعب 
الصری على وتر الزعامة القدسة , التی تعترف بان الشروع حماية 
پالثلث ۰۰ ولقد قابل سعد مندوبین من الجمعية وهم على اسماعیل 
القصبی زیدان » وعید القادر الصری » عبد الرحمن فکری يوم 
الآحد ۲۶ آکتوبر ۱٩۲۰‏ - بعد الانتهاء من عملية استشارة الأمة ٠‏ 


ولد بدا فکری النقاش بأن الصریین بلندن متشائمون فتساءل 
سعد عن السدب » فاجاب پانهم فى لندن درسوا الشروع , وسالو! 
الکثیر من رجال القانون » وکلهم اجمعوا على أن الشروع هئ اصلام 
تحت الهماية » وساق الأدلة على ذلك بناء على طلب سعد ولخصها 
فى النقاط التالية : کو و رد 


۳۷۹ 


5ع أن ی الحماية + 


EET‏ استقلال المشروع هق نفس الاستقلال الذى نصت 
فة الحفاية + 


2 ان مأ ععلي لاجر هی هدة وایس حقا ولم تعترفيهالدول 
بخلاف ما خد ته مسر مهبم تر کیا فی لاسسسوية 5م١1‏ کان داعتراف 
الدول ٠‏ 

٤‏ نقل الامذیازات الاجذيية للدول لدریطانیا باعتبار اذهسا 
الدولة الحامية ۱ 

ه ‏ ان المركن الاستثنائى الذى تطلبه لمعتمدهسا هي اقرار 
للحماية 0 

5 - ان تقييد السدياسة الخارجية هی شرط اساسی لتاييد 
الحماية ٠‏ 
٠‏ ۷ - وجود الجيش البريطانى والعلاقة اثناء المرب ۰۰ الخ 
رأيكم مع علمی وعلمکم يان المشروع حماية يالف ¢ * 


. وقال فكرى « آلا تظن" یامعالی الباشا أن التحفظات التى 
طلبتها البلد هی آمانی . وانها لو قبلت مع بقاء جوهر الشرو ع الذی 
قبلته الأمة فانه يخاق حماية ۱۹۲۰ ۰ ۰ فرد الباشا متدمسا « آذا 
لا اقبل الا الاستقلال ۰۰ وانی لا آنقاد الا لضمیری »(*۰) ` 


وترسل جمعية لندن خطابا من رئیسها عبد الرءوف رشسدی 
تشکر ذيه سعدا لوقفه فى الدفاع عن الحق و استقلالمصروالسودان 
و شو خطاب على نر كدير مسن الأهمية أن تعرضص للمشرو عالذىيطوق 


VY 


مصر بالحماية القانونية » ولوقف الندوبین فى تحبيذهم للمشروع 
عند عرضه على الآمة 0 وختمی| رسالتهم بقولهم » فویل الخار ج 
علیکم وعلی مبدنگم وشو المطالية باستقلال فص والس‌ودان °° (e‏ 
الخلاف بین‌سعد الطلدة : 

لاسیما فى باريس من ناحية آخری ` 


وريما يرجع ذلك الى علاقة الجمعيات پالحزب الوطنی وتبنی 
أفكاره ء حتى بعد القيام بالثورة وزعامة سعد لها ۰ وهی حملة 
تمتد جذورها الى عشر سنوات سادقة مذذ تأسست پتشجیع وتعضيد 
الحزب الوداني ومحمد قريه قمجد الدين ناصف الذى كان سكرتيرا 
الصسعية :ارين پرسل قطان اممك فرج مرها فى ۱۹ اقسطس 
۱۹۹ يدكى له تفاصيل الأحداث لیس جرد العلم 5 بل یذضمن 
حركة للجمعية بمعرقة محمد فزيد ومشورته , فلقد جاء فى الخطاب 
م ۰۰ فاما عن المطبوعات فساعطي للجمعية المصرية لثنشر فىمجلتها 
مالم ينشر بعد وتبقى الأصول فى مكتبة الجمعية » وسارسل بعض 
الأوراق الى مصر لترجمتها وذشرها بالطريقة التى أعرفها » وقد 
كرسلت بعضها فعلا مم مسافر الى انجلتسرا للجمنعية التی هناك 
ولدام دراي هرست » وبذلك يتم نشرها على الاڈ وسنفعل ذلك فى کل 
مايصلنا منگم من الطیوعات ۰ » ویستمر فی الخطاب ویحدثه عن 
آخبار مستر فولك وغیر ذلك من الأخبار من سفر بعض اعضاء الوقد» . 
وان الباقين « هم سعد ( معالى. الرئيس ) !!! ولطقى السسيد. 
وعبد العزين فهمى وحمد الباسل والکباتی ومحمد محمود (الدكتور) 
ولو سافر الئ. امريكا ساحاول السقر معه على حسایی ء ایضا كما 
هى المادة والجمعية تشتغل بخیر ۰۰ ۱۱(۰) ۰ وهذا الخطاب يؤكد” 
استمزارية العمل بالجمعية بتوجیهات محمد قرید ء.فضلا عن .ان 


۳۷۸ 


هذى العلامات الثی وضعت بعد عبارة « معالی الرئیس » تدل علی 
وجهة ذظ الجمعیة آزاء سعد » اقل مافیپا انها غير مرتاحة لکونسه 
معالی الرئیس - فهذه الغالبية الدللابية تنتسب للحزب الوطنی وسعد 
زغلول پرفض التعاون مع محمد فرید ویرفض أن پردعلی‌رسالته(۱) 


ولکن فقد سبق الاشارة الى ترحیب الطلبة بالوفد بباریس . 
فلقى اقامت الجمعية حفل شای دعت اليه اعضاء الوفد , ووقف اللکثیر 
خطیاء شارحین مافعلثه الجمعية خدمة القضية الصرية » ومابئلته 
قيل أن تعرف الأحداث یمهس وزادت حراکتها بعد نفي سعد » واأنها 
لم یقف آمامها ضلع الصحافة الفرنسية و الکتاب الفرنسسيون مع 
انجلكرا من تادية واجبها > وطبسع کراسات عديدة لتذوير 
القخسية المصضسرية ورد سه يكلمة عن القضسية 
مشیدا بدور الجمعية قائلا « انكم معنا عماد الحركة الوطئية وقد 
قمتم تدافعون عن الوطن فى وقت تجهلون فيه أن الشعب المصرى 
متم الیکم » فعلینا نحن الشیوخ واعضاء الوقد أن نطلعکم على 
عملتا , وان نطلب منكم معاونتنا کی نستطيع باتحادتا وتصميمنا » 
أن تحقق أمنية اليلاد »> وهی تحریر فصر والسودان وا وائثق من 
آنذا واصلون لهذه الغاية ۰۰ » كما قال ر ۰۰ تعالوا الیتا وصرحوا 
لحا بکل رغباناکم فانا مستعدون لأن نبذل لکم كل الساعدات التی 
تطلپونها ۰ وکونوا على ثقة من آننی انا والوفد لانتخلی عن الجهاد 
حتى نحصل على بروجرام الاستقلال » واذا رایتم غدا اننا حدنا عن 
هذا الطريق , فارجو مذکم آلا تخفوا ذلك عنا , بل افعلوا معنا كما 
كان االك الحكيم سليمان يقول ( من كان زعيما وجب عليه أن يصغى 
لشكاوى الذين يتولى زعامتهم اذا رای هؤلاء انه حاد عن الطريقة 
المرسومة ) . اذا ثرید أن نعطيكم انتم ايها الشباب بلادا حرة تعملون 
تدا لتدرير ها ادبیا ومالیا واقتصادیا ۰۰ »(19) فرفع سعد من مكانة 
الجمعية حتى طلب منها آن تكون رقيبة على الوقد اذا حاد عن 


۳۷۹ 


و 


الطریق ۰ وهشكذا كانت الملاقة حسنة ددن الجمعية دداريس والوقد 
وكان اتتماؤهم للحزب الرطنی قائما بل وسابقا على قیام الثورة 
كما سدق الاشارة وهی ها دعا « الأهالى » تتساءل لاتا هذا الانقلاب؟ 
هل كتير الطلية اليو عن دو وليلة فودار ا غ : 

وعلمهم جهلا » وتحهسیم 0 » وهم الوطن هدبنذا وخشيانة « اللهم 
انك تعلم ان شیذا من هذا لم يكن » وأن الطلية الصریین فى آوربا , 
مازالوا علی ما عر وداوم ۳4 میم الذكاء و الفهسسم والغيرة حب 
الوطن ۰ ° (Mu‏ ۰ 


کم الخلاف اک ل امناس کی تشه ف و 
اذما الما , الأساسي فى الخلاف هو تباین وجهات النظر ازاء قضایا 
وطلذية lain‏ 90 ا و الوفد ودینهم و هم متاذرون فى 
ذاك بمو امل مقتلنة > شاراء ا هسرب الو و‌طذسسی والفگ از الأوروبی 
الا EA‏ اه 


ومن الايا اامخلافية أن الطاية فى أوريا لاسديما څې باریس 7 
كان لهم وجهة نظر أن يكون تعساون الوفد مع اليسار الاوروبی 
والفرندسی دصدقة خاصة ء و الاستفادة منه فى طرح القضية المصرية 
والدفام عدوا أمام اراي الام الأوروبى 0 ف لقم الذين شيروأ 
اتجاهات الشر بی والتبارات المختلقة في "وربا دوجه عام وفرنسا دصدفة 
خاصة 2 وان تجاملهم مع اایسار داخل وخارج فرنسا ووزعت 
فنشرادي اا ی الحزب الاشترااکی الایطالی والی جریدة الدیلی هیر اند 
سان زب العمال الرريطانىي(؟1) 5 ينها كان سعد یعلن ثیرآه 
من أية شبهة ساود فاقد ادلی سعد الى جرديدة الجازيت فى ۱۹ مايق 
4۲4 دتمبريح قال فيه « آدهشنی مافرآنه فى صحیفتکم عن ارتیاحی 
ممن دهنه‌ون بامباحثات فى هذه الشدّون الاجتماعية ۰ وانی لاآجهد 


YA: 


نفسی فى آمر الکوموندیة آو البلشفية ولا أبحث عن أيهما المذاسب 
لحياتنا الاجتماعية » أن ليست عذدى أى فكرة عن هذه الوجهة ان 


والقغنية الخلافية الثانية ۰۰ وهى مترتبة على فكرهم واسلوبهم 
فهم يرفضون المهادنة وأنصاف الحلول » وبالتالى كان موقفهم الرافضى 
لشروع ملثر وتحفظات الأمة باعتباره حماية مقذعة کما سبق الاثدارة 
وعلى الرغم مما سبق بيانه من موقف سعد ازاء المشروع سواء فى 
خطابه الخاص لاعضاء الوفد الرجودین بالقاهرة ۰ أو فى أحاديثه 
مع جمعية لندن ٠‏ وخلاصته أن المشروع حماية مقنعة ٠١‏ فیبدو أن 
سلوك هؤلاء الطلبة مع الوقد فى هذا الخصوص ٠‏ لم يلق ارتياها 
لدى سعد فيقول سعد فى مذكراته عن مؤتمر الجمعيات فى باريس 
الرافض للمشروع وقراره ایفاد تسعة من أعضائه لقابلة سسعد 
« وبلغنى أنه سيحضر منهم تسعة اليوم لقابلتی ومن بين هؤلاء شبان 
طائشون علا الحمق رؤوسهم > والطيش عقولهم ومن ورائهم زعانف 
الحزب الوطنی يغرونهم بالتهوس والتهور والخروج على الوقد ۰۰۰۰ 
وذهب هؤلاء لقابلة سعد ومن بينهم ثابت رئيس أو سكرتير الجمعية 
المصرية وعصام الدين ناصف عن جمعية برلين ويقول سسعد 
« وترددت آول الأمر فى مقایلتهم واکنی انتهیت بلقاتهم فاخذو | بسالون 
سؤال الرقیب للمراقب أى الفتی للعتهم ویعترضون على الوفد ٠١‏ ' 
فقال لهم د ان الوفد لیس بحزب ولاوکیل عن فرد أو جماعة ولکنه؛ 
وكيل الامة ۰۰ ولایعمل الا برآیها ولایعبر الا عن شعورها ولايعباً 
بسا فان رفضت الشروع رفضناه وان قبلته قبلناه - قالوا نحن 
رفضناه قلت هذا مذكم وان عليكم الا أن تبلفونی ۰ وفهمت كما 
فهم غيرى من انهم لم یفهموا الشروع ولم يدرسوه وآنهم مدفوعون 
الكش ويش من اعضتاء الحزب الوطذى والأمير مدمد على وقد 
كان سکرتیره مختار حاضرا ذلك الاجتماع ۰۰ »(10) * 


TA} 


واستمرت الجمعية الصرية ببساریس فى ممارسة سياسة 
اللامهادتة ومدت نشاطها الى مصر حیث اسست قرعا لها بالقاهرة 
وأخذت تجمع الثبرعات وتحرض الشعب على المقاومة ورفض اسلوب 
الهادنة » ولقد امتنع الوفد عن تمویلها كما سبق ۰ فلجات الى 
جماهير الشعب الصری التی تبرعت لها يسخاء » وینزعج الوفد من 
ذلك كله » ولقد ارسل على ماهر سکرتیر سعد الخاص برسالة سرية 
الى عبد الرحمن فهمی تعبر عن عدم الرضا عن أسلوب الجمعية فیقول. 
فیها « یظهر أن مسالة الجمعية الصرية قد اتسعت آخیرا لعطف 
البلاد علیهم » ومساعدتهم بالأموال » وایجاد لجنة لهم فى مصر , 
وظاهر أن مثل هذه التصرفات لاتتفق مع وحسسدة العمل ووحدة 
الوجهة . خانهم مهما كان شعورهم عظیما فانهم یقعون فى الاغلاط 
کثیرا » ولايؤمن ۳ من غير اشراف الوفد ولذلك یکون الأولى 
أن يترك الأمر للوفد » فهو يقدم لهم مایلزمهم من النقود » ویشرف 
عل ی اعمالهم دو صا الاجمال 2 ویرشد هم الى الدائرة التى يحب أن 
يوجهوا فیها جهود آشهم »> واذا أمكن الفاء لجنتهم فى حصر يكون 
. اکمل واوفی . وانی منذ وصولی كان همی ضم الجمعية للوفد حتی 
يعامل اعضاء‌ها کابنائه . ویساعدهم بکل مایلزمهم الا انهم کانوا 
فى غاية العناه » وآشدهم عنادا هو مجد الدین ناصف , فلذلك ارىئ 
أنه اذا عاد لیخدم القضية فى مصر یلکون أصلح للوفاق هنا ۱(»۰۰) 


ونهذا لسياسة المهادنة والحرص على القضية الصرية والتحمس 
الشبابى لها ذاقشت الجمعية المصرية بباریس مادار من شائعات حول 
سعد ۰ فقد نشرت بعض الصحف اقوالا مضمونها « أنه ينتظر أن 
يتم الاتفاق بين الانکلیز وسعد زغلول نظير ترضيات شخصية تسدى 
لمعاليه ۰۰ » لاسيما أنه لم يكذب الخبر وقتذاك ( وان كذبه فيما 
بعد ) كما أنه لم يبادر الى الاحتجاج على بعض المسائل فى الحال , 


YAY 


بل تآخر فى ذلك أياما ,فعمد بعضهم الى ارسال خطابات اليه فیبا 
عبارات شديدة » كما آرسلوا اليه خطابات كانت ترد الیهم من بعض 
المصريين فى سويسرا وفرنسا وانجلترا ومصر » ونوقشت مسالة 
هذه الاشاعات فى جمعية باریس فڌقرر باجماع الثراء قد صونین 
مخجلة » فيها أن سعادة زغلول باشا رئيس الوقد المصرى سيقبل 
۸ ساعة لأخذ الرد » ٠‏ واستاء سعد ولم ترسل الجمعية الرسول 
بل ارسلت خطايا آخر تطلب الرد , ولقت نظر سعد الى تكرار ظهور 
هذه الاشاعات فى الصحف ولم تتلق الجمعية ردا(1) ٠‏ وظل الأمر 
کذلك حتى حاول على ماهر ازالة هذا الخلاف » ومما ساعد على ذلك 
الصدی لم الشمل وجمع الكلمة ووعد حمد باشا سعد زغلول على 
حمل الجمعية على الاعتذار » ولکن الجمعية رفضت واکتفت بارسال 
لجنة الى سعد لتبلیفه انها لم تقصد اهانته » ولم يقابلها سعد بل 
قابلها على ماهر الذى أشار الى كتابة خطاب الى سسمد ٠‏ فقبلت 
الجمعية بعد أن رفضت فى بادىء الأمر » ولكن الخطاب رؤى أنه 
غیر واف وطلب متها تعدیله 0 ویقی الأمر كذلك حشی عاد دم 
محمود باشا مین آمریکا وتوسط فى الأمر واژال الخلاف (*1) ٤‏ 


ویضاف الى تباين وجهات النظر بين الوفد الطلبة واسلوبهم 

فى التعامل معه ورفضهم الاحتواء الوفدی ؛ أن الجمعية قد نجحت. 

فى استقطاب احد اعضاء الوفد وهى حمد الباسل وضمته الى 

عضويتها , وقد قام بمعاونة الجمعية مالیا عندما قرر الوفد وقف 
YAY‏ 


+١ د‎ A Be 


ذلك العضی (۷۱۰) 1 2 3 


وابان هذه الازمة أو الخلاف دين الطاية والوفد = رفض.ن الأخير 
مدهم بالمساعدات الالية كما لم یودعه طاية لندن ولم يستقيله كذلك 
طلية باریس : فیقول 07 | ينل ليلة سس قرذا من لوندره 0-5 
غږ الرؤوف آفند ی ریس ااجمعية المصسرية بلوندرة ومعه زمیلان 
وشاکرونی علی حسدن تحصدرفى ود عو | لی يالصحة و السلامة و علد 
الانصراف قال واحد منهم آسدمر اللون قصیر القامة أن الجمعية 
لانقود عددها ودريد ادن من الوفد > قات سدیتظار ذلك معد الدودة 
الى داریس 4 وكان دلفذي أنهم ديه قير ون أوداعنا عدك المحطة فلم 
يحضر هذهسسم اح وكذاك لم بقایلنا أحد من أعضساء جمعية 
باریس ۰ ۷۱(»۰) ٠‏ 

وهی موّتمر الحلاية المصريين الذين ددرسون فی آوریا NAN‏ 
هاچم عصام الدین حفنی تاصف سعدا صائها رانا أسدب الثقةمذنك 


فذار ۳ وقال ۳ وکیل الامة ومست وکیل جمعنة طلدة ۷۲(۰) ۴ 
ولکن سدرعان ۳۹ تدتطور الأحداث ویناصر الطلية بالخارج سعد | فى 
صراعه مع العتدلین ٠‏ 


سعد وعدلی : 


سدق الاشارة الى الخلاف بين عدلی وسعد + وكان الأخير فى 
قمة زعامته الشعبية وکان الضد ام حول الشروط التی تقدم يها 
سعد للاشتراك فى المفاو ضات ورفضها عدلی(۳) ۰ ولم يكن الطلبة 
فى الخارج دعیدین عن هذا الصراع > وکان موففهم لوس بعیدا عن 
فلسفة هذا الخلاف . كخلاف دين العتدلین والتطرقین فلم يكن هو لاء 


YA 


لل رس ا س ی ریسم ویو ن 


الطلاب وهم المعروفون بتقدميتهم لتواجدهم فى الجتمع الأوروبی 
وافشالیم بالمتاسسالضاریة فيه مع جانب العدلین. : 


وعندما وصل عدلی الى باریس فى 1 پولیو آقام عدد من الطلاب 
الصریین مظاهرة عدائية ضده فى الحطة وسط استقبال کبار القوم 
المصريين له(*۷) ٠‏ 


ویصل عدلى ووفده الى لذدن فى ١١‏ پولیو ۱٩۹۲۱‏ حيث كان 
استنکار حشوره والمناداة بسدياة سل وسقوطه 3 فقد قام دعضس 
الطلبة بمظاهرة صغبرة قى محطلة فیکتوریا وکانوا پلوحون برایات 
حمراء کتب علیها « لا مفاوضبة مع عدلی » و « مصر للمصریین ۹۳ 
شم مروا بعد ذلك بالفندق حیث يقيم عدلی وهم یلوحون بهذه الرایات 
منادین بسقوطه(۷۰) ۰ وکان لایمر بمدينة أو طریق الا وقابله الطلبة 
الصریون وهم پهتفون لسعد وبسقوعله(۷0) ٠‏ 


وتجتمع الجمعية الصرية فى بریطانیا العظمی بحضور مندوبی 
فروعها فى ادنبرج ومانشستر » وشفیلد » وبرسئول » وبرمنجهام » 
واکسفورد 0 وکمیردج ایعلذو| احتجاجهم على الوفد الرسمى برئاسة 
عدلی رئيس الوزارة الصرية ‏ وثقتهم وتأییدهم لسعد زغلول الزعيم 
الوطنى الوحيد 7 ولقد تعرضى ضباط اس تكلاتد يارد لهم فطليوا 
اماع الحاضرين 2 وسالو! عن سيب الاجتماع 03 وصدردوا پالهسم 
الانتهاك اشد الاحتجاج(۷۷) ۰ 


پولیو.حیث اعلن أن البولیس حضر اجتماعا حضره ۷۰ طالبایمتلون 
الطلبة الصریون التابعون لسبع جامعات انجليزية ۰ وکان قصد 


A0 


وردت ۰ تثص على أن أغراض المجتمعين ليس قاصرا على القیام 
پاحتجاج سلمی(۷) ٠‏ 


ومن اللاحظ أن قرارات الجمعیات بخصوص الوفد الرسمی 
ومفاوضاته كانت بعيدة عن الهاترات والالفاظ البراقة » انما تعلقت 
بكنة الوفد الرسمی واساس التفاوض ۰ فالجمعية الصرية بلوزان 
اجتمعت قبل وصول الوفد للندن وقررت تأييد أى وفد مصرى يكون 
برنامح مفاوضانه الغاء الحماية الانجليزية على مصر الفاء حقدقیا 
والاعتراف باستقلال مص والسودان استقلالا تاما من انجلترا ومن 
الدول الوقعة لعاهدات الصلح »و انکار كل وفد ليس هذا برنامجه , 
وبالتالی فان الجمعية تژید الوفد الرسمی برياسة عدلی اذا أصبع 
برنامجه البهم فى کثیر من نقطه , اکش وضوحا وجلاء وکان مطابقا 
للمبادیء التقدمة(۷) ۰ 


اما جمعیات المانيا « كجمعية النيل الحر الصرية » فترفض 
مبدا التفاوض قبل الاستقلال التام » وربما كان ذلك تأثرا بميد؟ 
الحزب الوطنی » لامفاوضدة الا شغد الجلاء » وقد نشرت الجرائد 
الألمانية مثل جريدة الدوتش الجماین تسایتونغ لحسزب الشسعب 
رای الجمعية هو أن « مفاوضات زغلول باشا فى لذدرة لم تكن الا 
محزنة مضحكة هذا ويحق لنا الآن أن نعلن ثانية أن کل شخص یدخل 
فى أى مفاوضة من هذا القبیل » مع أى هيئة سياسية رسمية فى 
لتدرة سواء اكان اسم هذا الشخص عدلى ام سعد , قبل أن تتمتع 
مصر قبل ذلك بالاستقلال التام » لايكون قد فعل الا الاضرار بالأمانى 
المصرية وتثبيت الاحتلال الانجليزى وتطويل اجله »رى ٠‏ 


YA" 


. وانجاه آکثر وضوحا فى تاديد سعد ومعارضة الوفد الرسمی 
وابران! لأساسيات التاييد والعارضة نجد الجمعية الصرية بتولوز 
الى جانب دعوتهاالی نبذ الخلاف , فهی تدعو الى تاييد الوفد طالا 
هو متمسك بحق البلاد خاضعا لارادة الامة » « فلا یقبل الدخول 
فى الفاوضات الرسمية الا بعد الاعتراف باستقلال مصر والسودان 
استقلالا تامأ والغاء الحماية الفاء تاها ودولیا صریحاءورفم الرقابة 
عن الصدف رفعا فعلیا لاصوريا » وبعد الغاء الأحكام العرفية , ان 
بتأييدكم له تثبتون للاذكليز أن مناوراتهم التى كانوا يقصدون يها 
تفريق كلمة الأمة وقصم عری اتحاد‌ها » مناورة باطلة مقضى عليها 
بالفشل الذی لاشك فيه ۰۰ »(ا۸) ۰ 


فاساس تفاوضه لیس الاستقلال التام .لصر والسودان:؛ وانه لین 
پالفاء الأحكام العرفية وقائون الصحافة والقوانین الاستثنائية , 
وان ای عمل مهما کان رسمیا آو شبه رسمی ۰ يجب أن یصدق عليه 
الشعب بطريقة شرعية دستورية فى ظل الحرية التامة » وجمیع من 
يخالف هذا المسلك يعتير ضد الشعب(۲) ۰ 


وتذهب. جمعية باريس شوطا أبعد فى الاتجاه المعارض للوقد 
الحكومى باتها ستنشر صورا شمسية ومستندا ت» عن كيفية حصول 
الحكومة الممثلة للوفد الرسمى على الثقة("۸) ۰ كما تؤد الجمعية 
حول مانشرته جريدة الذیویورك هرالد ل من سقر بعض أعضاء 
الوخد النشقین لتاييد عدلى ‏ بان هؤلاء انما يؤيدون وقد الحكومة 
الشخصية » وليسوا بصقة ممثلين لاأمة » لأنهم خرجوا عن 

و توكيل الأمة لهم بالمطالبة بالاستقلال التسام » فأصيحوا 


YAY 


لايمثلونها , يضاف الى ذلك انهم انضموا الى هيئة لم تقرها الأمة 
کلهار* ۰ 


وتحتج جمعية لندن على الوفد الرسمی الذی لایمثل الأمسة 
والفاوض على قواعد مشروع ملنر , وان الأمة قد آنابت عنهاسعدا, 
وتطالب دوخسسع حد لأعمال الادارة محذرة الأمة من قبول دون 
الاستقلال التام لصر والسودان(*) ۰ وهی ماتؤكده جمعية تولوز 
دل أن جمعية جذيف تستذكر ‏ وهو تعبیر عن اتجاهها ضد الحكومة 
مایتعرض له سعد من منم واضطهاد فى زياراته لأسيوط وجرجا 
وقنا والاقصر . لیتصل بالشسعب الراغب فى رؤيته لیتبادل معه 
العواملف الوطنية » وان تدخل البولیس ووسائل التحرش هی فى 
خدمة الأغراض الاستعمارية الانجلیزیة(0) ٠‏ 


وپرسل الوفد مکرم عبید الى لندن لعرقلة جهود الوفد الرسمی 
برياسة عدلی . وینال مکرم کل تأیید ومساعدة من الطلبة پانجلترا , 
فلقد آقامت الجمعية الصرية بلندن حفلة تكريم لکرم حضرها ممئلو 
الجمعیات فى ماشستر وبرمنجهام واکسفورد وکامبردج وبلغ عسدد 
الحاضرین ۸۰ مصریا » وخطب فیهسم مکرم مبینا میسول الوزارة 
الحقيقية ازاء مشروع ملنر » واظهر ماتمارسه من ضغط وتحریضات 
ضد زغلول » ونادی الجمیم بحياة سعد وسقوط الوفد الرسمی . 
وشاول انضاء رار عوك مقا الح ولكق لجع 
تيكتا مرق فكاو جرفي الب العالى :اسع الممفية ) زك 
الثقة المطلقة لسعد باشا » كما أن جمعيتى مانشستر وبرمنجهام 
أيدتا مكرم فى خطابه مستنکرین الفاوضات مع عدلی باشا(۸۷ "۰ 


ودعد أن تعرضدت الجمعيات بصدفة عامه لعدم شرعية الوفد 


YAA 


الرسمی تشعرشن آیضا اشاوشسات عدلی 2 ذاتها رحول مضسسمونها 
واساسپاتها ` ۱ 


فتصدر الجمعية الصرية بباریس بیانا حول الفاوضة وتتساءل 
هل برضی آبناء مصبر أن پحیش و[ غریاء فی بلادهم ٠»‏ حت رىدمة 
الأجندى ومقدآى کرمه فى تقسير صایرید ه من الضسمانات + هل بیع _ 
آبناء مصر كرامة آجد دهم وآبائهم وشرف قوم وسم ووطنهم وشراث 
آبناتهم وأحفاد هم » ذظدر التمتع يقليل من حکم اذش هم بانفسهم » وحدنی 
هذا القلیل عرضة للزوال بحجة الضمانات وحفظ مصالح الأجانب , 
هل پرضی الصریون بسلخ السودان عنهم وهی مصدر حياتهم نظیر 
البريطانية كلما هبت العراق آو الهند لتحرير بلادهما.؟ أو كلما 
اشتبكت انجلترا فى حرب ؟ هل يرضى المصريون بوضع مالية بلادهم 
وتشريعاتها وانظمتها الادارية تحت تصرف العتمد البریطانی ضمانا 
لصالح الاأجانب ؟ وتنتهسی بان كل ذلك هي ماپدعو اليه الاتفاق 
اولا ثم تکون الفاوضات بعد ذلك حول الضمانات » وتدعو الشسعب 
ولا اتفاق ولاتحالف ¢ ۳ تجلو لجنود الانجليزية عن الأراضى 
المصرية و السود انیة(۸0) ۴ : 


وترى الجمعية المصرية بانكلترا وايرلندا , أن الوقت قد حان 
للامة لتعمل ضد الخارجين عليها الذين يحاولون ادخال مشروع 
ملثر على البلاد , مرتديا رداء الاستقلال التام > وماهى باتنتقلال ٠‏ 
فعلی الصریین أن يدزروا من ذلك » ولیعلموا أن الفاوضین الرسمیین 
متستاهلون كل التساهل » وانهم قد قبلوا اغلب اقتراحات اللورد ملذر 


5/4 
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ومن آهمها تقیید السپاسة الخارچية بما يجعل مصر داخل دائرة 
الستر تشرشل الرنة » وتدعو الطلبة للالدفاف حول سعد ومواصلة 
الطالبة بالاستقلال التام الى الطالبة باستقلال كاذب مشوه » مثل 
مشروع ملنر الذی يوط الحماية ۰۰ » » وتهذر من الاستماغ الى 
آکاذیب المأجورين « واتنا ل#نشرفهم بذک اسمانهم فقد ظنی! أن ثقتنا 
بوکیل الأمة مثل ثقتهم پانصار الحماية » فرق والله عظيم » فاننا 
ذشسق بسسعد لبدئه وجهساده الوطنی العظيم » وهم پثقون 
ان یعون الققة بالوقد. الرسمی, لاشباع. ي وشهرآتهم 2۰.۰۰ 
وتختم الجمعية بیانبا بالاحتجاج علی متع سعد من زيارة اقالیسم 
مصن » وتدیی سفت دماء الأبریاء , وسدياة الاستفلال التام لمصسن 
والسودان ووکیل الأمة والطلبة والرجال العاملین(9) ۰ 


وازاه فشسسل اافاوضسات دين الوفد الرسسسمی والحکومة 
الانجليزية . توضع الجمعية الصرية بتولوز فی ۱۸ دیسمیر ۱۹۲۱ 
ممالم الطریق بعد ذلك - فلامفاوضة ولااتفاق قبل اعتراف برپطانیا 
باستقلال وادى النیل اسسستقلالا حقيقيا ٠‏ لاتعکر صسسفاءه الجنود 
الانجليزية ولاتشوبه مراقبة أجنبية , لامفاوضات فى ضمانات قبل 
الفاء الهماية الفاء. دولیا لا اسمیا ۰ وتخاطب ایناء الیل بانهبا 
تفضل الحالة الوجودة ٠‏ عن الدخول فى مفاوضات لاتصان فیها 
کرامتها » فیکفی « ماتلقیناه من سياسة الفاوضة ولثتعظ بما تعانیه 
ارلند! الآن من الانقسام نتيجة للدخول فى الفاوضة قبل الاعتراف 
بامانیها القومية وحقها الهضوم ۰۰ انذا نطلب رد حقوق اکتسبناها 
بدماء شباينا واغتصيتها منا يد القوة ۰۰ » وتدعو الأمة للاتحاد 
خلف سعد (۰) ۰ 0 


وعند رحیل عدلی من لندن یتظاهر ضده الطلبة ؛ وهتفوا 
بسقوطه وکان عددهم قلیلا وطردهم آحد مفتشی البولیس خسارج 


۹۰ 


المحطة(اة) .. وربما كانت قلة العدد راجمة الى تنظیم التودیع » أو 
الاکتفاء بفشل الفاوضات - ولکن الثابت كما سبق أن الطلبةالصریین 


كاذوا ضدد المعتدلين الذين مثلهم عدلسی على راس وفد التفاوض 
پلندن(9) ٠‏ 


تفی سعد زغلول الى سيشيل : 


قامت السدلطات الدريطاذية بذفی سعد وصحيه فى ۲۹ دیسمیر 
96 الن عدن وعدا الى شيل فن مازس ۱8۲۳ رز قت 
هال زنل شعی الى كل غار غراخاة لضعتة قي ۱۸ اسمن 
٠ AY‏ 


واذ! كان نفى سعد زغلول كان له صداه العميق فى داخل 
القطر فانه لم يكن بالحادث الهين آمام الطلبة المصريين بالخارج › 
فهو قائن الثورة ء ولقد خاضوا فى سبیله العراکة ضد الحكومة 
عندما نادوا بسقوط الوفد الرسمی » وتمثلت حرکتهم فى هذه الناحية 
فى صورة احتجاچات على ذفی سعد » ومخاطبة الرای العام 
المصرى والانجلیزی والآوروبی بصفة عامة » آزاء هذا الحدث وذاك 
باشكال واسالیب مختلفة ٠‏ 


فتبرق ات لندن وایرلند! ا الى الصحف المصرية 
بالاحتجاج على آی وزارة تشکل قبل عودة زغلول باشا وصحبه ؛ 
والفاء الأحكام العرفية واطلاق سراح السسجونین السياسيين » 
وسحب اقتراحسات اللورد كيرزن ومذكرة اللورد اللنبی(08) ٠‏ 
فالقضية من وجهة نظر هولاء الطلبة متكاملة وان اطلاق سراح سعد 
جزء من كل وهی نظرة شاملة » وترسل الجمعية الصرية بمنشستر 
الى الصریین بانه حرام علیهم ملذات الحياة وزخرفها وسعد سجین » 


۳۹۱ 


و دطلبون من الطلدة المصريين امير ؛ فوم جنود سعد و « انأ هد 
فلتثابروا على سعيكم السلمى ٠‏ ولقد أبوا على جهودكم المشروعة , 
شمصر تذا دیاکم والفر أعذة يرقبونكم والتاريخ يحاسيكم 2 والمستقد تقيل 
مدل الله ,آیدیکم وشو لکم E ٠‏ 05 ¢ وتطاب منهم الجمعية الصرية 
بتولوز التضامن لانقال الوطن 3 والالتفاف حول يطل الاستقلال 
وزعیم الدضهة » الذ ی آیعدوه عنکم ایخلو| الخو لخصومه وخصومکم 
غیفرقو| صفوفکم ویهدموا بنپانکم ویقودکم الى الهاوية پاسم الوطذية 
فی سيول الاسءتقلال °° («a‏ ۰ 


ويؤلف اعضاء الجمعية بلندن فى يوم ۲٩‏ دیسمبر ۱۹۲۱ 
مظاهرة يمرك كات ایلفتو ا الانظار أل العالة فى القطر المصرى 0 ولقد 
استقل التظا هرون ۳۲ مركدة وهم موّلفون من الطلية المصريين في 
جاميية لذدن وسامعات الاقالیم » ولقد بدا موکبهم من فذدق بیدنور شم 

طافوا فى موه 5 فليت سريت < یت سدس ارو | دن طريق هولبورن 
واکسفورد ستریت الى ها یدیا ركت : واکانت الاعلام تخفق على عسل 
عربات ونقش علیها « سصر للمصریین » نطلب الافراج عن زغلول 
باشا(لاة) ٠‏ 


وتخاطب الجمعية المصرية بشفیله الشعب الانجليزى » مهيبة 
یه أن يستخدم ارادقه 3 لیضم حد! هذه المأساة , التی تمثل الآن 
ھی مصر و التى تكايد ألأمة ساعات هوان من أجل نفی سعد ورفاقه 0 
ولیوطدو! آرکان العلاقات السلمية على قواعد یقبلها الشعب الذی 
دقطن: مصر العريقة » وتؤكد أن ماقدمته عصر آثناء الحرب من رجال 
وعؤن ومواصلات ومستشفيات » كان لتعطیم البد؟ القائل بان القوة 
هى .السدق: + وان النفى والاعتقال والقوة. العسكرية لن تخرس السنة 
الضریین فى الطالبة باستقلالهم ولن تثنی مصر عن عزمها(ا۵ ٠‏ 


۳۹ 


J 


. وتتسع دائرة الاحتجاج الى الرای العام بالعالم التمدین 
فیطلب. منه الصریون بمونبلیه الساعدة ویطلبون من ذوی الصوت 
السموع . أن یوّازروا آصواتهم . ویتساء‌لون عن عمل تلك العصبة 
للامم هل ستترکهم طویلا تحت ضفط الغاصبین » وهل ستقیم البرمان 
على وجودها الفعلی » وعلی أن البادیء التی تنشرها وتویدها ليست 
ضریا من الوهم والخيال ؟(5) ٠‏ ۱ 


شروط ثروت لثالیف الوزارة : 


نس استقالة مدلی خلا مرکز الوزارة اكش من شهرین واحجم 
الستوزرون عن قبول تاليف الوزارة بعد التبلیغ البریطانی فى ۲ 
ثروت فى تولى الوزارة فاش درط لذلك عدة شروط سبق الاشارة 
اليها ۰ 


ولقد هاجم الوقد هذه الشروط باعتبارها آغفلت الجلاء وهو 
الأساس القضية(١.٠١)‏ وباعتبار أن هذه الشروط نوع من الهادنة مم 
الاحتلال » وهو مايرفضه الطلبة بالخسارج » فتتعرض الجمعية 
المصرية بباريس لهذه الشروط » وتذكر أن الأهمية الکبری لبعض 
هذه الشروط » مرهونة باوقات تنفيذها ‏ وتضرب لذلك عدة امثلة 
كالشرط التاسم فشتان بين نتيجة هذا الشرط لو نفذ قبل تربعه فى 
الوزارة » ونتيجته لو لم يذفذ الا بعد سعيه وهى وزير » آما الشرط 
الثالث فان عبارة ديداءة ذي بدم » لاتعذى زمذا محددا ؛ ترى هل 
تعنی آن تسبح مسر مستقلة أمام الدول قبل اسثلامه الوزارة ؟ ام فى 
عهد وزارته ٩‏ او یکون ذلك شرط من شروط العاهدة ؟ كما ورد فى 
الشرط التاسم كلمة « السعی » فالسعی لايبث فى النتيجة ومصر ترید 
النتيجة مضمونة لا‌علقة » فضلا عن تعلیق الشرط فى قوله » «اعتمادا 


۳۹۲ 


على حسن موقف الأمة » وفی ذلك اعتراف ضمنی بان سوء موقف 
الأمة > هی الذى أدي الى النفى والاعتقال وبسط الأحكام العرفية , 
« والآمة تربا بنفسها عن تلك التهمة الشتعاء » كما آنها قد سبق 
أن اعلنت اعتبارها النفى والاعتقال سبة واهانة لها » ولذلك أصرت 
على أن يكون الغاء الأحكام العسكرية والافراج عن المعتقلين وارجاع 
المثفيين شرا من الشروط الأساسية لقبول تاليف الوزارة . وكذا 
تصر الجمعية على رقع الرقابة عن السمف مع الغاء سائر القواذين 
الاستفنائية ٠‏ وهذا اقل مايرجى من بريطانيا برمانا عمليا على 
عدولها عن خطتها السابقة . ثم ان العرارة التى ذکرت بخصوص 
السودان لاتقنع أمانى الأمة التى قالتيا واکدتها ۰۰ »را . 


تصريح ۲۸ فبرايي : 


تحت الضغط الوطنى عاد اللنبى ومعه تصسريح ۲۸ فبراير 
صر ۶ ونظرا لان التصریم یعتبر قبوله قبو لا لسياسة الهادنة » فلقد 
رفضه الطلبة الصریون بالخارج ایضا ٠‏ 


فندمدر الجمعية الصرية بتولوز بیانا حول بنود هذا التصريح 
قالت فى مستهله أن الناس قد اعتقدت أن مص بعد التصریح قد 
استقلت ودخلت فى مصاف الدول الستقلة , رغم ماجساء فيه من 
تحفظات » وهو مادعا الجمعية الى توضيح ماخفى من سوء نيات 
السياسة البريطانية الاستعمارية للرای المام » فعقدت اجتماعا 
سياسيا فی 11 مایو ۱۹۲۲ دعت اليه المسيى شارل موريس بلليه 
الذى القی كلمة , كما القى عبد الحميد البابا سسكرتير الجمعية 
المصرية كلمة فند فيها تصريح ۲۸ فبرایر ۰ وماحواه من قيود 
وتحفظات ذهبت بقيمته والعبارات المبهمة التى اختارتها الحكومة 


۳۹ 


الانجليزية » مما يدل على عدم استعدادها لقسوية السالة الصرية 
تسوية حقيقية » ونادی البیان بایقاف الاجراءات الاستثئائية » وعودة 


اهل زغلول الى حمس وجلاء الانجلین عن وادی 2 
هصدره جلاء کاملار؟ .۰ 


ونار لجدة الدفاع الوعانی بالانیا تقريرا عن التصسريح 0 
فتوضح أساسيات الاتقلال وتعددها وتلخصها فى أن يكون امسر 
الوادی فى يد ابذائه » وأن بريطانيا قصدت بالتصريح تثبیت مركزها 
الفعلی الباطل واضفاء حسفة الشرعية عليه » فلقد « اعترفت انجلترا 
با لاستقلال ونفته فى آن واحد » » فلها حق حفظ الواصلات » وهذا 
الشرط يجعل < جميع مرافق البلاد الحيرية تحت دد‌ها 2 وقناة السوپس 
تکون تحت تصرنها » ولها حق استعمالها وقت الحرب » وحق حماية 
الاقلية » فلها اذن السلطة التامة فى التدخل فى تشسريع البلاد . 
وحفظ حقها فى السودان آی سلخ السودان عن مم » وتصرفها فى 
مياهه كيف شاءت ۰ فاستقلال مس ماهى الا حماية صريحة ۰۰ › 
وان الاستفلال لایتانی الا بجلاء الأجنبى عن وادی الذيل وان تکون 
الأنشطة الاقتصادية الخنلفة في آیدی الصریین(۱۰) ۰ 


وینعقد موس الطلبة بناء على دعوة لجنة الدفاع الوطنی 
بالمانيا بالنادی الشرقی ببرلین فى الفترة من ۱۸ سبتمبر الی ۲۰ 
سبتمبر ۱٩۲۲‏ وحضره ممثلو جمعیات فرنسا » سویسرا › بلجیکا , 
انجلترا , الانیا » النمسا : ایطالیا ۰۰ وبحث الوتس الحالة الماضرة 
وخصوصا اعلان ۲۸ فبراپر ۱۹۲۲ ولقد وافق الحاضرون على ۲۳ 
يندا اهمها : ۱ 


2 يقرر المؤتمرون أن القصود پتصریح ۳۸ قدراير 4۴ 


۳۹۹ 


هو ضم مصر والسودان وملحقاتهما الى ممتلکات الدولة البريطانية 
واستعباد الصریین الى الاید ۰ 

۷ .أن من حق- الأمة المضرية دون غيرها التفاوض فن الغاء 
الامتيازات الأجنبية ٠‏ 


۰ 


السودان حل لايتجذا من وسن 

ww‏ نمسای ويؤكد الژتمر .ديدة فناه السس‌سوپس بذاء على 
معاهدة ۱۸۸۸ ٠‏ 

© ب أن حیاد القناة يستدعى استقلال مضر وحيدتها ١‏ 

١‏ -. ليس لانجاترا اى امثيسان على الدول الأخرى ٠‏ طبقا 
للمعا هبات الدولية الخاصة هددل والسودان 0 

۷ س أن عقد اية معاهدة مع الدولة الحتلة » من شانه انثقاص 
مرل مصس والسودان. وملحقاتهما ۽ تحشر لاغية ولانلتزم بها الأمة 
الصرية ۷ 

۸ س الرتمس ور أن لامفاوضبة ولامحالفة ولا اتفساق مم 
انجلترا ¢ مادام على آرشی النیل عسکری انجلیزی واحد * 

۹ سب کدی الق‌تمر علی اسثمران الأحكام العرفية والقواذين 
الاستثنائية » واستخدام العنف فى اضطهاد ونفی الوطنپین وخنق 
حرية الصحف والاجتماع 4 

ت پلفی المؤتمر نبعة مایحصل تمصر اليوم على الوزارة 
الماضرة ويرى وجوب استقالتها ٠‏ ۱ 

۱ س دعوة الامة الى الامتناع عن الاشتراك فى الانتخابات 
البرلاذية المقيلة , لأن هذا البرلان جن+ من مشروع ۳۸ فڊرایر سدنة 
٠. ۲‏ 


۳۹۹ 


۲ المثايرة على العمل لاس تقلال شال والسودان 
وملحقاتهما استقلالا تاها 1 
۳ ب أن پسمب الصریون التقود من الصارف الانجليزية 
ویضعوها فى مصارف مصرية ` 
1١‏ ۔۔ لفت ذفان الشعب الى دشر التعلیسم 0 وشل مد ارس 
الشعب بكل الطرق الممكنة ولو فى الجوامع والكنائس والبيوت » 
والاکثار من الارساليات الاملية الى آوربا وأمريكا للتخصص فى 
المسائل الهامة ٠‏ 
۵ - حث الامة على تاليف التقابات على اختلاف انواعها 
وتعمیمها ' 
وتصددر على مايصيبها من إلإشظهاد والشدة ¢ وتععل يجا وبر 
یعرف الملل حتى تفوز باستقلالها الدقيقى النشود ` 
ا ۳ تاليف لجنة سياسية تعمل وفقا لما قرره التمر ‏ وتسعی 
باکل ماشی جهد‌ها لتثقیذ هذه القرارات ' 
۷ تكليف رئيس الؤتمر بحی احمد الدرديرى بتدليغ هذه 
القرارات الى الرذى العام الصری والغربی ' 
ونشیر الأفكار الى أن هناك مزيدا من هذه القرارات ولكن يمذع 
نشرها الرقابة المفروضة على المیحف(ط۱۰) ` 5 


۳۹۷ 


هوامش الفصل الرایم 


اا 


(۱) وادى الثپل ١١‏ آفسطس ۱۹۱۹ ۰ 
(۲) نفس الصدر ۲۸ مایو ۱۹۱٩‏ ۰ 


(۲) تفس الصدن ۲۲ آفسطس 1515 ۰ 


(؟) رقفت السعید تاريخ الحركة الاشتراكية فى مصر ب ۱۹۲۵ 4 
ص ۱۱۸ ۰ ۱ 


(۵) محمود آبو الفتح * السالة الصرية والوفد القاهرة ۱۸۲۱ س ۲۲ 


۰ 
5 


وادى الثيل ۲۲ اغسطس 1514 .. 


(0) وادى الشیل ۲۲ افسطی 1519 . 

(۷) محمود أبو الفتح : السالة المصرية والوفد ص ۱۷ . 

(۸) وادی الیل ۲۷ ای ۱۹۱ ۰ 

(9) الطليعة مارس 1955 : وادی الثيل ۱٩‏ أغسطس ۱4۱۹ . 


TAA 


(۱۰) مفحمود آبو الفتح : مع الو فد ا(لصری 3 القاهرة ۰ ص +۲ 


(۱۱) محمود أبو الفتح ؛ السالة المرية والوند. ص ۲۰ ۰ 
(۱۲) نفس الرجع ص ۲۰ ۰ 
(۱۲) محمود ۳1 الفتح : مخ الو فد المری ص ۲۰ + 


(۱6) محمود أبو الفتح : السبالة الصريسة والوفد ص ۰۰۲۲ ۲5 4 
رففت السعيك : الر جع السابق + ص ۱۱۸ * ٠١ ١١5‏ 


(۱۵) وادی النیل ۱٩‏ أغسطس ۱٩۱٩‏ ۰ 
(15) محمود آبو الفتم : ا مرجع السابق ص ۱6۸ ۰ 
(۱۷) ممحعود آبو الفح : مع الوقد الصری ص ۲۵ - ۲۸ . 


(۱۸) محمود أبو الفتح : السالة الصربة والوقد ص ۴١‏ » ۲۷ مع 
الوفد الصری ص ۲۵ ب ۲۸ » الطليعة مادس ١555‏ ۰ 


۰ ۲8۰ 4 ۷۲۲۹ عبد الخالق لاشین : سعد زقلول ب ۲۷ ص‎ )۱٩( 
۰ ۱۱۳ ص‎ ۱۹۱٩ عبد العزير رفاعى : ثورة‎ )۲۰( 


(۲۱) محمود أبو الفشع : مع الوفد الصری ص ۸۲ © ۸۲ 4 المسألة 
المرية والوقد ص ۲۸ ۰ ١‏ 


(۲۱۲) وادي النیل ۱٩‏ آغسطس .۱۹۱۱ ۰ 
.؟) محمود أبو الفشح ۳ مع آلو فد المری ص: ۸۲ س ۸4 ۰ 


)مود أبو الفتح : آلر جع السسایق :ص ۲ تب AY‏ ¢ المسألة ااصي ناه 
والوفد ص ۲۰ « 


(5؟) وادی الثیل: ۲۹ پونيو ۱۹۱۹ ۰ 
(۲۷) تفس الصدر : ۱۷ مایو » ٩‏ افسطس ۱۹۱۹ ٠‏ 
(۲۸) الأفكار ۲۵ دسمير ٠ ۱۹۱٩‏ 


۳۹۹ 


a 


أ 
| 
۱ 
۱ 
0 
1 


() محمرد أبو الفتح : المسألة المصرية والوند ص 1١45‏ 4 ۱۵۸ . 
(۲۰) تقس المرجع ١‏ من ۲۷ 

(۲۱) الأعبالى ۲۷ مارس ۱۹۲۱ ۰ 

(۳۲) الافکار ۲۵ دیسم ۱۹۱۹ ۰ 

4۳۲۱ عباس العقاد : سعد زفلول » ص ۲۷۵ ٠,‏ 

(۳) منود الفتح ؛ السالة المصرية والوفد »> ص ۲۲ ۲ ۰ 


زه عبد الرحمن فهمي ؛ الذدكرات محفظطية ركم ۲ ¢ ملفا 8 )4 


ص ۷۱۱ : ۷۱۲ ۰ 

۲۷ وادی النيل اول قبراسر ۰.۱۲۱ 

۰ ۳۷) تفس الصاهمر ۲6 أغسطس ۱۹۱۹ 
(۳۸) نفس الصدر ۲ سپتمبر ۱۹۲۱ ۰ 
۳۹( نفس الصدر ۱٩‏ اکتوبر ۱۱۱۹ ء 
(۰) تفس المصدر ۲ دمسسير ۱۹۱۹ . 
(۱)) الاف‌کار ٠١‏ دسر ۱۹۱ . 
9ع) الأهالي 1١‏ مارس ۱۱۴۲۰ . 
۳۵ الأشكار ۱۹۲۰/۱/۲۹ 4 وادی الثيل © الأهالى ۱۹۲۰/۱/۲۸ . 


۱ تمد الرحمن الرافعی ۳ نورد ۳۹۱۹ ف ۲ ۰ 4 الطبفة الأولى 


سس ۱۱۵ ۰ 
(۵)) أحمد شفیق : الحولیات هید ج ۱ 4 من ۷۰۵ ۰ 
{TY‏ الافکار ¢ وادى الثيل ۳۹ لو ليو a TYE‏ 


۷ مسر ۱۱ سبتمبز ۱۹۲۰ . 


( الاصسالی 5) آکتویر ۱۹۲۰ 


ری وی 


3 
(0۰) 
(01) 
(e) 
(o) 
(0 €) 
(00) 
(0) 
(oY) 


(OA) 


فس السدر ۲٤‏ دسمیں ۱۹۲۰ , 

تفن المصدر ۱۱ اکتوبر ۱۹۲۰ . 

وادی النیل ۱۲ ميتمير ۱۹۲۰ + 
الاهالی ۱۲ آکتزبرن ۱۹۴۲۰ 

نفس الصدر ۲۷ دینمیر ۱۹۲۰ ۰ 

مصر ۲۰ سپتمبر ۱۹۲۰ ۰ 

الاصالی ۷ © ۲۸ آکتوبر ۱۹۲۰ ؛ 
جمهورية ممر : القضية المربة ص ۸۸ ۰ 
الاهالی ۲۸ ؟کتوبر ۱٩۹۲۰‏ , 


نفس اصدر ۲۸ آکتو بر ۰ ie‏ دزيد من التفاصيل الأصالى 


۰ ) ۱۹۱۹/۱۲/۲۱ mV 


(0۹) 


(1. 


(11) 


نفس الصدر ۲ ديسمير ۱۹۲۰ 4 فصر أول دسر ۱۹۲۰ ۰ 
نفس الصدر وا لشاریخ © نقس العندر ولشار بخ ۰ 


محمد فريك : الراسلات .4 الظروفب ال ۲۷ » من مسجد الدین 


لاصف الى محمد فرید . 


لق 
09 


05) 


الطليعة مارس ۱۹۹۹ . 
الأهالى ۲۱ اکتوبر ۱٩۲۰‏ - 


رفعت السعيد : تاريخ الحركة الاشتراکیة فى مصر ب ۱۹۲۵ 


ص ۱۱٩‏ ؛ طلائع الفکر آلاشتراکی فى مصر ؛ ص ۰۰۱ 


وعبد لخالق لاضين : الرجع السابق » ص ۲8۵ © الطليعة مارس ۱۹۱۹ ٠‏ 


(10) 


(TY 


١ ۱۸٩٩ الطلیمة هارين‎ . 


سعد زفلول : الذكرات الكراسة 89 4 من ۲۳۱۰ - ۲۳۱۲ ۰ 


۳. 


(1۷) محمد انیس : دراسات فى وثالق تورة ۱۹۱٩‏ » ص ۲۵۲ . 


ورفعت السعيد : طلائع الفکر الاشستراکی ص ۲۱ » تاريخ الحسركة 


الاشتراكية فى مصر سب ۲۵ » ص ۱۲۰ ۰ 


(1") دفعت السمید : طلائع الفکر الاشتراكية فى ممر » ض ۲۰ , 
ومجمود آبو الفتح : المسألة المرية والوفد » ص ۱۲۷ ۰ 
(۷۰) عبد الخلق لاشين : اارجع السابق » ص ۲۱ . 


(۷۱) سعد زفلول : الملكرات الکراسة ۲٩‏ 6 ص ۲۳۷۲ ۰ 


(۷۷) دفعت السعید : طلائع الفکر الاشتراکی » ص ۴۱۰ © ناريخ الحركة. 


الاشتراكية ‏ ۲۵ » ص ۲۷۹ ۰ 


۳۰۲ 


(۷۲) عبد العظیم رمضان ؛ المرجع السابق » ص ۳١١‏ ۲۲۰ . 
(۷6) آحمد شفيق : الحولیات » تبهید ج ۲ 4 ص ۲۱۰ ب ۳۱۳ ۰ 
(۷۵) نفدى الرجع ۶ ص ۳۱۵ ۰ 

۷) عباس المقاد : الرچع السابق » ص )۲۷ . 

(۷۷) الأهالى » وادى الئیل ۱۲ پولیو ۱٩۲۱‏ . 

(۷۸) وادی الیل ۲ پوليو ۱۹۲۱ ۰ ۱ 

(5/) الأهالى ٤‏ يوليو 1451 » الافكار ۱۵ لاني فك ” 
(۸۰) الأفكار أول أقسيطس 195١‏ . 

(۸۱) وادی الثيل ٩‏ يوليو ۱۹۲۱ . 

(۸۲) الأفکاد ۲۱ بولیو ۱۹۲۱ . 


(۸۳) نفس الصدر ۱۵ پولیو ۱٩۲۱‏ . 


a. 


الطبعة 


غم تفس الصدر ۲۵ بوليو ۱۹۲۱ هة 

۰ ۱۹۲۱ وادی النیل ۸ نوفمبر‎ )۸٥( 

(85) نفس الصدی ۱١‏ نوفمبر ۱۹۲۱ 4 الاهالی ۲۲ اکتوبر ۱۹۲۱ ٠‏ 
(۸۷) وادی النیل ۱۷ أقسطس ۱۹۲۱ ٠‏ 

٠ ۱٩۲۱ الاف‌کار ۲۷ افسسطس‎ )۸۸( 

۰ ۱۹۲۱ وادی الیل ۲ توفمیر‎ )۸٩( 

٠ ۱۹۲۲ نفس الصدر ۷ بنایر‎ )٩۰( 

(۱) أحمد شفیق : الرجم السابق » ص 1۲۰ ٠‏ 


© عبد الرحمن الرافعی : فى أعقاب الشودة الجزه الاول‎ )٩۱( 
۰ ۳۷ ص‎ 3 ۳ 


٠ سن المرجع والصفحة‎ )٩۱( 
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رب) وثائق منشورة 
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مطبعة الفنون الوطنية - القاهرة 


رج ) القضايا السياسية : 


۸ 


5-524 


قضية مقثل. السردار الجتاية رقم ۱۱۰ لسنة ۱۹۲۵ , 
التحف القضائی - القاهرة ٠‏ 


رد ) الذکرات : 
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۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


ند 


حافظ رمضان : ذكريات العسارك فى الصسخافة 
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عبد العزیز فهمی : هذه حیاتی - کتاب الهلال ( ۱6۵ ) 
القاهرة 
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القاهرة 
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کتاب الیوم القاهرة س مایو 1۵ ال‎ 
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۱۹۱۹4-۲ رسالة دکتوراه»آداپ القاهرة ۱۹۰۷ ۰ 
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الچزء الثانی القاهرة ۱۹۲۷ ۰ 


0 ۰ ب أحمد فريد على ( الدکتور ) : كفاح الشباب وظهور 
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غيد الرحمن : ثورة ۹ غ2 تاريخ فص سر الفرمی 
4 ۱۹۲۱ جزء اول وثان , الطبعة الثالثة , 
القاهرة ۱۹۹۸ ° 
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كلية الآداب 8 الاسكتدرية : داسسسات فى تاريخ 


. محمد صبیح ...` كفاج. شعب .مبصر ب الطيعة الثانية 


- ٠ 1١555 القاهرة‎ 


1 محمد طه بدوی » محمود حلمی مصطفی (الدکتور ) ؛ 
ثورة پولیو جذورها التاريخية وفلسفتها السپاسية ‏ 
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س مصطفى أمين : الکتاب المنو ع الجنء الاول 2 دار 
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لقاء مع عبد الحلیم عابدین أحد قیادات الطلبة في ثورة ۱۹۹۹ 
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۳۳ 


صسدن قى هذه السسالسلة 


5 355 الأصدول التاريخية مسالة طابا 5-5 ا وثائقية . 
د ٠‏ پونان لبیب رذق 
۲ بت مجمع الق الغربية ب تراسة كاريفية 
ل * عدك المذعم الدسوقی الجمیعی 1 
۲ - التیسارات السياسية والاجتماعية بين المجددين 
والمحافظين - دراسة فى فكر الشيخ محمد هیده * 
د ۰ زكريا سليمان بیومی 
ع الجذور التاريذية لتحریر الراة المصرية فى العصر 
الحديث ٠‏ 
ل * سشحمك كمال يحدى 
8 سب رؤبة فى دحديث الفکر الصری س « الشیخ خسن 
د ۰ أحمد زكريا الشلق ٠‏ 
1 سب صياغة التعليم المصسرى الحديث ‏ « دور القوى 
السياسية والاجتماعية والفكرية ۱۹۲۳ - ۱۹۵۲ » 
۰ سلیمان سیم 
00 3 دود مص في افریقیا. هې الغمین الحديث 
ي ٠‏ شوقي عطا الله الیل ؛ 


۸ التطورات الاجتماعية فى الریف الصسری قبل ثورة 
۹ .۰ 


د ٠‏ فاطمة علم الدين عبد الواحد ۰ 
٩‏ الراة الصرية والتغيرات الاجتماعية ۱۹۱٩‏ - ۱۹2۵ 
الاسس التاريخية للتکامل الاقتصادی ين مصسر 

00 « دراسة فى العلاقات الاقتصادية المصرية السسودانية 
أكما ۱۸۸ ¢ ۰ 

د * تسيم مقار ۰ 

۱۱ ب حول الفكرة العربية فى مصر - « دراسة فى تاريخ. 
الفكر السیاسی الصری العاصر ٠‏ 

د ۰ فؤاد الرسی خاطر ۰ 


د * يواقيم رزق مرقص ٠‏ 
- الجامعة الأهلية ين النشاة والتطور 
د E E‏ : 
د ۰ أحمد دياب ٠‏ 
6 الج فى مص فى القرن العشسرين 
د * عبد الله عبد 37 ê‏ ا 


۹ 


۷ - روّية فى تحدیث الفکر الصری - « دراسة فى فکر 
احمد فتحی زغلول ع 


د ٠‏ أحمد زکریا الشلق ۰ 

۸ ت صناعة تاريخ مصر الحديث ى « دراسسة فى فکر 
عيد الرحمن الرافعی » ٠‏ 

د ٠‏ حمادة محمود اسماعیل 5 

الصحافة والحركة الوطنية المصرية 515846 ۱۹۵۲ م 
من ملفات الخارجية البريطانية ٠‏ 

د ٠‏ لطيفة محمد سالم 0 

۰ - الدپلوماسية الضریة وقضية فلسطین ۱۹6۸:۱۹6۷ ۰ 

د ۰ عادل حسين غنيم : 

۱ س الجمعية الوطنية المصرية سنة ۱۸۸۲ س « جمعية 
الانتقام © * 

۲ له قضمية الفلاح فى البرلمان المصرى ۰۱۹۲۶ ۱۹۳۱ ٠‏ 

د ٠‏ زكريا سليمان بيومى ' 

۳۲ ل فصول فى تاريخ تحديث المدن فى مصر ۱۸۲۰ - 
١|956‏ » 

۰ حلمی أحمد شلبی ۰ 

۶ . الأزهر ودوره السیاسی والمضاری فى آفریقیا ` 

د ۰ شوقی الجمل ' 

۳۱۷ 


۵ - تون آلنقل والواصلات ا فی مصر فی غهد 
الاحتلال البریطانی ۱۸۸۲ - ۱۹۱۶ ۰ 
د ۰ فاطمة علم الدین ٠‏ 
قات امن له ۱۸۱۷۹ دزاسة رد 
د ٠‏ على شلش ۰ 
۷ ب السودان فى البرلان الصری - ۱۹۲۶ - ۱٩۳۹‏ 
د ۰ پواقیم رزق مرقص ۰ 
۸ - عصر حککیان ٠‏ 
أ ۰ د / أحمد عبد الرحیم مصطفی ٠‏ 
٩‏ - الجالس النيابية فى مصر فى عهد الاحتلال البریطانی 
د * سعیده محمد حستی ` 
٩‏ - صغار ملاك الأراضی الزراعية فى مديرية النوفية ۰ 
د ۰ حلمی أحمد شلبی 
رچججبه : 
.> المجالس النيابية فى مصر فى عهد الاحتلال البریطانی 


ل * سعیده محمد حستی 


۳۹۸ 
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